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أحدهم قال إن أباه خطف أطفالا أفارقة واستخدمهم في صنع طعام للكلاب... وآخر قال لامرأة: يسعدني أن أغتصبك
بريطانيا: تساؤلات حول »ثقافة الشرطة« بعد كشف تورّط ضباط 

في جرائم اغتصاب وعنصرية وكراهية للنساء

منظمة الصحة العالمية تحذر: »من السابق لأوانه« إعلان التغلب على كورونا

■ لنــدن - د ب أ: خلــص تحقيــق أجرتــه هيئــة 
الرقابة التابعة لشــرطة العاصمة لندن إلى أن فريقا 
من الضباط في دائرة الشــرطة تورطــوا في جرائم 

تتعلق بالعنصرية وكراهية النساء والتحرش.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، كشفت مراجعة 
لآلاف الرســائل عن إشــارات عديدة إلى الاغتصاب 
وكراهية المثليين واستخدام كلمات "يمكن اعتبارها 
كراهية للنســاء أو عنصرية أو تمييزا على أســاس 

الإعاقة". 
أن  "يســعدني  عبــارات  الرســائل  وتضمنــت 
اغتصبك" و"خطف والدي بعض الأطفال الأفريقيين 

واســتخدمهم فــي صنــع طعــام للــكلاب" . وقــال 
التقرير: "لم يكن ســلوكهم منعزلا أو مجرد ســلوك 

عدد قليل من العناصر الفاسدة".
ويمثــل التقريــر أحــدث صفعة لمفوضة شــرطة 
العاصمة كريسيدا ديك، التي تعرضت لضغوط منذ 
مقتل امرأة شابة تدعى ســارة إيفرارد على يد رجل 

شرطة العام الماضي.
بســبب  آخريــن  شــرطة  رجلــي  اعتقــال  وتم 
التقاطهما صورا لمسرح جريمة قتل شقيقتين خلال 
القيام بحراســته، مــا أثار علامات اســتفهام حول 

ثقافة الشرطة.

وبــدأ التحقيــق عقب اتهامــات بأن رجل شــرطة 
مارس الجنس مع شخص مخمور في مركز للشرطة، 
وتوسع نطاقه ليشــمل ضباطا آخرين، معظمهم من 
تشارينغ كروس بالقرب من ميدان ترافالغار )الطرف 
الأغر(. وكان رجال الشــرطة ضمن فريق تم تشكيله 
لمعالجة الجريمة والفوضى في منطقة ويستمنستر. 
وحققت الهيئة مع 14 رجل شــرطة، وتم فصل اثنين 
بســبب سوء الســلوك الجسيم، فيما اســتقال آخر. 
كما حضر أربعة آخرون من رجال الشــرطة جلسات 
تتعلق بســوء الســلوك، وقرر خامس الاستقالة بدلا 

من الحضور.

■ جنيــف - أ ف ب: حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
أمس الثلاثاء، من أنّه من المبكر جداً أن تعلن الدول الانتصار على 
وباء كوفيد-19 أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشــار 
الفيــروس. وقال تيدرســو أدهانوم غيبرييســوس خلال مؤتمر 
صحافــي: "من الســابق لأوانــه لأي دولة الاستســلام أو إعلان 
الانتصــار"، معرباً عــن قلقه مــن الارتفاع في عــدد الوفيات في 

غالبية مناطق العالم.
وأتــت دعوتــه لتوخــي الحــذّر فــي حين تخطــط بعــض الدول 
لاســتئناف حياة طبيعيــة بالكامل. وقد أقدمــت الدنمارك على هذه 
الخطوة الثلاثاء رغم مســتوى قياســي من الإصابات بكوفيد-19، 
معتبرة أنها قادرة على هذه الخطوة بفضل الغطاء اللقاحي الواسع 
وكــون المتحــورة أوميكرون أقــلّ حدّة من ســابقاتها. وأكّــد المدير 
العدوى  "انتقــال  أنّ  العــام 
بشــكل أكبر يعني المزيد من 

الوفيات" .

ومنذ رصد المتحورة أوميكرون للمرة الأولى قبل عشرة أسابيع، 
سجّلت منظمة الصحة العالمية حوالى 90 مليون إصابة جديدة.

وقــال غيبرييســوس: "نحن قلقون مــن ترســخ كلام في بعض 
الــدول مفاده أنّه بســبب اللقاحات وكــون أوميكــرون أكثر قابلية 
للانتشــار وأقلّ خطورة، لــن يكون ممكناً منع انتقــال العدوى، لكن 
هــذا بعيد كلّ البعد عن الحقيقة". وأكّد أنّ "هذا الفيروس خطر"، في 
رســالة ما انفكّ يكرّرها منذ ظهور المتحور أوميكرون. ومضى يقول: 
"لا نطلــب من أي بلد إعــادة فرض الإغلاق، لكنذنــا ندعو كل الدول 
إلى حماية سكانها من خلال اللجوء إلى كل الأدوات المتاحة وليس 

اللقاحات فقط" .
وحــذّر المدير العام مــن أنّ الفيروس سيســتمر بالتطــور، داعياً 
الدول إلــى مواصلة الاختبــارات ومراقبة الفيــروس وفك خريطته 
الجينية، مشــددا على أنّه "لا يمكننا محاربــة هذا الفيروس عندما لا 
نعــرف كيف يتصــرف". وقال أيضا إنه في حال اســتمر الفيروس 

بالتطور "على اللقاحات أيضا أن تتطور" .

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

بعد يوم واحد على بيان مكتب الإعلام في رئاســة 
الجمهورية الذي توعّد فيه رئيس الجمهورية ميشــال 
عون حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة بأن "المساءلة 
آتيــة والقضــاء على موعــد معها"، أصــدرت النائبة 
العامة الاســتئنافية القاضية غادة عون، المحســوبة 
سياســياً على القصر الجمهوري، مذكرة إحضار بحق 
حاكم المصرف وعمّمتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، 
بذريعة تغيّب ســلامة عن جلســة اســتجوابه للمرة 
الثالثة في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام"، وذلك 
على الرغم مــن تقديم الحاكم طلــب رد القاضية عون 

بسبب الارتياب من مواقفها وانحيازها، والتي بدل أن 
تكف يدهــا تلقائياً عن الملف كما فعل المحقق العدلي في 
قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تصرّ 
على متابعة النظر في الملف رغم إحالته أيضاً إلى هيئة 

التفتيش القضائي.
واغتنمــت القاضيــة عــون فرصة مغــادرة رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتــي إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لإصدار هذه المذكرة في غيابه، علماً 
أن ميقاتي يتحفّظ هو ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
على موضوع ملاحقــة حاكم مصرف لبنان والتشــهير 

بشخصه في عز مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. 
وكانت النائبــة العامة الاســتئنافية أصدرت في 11 

كانون الثاني/يناير الفائت مذكرة منع سفر بحق سلامة 
إضافة إلى وضع إشارة على عقارات وسيارات تابعة له.
وتأتي خطوة غادة عون في وقت يتراجع سعر صرف 
الدولار ولو بطريقة مصطنعة إلــى ما دون 20 ألف ليرة 
لبنانية، بعد تدخل متواصل من قبل مصرف لبنان الذي 
ســاهم في خفض ســعر الدولار في الســوق السوداء 
من 33 ألفاً إلى ما دون 20 ألفاً، فيما الأســعار لم تتراجع 
بالنســبة ذاتها وبقيت مرتفعة في الســوبرماركت وفي 
تسعيرة المولدات الكهربائية بحجة شراء المواد الغذائية 
والمازوت على سعر 33 ألف ليرة للدولار، الأمر الذي يثير 
غضب المســتهلكين على جشع التجار وأصحاب المولدات 

ووزارتي الاقتصاد والطاقة. 

بعد توعّد رئيس الجمهورية له بالمساءلة وسفر رئيس الحكومة إلى تركيا
القاضية غادة عون المدعومة من »القصر« تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان

أنطاكيا - »القدس العربي«ـ من وائل عصام: 
تشير التطورات في سوريا إلى ما يشبه الخلاف بين روسيا وإسرائيل، 
على خلفية الضربات الجوية التي تشــنها الطائرات الإسرائيلية بشكل 
متواصــل على أهداف عســكرية تابعة للنظام الســوري والميليشــيات 

المدعومة من الحرس الثوري الإيراني. 
وفي مؤشر واضح على ذلك، قالت وســائل إعلام إسرائيلية رسمية، 
مســاء الإثنين، إن الأنظمة الدفاعية التي يشــغلها الجيش الروسي في 
ســوريا، تهدد هبوط الطائــرات في مطار "بن غوريون" فــي مدينة " تل 

أبيب".
وأضافت قناة "كان" الإسرائيلية، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى روسيا 
تفيــد بأن "أنظمة دفاعية متطورة يشــغلها الجيش الروســي في قاعدة 
"حميميم" الجوية في ريف اللاذقية، تعطّل الموجات الكهرومغناطيسية"، 

موضحة أن "هذه الموجات تســبب اضطرابات في نظــام تحديد المواقع 
العالمــي GPS، وتؤثر على الطائرات التي تســتعد للهبوط في مطار بن 
غوريون"، إلا أن موســكو رفضت طلب إسرائيل، مرجعة ذلك إلى أن "تلك 

الأنظمة مصممة لحماية جنودها"، وفق القناة ذاتها. 
ويقول المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، في تصريح خاص 
لـ"القدس العربي"، إن "حرص روســيا الدائم على عدم تصعيد الأوضاع 
بين روســيا والنظام لا يعني بحال من الأحوال التنــازل عن مصالحها، 

والتساهل في أمن قواتها المنتشرة في سوريا". 
ويشــير في هذا السياق إلى الغارات الإســرائيلية الأخيرة على مرفأ 
اللاذقية، مضيفاً: "هــذا القصف للمرفأ الذي يقع علــى مقربة من قاعدة 

"حميميم" الروسية، يشكل تهديداً مباشراً للجنود الروس في القاعدة". 
وأكمل أونتيكوف أنه رغم أن روســيا تســعى إلى إيجاد موازنة بين 
كل اللاعبين الخارجيين في ســوريا، وليس فقط إســرائيل، وأقصد هنا 

الولايــات المتحــدة وتركيا وإيران، إلا أن موســكو تضــع مصالحها في 
الأولوية، ويجب النظر من هذا المنطلق إلى كل ما يحدث في سوريا.

وتعليقــاً على الطلب الإســرائيلي، والرفض الروســي، يقول المحلل 
الروســي: "على ما يبدو أن إســرائيل تحاول إيجاد الذريعة لاســتمرار 
الضربات في سوريا، في حين تعتبر روسيا هذه الضربات تهديداً مباشراً 
لطائراتها العســكرية، وأيضاً لحركة الملاحة الجوية التي تعبر الأجواء 

السورية". 
وفــي 24 من كانون الثاني/يناير الماضي، أجرى طيارون عســكريون 
تابعون لقوات النظام السوري وطيارون روس أول دورية جوية سورية 

- روسية مشتركة فوق الأراضي السورية. 
وأكدت وكالة "تاس" الروســية مشــاركة القوات الجوية الروســية 
بمقاتلات من طراز "ســو-34" و"سو-35" وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر، 

ترافقها طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29" السورية.

الناصرة - غزة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة وأشرف الهور:

الفلســطيني بجميــع اطيافه  فيما رحــب الجانب 
السياســية بتقرير منظمة العفو الدوليــة الذي أكدت 
فيه أن دولة الاحتلال قائمــة على نظام فصل عنصري 
)آبرتهايــد( وارتكاب جرائم بحق الفلســطينيين على 
طرفي الخط الأخضر، داعية الى عــدم الاكتفاء بردود 
الأفعال الســلبية، شــنت إســرائيل أمس هجوما غير 
مســبوق على المنظمــة الدوليــة ووصفتهــا بمنظمة 

راديكالية وتقريرها كاذب و"معاد للسامية".
وأصدرت خارجية دولة الاحتــلال أمس بيانا ردت 
فيه على اتهام أمنستي لإسرائيل قالت فيه إن تقريرها 
كاذب وتعتريــه ازدواجية المعاييــر، ويعمل على نزع 
شرعية إسرائيل وشيطنتها، زاعمة أن كل ذلك هو تماما 
مركبات اللاسامية الحديثة. وزعمت خارجية الاحتلال 
أن إســرائيل دولــة ديمقراطية قوية وتعــج بالحياة 
وتمنح المســاواة لــكل مواطنيها دون تمييــز، داعية 

"أمنستي" للتراجع عن تقريرها.
وزعمــت خارجية الاحتــلال أن التقريــر جزء من 
حملة معادية لإســرائيل انطلقت بشكل منسق منذ عام 
2020 بهدف اســتعادة مصطلح "آبرتهايد" في السياق 
الإسرائيلي÷ مدعية أن فرع أمنستي في البلاد معروف 
بكونــه فرعا عنصريا وبكراهية الغير وســبق أن اتهم 
إســرائيل باغتيال ياسر عرفات، وهذه فرية استغرقت 

المنظمة ثماني سنوات حتى تراجعت عنها.
وكال وزيــر خارجية الاحتلال يئيــر لابيد في كلمة 
أمام البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( أمس اتهامات 
لـ "أمنســتي" ونعتها بـ"المنظمة المتطرفة التي تنشــر 
مضامــين دعائيــة. وزعــم أنه رفــض طلبــا لمندوبي 
"أمنســتي" للقاء به في الخريــف الفائت لإطلاعه على 

التقرير الذي نشرته أمس.
رســميا تحــاول إســرائيل عــدم التعامــل مع 
"أمنســتي" منذ 2012 وتحاول النيــل من تقاريرها. 
كما قال لابيد إن "أمنســتي" لا تعتبر ســوريا نظام 

آبرتهايد وكذلك إيران. 
وصدّت "أمنســتي" هذه المزاعم الإسرائيلية، مؤكدة 
أن اســتخدام تهمــة اللاســامية هو محاولــة لصرف 
الأنظار عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلســطينيين. 
كما ردت "أمنستي" على الاتهامات الإسرائيلية بالقول 
إن التقرير يشــمل أجوبة تفصيلية للسؤال كيف بنت 
إســرائيل منظومــة قاســية للتمييز البنيــوي ولقمع 

واضطهاد الشــعب الفلسطيني، مشــددة على أن هذه 
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

يشــار الــى أن تقريرا ســابقا لـ "أمنســتي" صدر 
قبــل نحو عامين تضمــن للمرة الأولى اتهاما مباشــرا 
وصريحا لإسرائيل باعتماد نظام فصل عنصري تجاه 
حتى مواطنيها من الفلسطينيين، لا فلسطينيي الأرض 

المحتلة عام 1967 فحسب.
وفلسطينيا استقبل التقرير بترحيب واسع. وقالت 
وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن "أمنستي" 
انضمت بذلك إلــى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء 
في  البارزين  والدوليين  والإســرائيليين  الفلسطينيين 

مجال حقوق الإنســان الذين عملوا على فضح وكشف 
الاحتلال الاســتعماري الإســرائيلي، باعتباره نظاما 
مؤسســا ومبنيا على القمــع والهيمنــة الممنهجة على 
الشعب الفلســطيني. وأكدت أهمية التقرير في "فضح 
الممارســات العنصريــة المتأصلة لترســيخ سياســة 
ممنهجــة وواســعة النطاق مــن الإقصــاء، والقمع، 
الواقع  العنصري"، وقالت "هذا  والاســتعمار والفصل 
البغيض للإجرام والإفلات مــن العقاب لا يمكن أن يتم 

تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي".
وطالبت دلال ســلامة عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل كدولة تقوم 

على أساس استخدام سياسيات "الفصل العنصري" في 
كل أراضي فلسطين من النهر إلى البحر.

وقال هشام قاســم رئيس الدائرة الإعلامية لحماس 
في الخارج، فــي تصريح صحافي "إن تقرير أمنســتي 
قد التــزم مبادئ المهنية الموضوعيــة، وعرض الحقائق 
الميدانيــة كمــا هــي، ويعبر عن بشــاعة الممارســات 
الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة".  
ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالتقرير، رغم الاختلاف 
مع المنظمة الدولية في العديد من المصطلحات، وما كان 

يجب أن يحمله أكثر التقرير الأممي. 
)تفاصيل ص 6(

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

قال الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي، أمس الثلاثــاء، إن الصراع 
العسكري مع روســيا لن يشمل أوكرانيا 
فحسب، وإنما سيؤدي إلى نشوب حرب 

شاملة في أوروبا. 
وأضــاف خــلال لقائه مــع رئيس 
جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
فــي كييــف، أنهمــا ناقشــا خطوات 
لاحتواء روسيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن 
لأحد التنبؤ بما ســيحدث بعد ذلك في 
المواجهة بين أوكرانيا وموســكو. وقال 
نهجا  تتخذ  أوكرانيــا  إن  زيلينســكي 
لوقف  مينســك  اتفاق  تجاه  مســؤولا 
إطلاق النار بشــأن إنهــاء الحرب في 
شرق أوكرانيا، لكنها تختلف مع روسيا 

حول كيفية تنفيذ الاتفاق.
وفي الأثناء، اعتبر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، فــي تصريحات لقناة 
"روســيا اليوم" أن الولايــات المتحدة 
وحلــف الشــمال الأطلســي )ناتــو( 
"وعدونــا بعــدم تقدم الناتــو بوصة 
واحــدة نحو الشــرق، لكنهم خدعونا 
وتصرفوا بشــكل آخر" . واتهم الغرب 
بأنه "يســتخدم أوكرانيا أداة لاحتواء 
 . الاقتصادي"  تقدمهــا  وكبح  روســيا 
وعبر عــن أمله في أن يســتمر الحوار 
بشــأن أوكرانيــا مــن أجــل تجنــب 
ومنهــا  الســلبية"  "الســيناريوهات 
الحرب، التي قال إنها قد تندلع مع حلف 
أوكرانيا  انضمت  إذا  الأطلســي  شمال 
إليه ثم حاولت اســتعادة شبه جزيرة 

القرم من روسيا بالقوة. 
وفــي الأثناء، أعلن وزيــر الخارجية 
نظيره  أنّ  لافروف  ســيرغي  الروســي 
الأمريكي أنتوني بلينكن أقرّ خلال مكالمة 
الثلاثاء،  أمــس  بينهما،  جــرت  هاتفية 
بضرورة "مناقشة" المخاوف الأمنية التي 
عبّرت عنها روســيا في خضم المواجهة 
الأزمة  الغرب بسبب  الدائرة بينها وبين 
الأوكرانية.  وحول قضية تأمين إمدادات 
الغــاز لأوروبا في حال نشــوب حرب، 
الكعبي  القطري ســعد  الطاقة  أكد وزير 
لمفوضــة الطاقة في الاتحــاد الأوروبي 
كادري سيمســون، أمــس الثلاثاء، أنه 
"لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد 
الأوروبي مــن الغاز من قبل جهة واحدة 
دون الإخــلال بالإمدادات إلــى مناطق 
أخرى حول العالم"، مشدداً على أن "أمن 
الطاقة في أوروبــا يتطلّب جهداً جماعياً 

من العديد من الأطراف" .
أثارت  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
إمكانية قيام قطر، أحد أكبر منتجي الغاز 
في العالم، بتزويــد دول أوروبا بالغاز، 
محورا  الأوكرانية  الأزمة  شكلت  حين  في 
رئيســيا في اجتمــاع عُقــد الإثنين بين 
الرئيس الأمريكــي جو بايدن وأمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وفي مؤتمر عبر الفيديو، قال الكعبي 
لمسؤولة الاتحاد الأوروبي إن قطر تأمل 
فــي إمكانية حل التوتــرات في أوروبا 
من خــلال الدبلوماســية، موضحا ان 
الدوحــة "علــى أتم الاســتعداد لدعم 
عملائها فــي جميع أنحــاء العالم عند 

الحاجة" .

انطلــق  ب:  ف  أ   - المنامــة   ■
تدريب بحري كبيــر بقيادة الولايات 
دولة   60 بمشــاركة  الإثنين،  المتحدة، 
ومنظمة مشــتركة من بينها إسرائيل، 
التي تشــارك للمرة الأولــى في هذه 
التدريبات إلى جانــب عدد من الدول 

غير المطبّعة معها.
بيان،  في  الأمريكية  البحريــة  وقالت 
أمس الثلاثــاء، إنّ التدريب الدولي )آي 
أم أكــس( الذي يســتمر لمــدة 18 يوما، 
يضم تســعة آلاف فرد و50 ســفينة من 
مشــاركة.  ومنظمة  دولــة   60 مــن  أكثر 
وحسب البيان، فإنّ هذا أيضا أكبر تمرين 
رة عن بُعد مع أكثر من 80  للأجهزة المســيّ

نظاماً لطائرات من دون طيار.

الجيش  باسم  المتحدث  كتب  ذلك،  إلى 
تغريدة  فــي  ادرعي  افيخــاي  الاحتلال 
سفن  أســطول  "ســيتدرّب  تويتر:  على 
الصواريخ ووحدة المهام تحت المائية مع 
الأســطول الأمريكي الخامس في منطقة 
البحرية  أنّ  إلى  مشــيراً  الأحمر"،  البحر 
في  مــرة"  "لأول  تشــارك  الإســرائيلية 

التدريب.
ويضــمّ التدريب عددا مــن الدول من 
وسلطنة  وباكســتان  الســعودية  بينها 
عمــان واليمــن التــي لا تقيــم علاقات 
دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.  وتشارك 
والبحرين  الإمــارات  من  كلّ  أيضــاً  فيه 
اللتــين أعلنتا في أيلول/ســبتمبر 2020 

تطبيع العلاقات مع الاحتلال.

محلل روسي لـ»القدس العربي«: مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار

سوريا: روسيا ترفض طلباً إسرائيلياً لإيقاف رادارات »حميميم«

وسط ترحيب فلسطيني بإعلان كونها »نظام فصل عنصري« 

حملة إسرائيلية عنيفة على »العفو الدولية«: منظمة متطرّفة وتقريرها »معاد للسامية«

السعودية وعمان واليمن تشارك في تدريب بحري 
بقيادة أمريكية إلى جانب إسرائيل

الأمينة العامة لمنظمة »العفو الدولية« اغنيس كالامارد )وسط( ومدير فرع الشرق الأوسط وشرق افريقيا فيليب لوثر والناشطة اورلي نوي خلال مؤتمر صحافي حول تقريرها عن إسرائيل

قطر مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز
... وجونسون في كييف لمناقشة احتواء موسكو

الرئيس الأوكراني: صراع عسكري مع روسيا 
يعني حربا شاملة في أوروبا

الاتحاد الافريقي يندّد 
بمحاولة الانقلاب في غينيا بيساو

■ داكار ـ رويتــرز: قــال الاتحــاد الأفريقــي، أمس 
الثلاثاء، إنه يشعر بقلق شــديد إزاء ما وصفها بمحاولة 
انقلاب في غينيا بيساو، ودعا الجيش هناك إلى الإفراج 

عن أعضاء الحكومة المعتقلين.
وأضاف الاتحــاد في بيان "رئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موســى فكي محمد يتابع بقلق بالغ الوضع في 
غينيا بيســاو المتمثل فــي محاولة انقــلاب ضد حكومة 

البلاد".
وتابع البيان أن رئيــس المفوضية "يدعو الجيش إلى 
العودة إلى ثكناته دون تأخير وحماية السلامة الجسدية 
للرئيــس عمر سيســوكو إمبالــو وأعضــاء حكومته، 

والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم" .

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلن التحالف العربي فــي اليمن، أمس 
الثلاثاء، وقوع خســائر بشــرية للحوثيين 
في مأرب )وسط( وتعز )جنوب غرب( خلال 

الـ24 ساعة الماضية. 
وقــال التحالف في بيــان أوردته وكالة 
الأنبــاء الســعودية، إنــه "نفــذ 17 عملية 
في  )الحوثيين(  الميليشــيا  ضد  اســتهداف 
محافظتي مأرب وتعز خلال الساعات الـ 24 
الماضية". وأوضح أن "الاســتهدافات دمرت 
17 آلية عســكرية، وأوقعت خسائر بشرية 
دون  الميليشــيا"،  صفوف  في  يحددها(  )لم 

تفاصيل أكثر.
في المقابل، قالت وسائل إعلام حوثية إن 
طيران التحالف شنّ، مساء الإثنين، غارات 

على عدة مواقع في صنعاء وضواحيها. 

الغارات اســتهدف  وأضافــت أن بعض 
وســط  الحصبة  منطقة  في  القديمة  الإذاعة 
الأحياء الســكنية، في حين استهدفت غارة 

محيط مبنى التلفزيون في مدينة الثورة.
كما أعلنت الجماعة، أمس، أنها استهدفت 
بصاروخ باليســتي "غرفة عمليات ميدانية" 
تابعة للإمــارات تدير العمليات في محافظة 
شــبوة.  وقال المتحدث العســكري باســم 
العميد يحيى ســريع في تغريدة  الحوثيين 
عبر حســابه على موقع تويتر إن الصاروخ 
أصاب الهــدف بدقة، مما نتــج عنه مصرع 
وإصابــة عــدد كبير من الأشــخاص بينهم 
إماراتيون، حســب تعبيره. ووفقا لوسائل 
إعلام حوثيــة، فإن هذا القصف الصاروخي 
هو الثالــث من نوعــه خلال 3 أيــام الذي 
يستهدف قوات مدعومة إماراتيا في محافظة 

شبوة.

»أنصار الله« يستهدفون غرفة عمليات إماراتية بشبوة
اليمن: التحالف يعلن مقتل حوثيين

 في عمليات في مأرب وتعز
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أجلــت المحكمــة الاتحادية العليــا، في العــراق، أمس 
الثلاثاء، البتّ بدعوى »الكتلة الأكبر« إلى يوم غدٍ الخميس، 
في وقتٍ لا تزال القوى السياســية الشيعية، المنضوية في 
»الإطار التنسيقي« تنتظر فحوى المبادرة التي تبناها زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لتوحيد 
»البيت الشــيعي« مؤكــدة إصرارها على »توحّــد قواها« 
في مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة، أو الذهاب نحو 

المعارضة.
ويتبنى نــواب عن ائتــلاف »دولة القانــون« الدعوى 
القضائية بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي من المقرر أن 
يخوّلها رئيس الجمهورية الجديد، باختيار رئيس الوزراء 

وكابينته الحكومية.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، كشــف مصــدر قضائي عن 

تأجيل البتّ بالدعوى إلى يوم غدٍ الخميس.
سياسياً، أكد »الإطار التنسيقي« عدم تلقيه أي »إشارات 
إيجابية« عن نتائج الاجتماع الرباعــي في الحنانة، مبينا 
أن »الكتلة الصدرية مازالت تفكر باســتقطاب جزء من قوى 

الإطار في تشكيل الحكومة، وهذا غير ممكن القبول به«.
وأول أمــس، اســتقبل زعيــم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، في مقر إقامته في النجف، رئيس إقليم كردســتان 
العــراق، نيجيرفان بارزاني، ورئيــس البرلمان الاتحادي، 
الســنّي،  »الســيادة«  تحالف  وزعيم  الحلبوســي،  محمد 
خميس الخنجر، للتباحث بشــأن مبادرة بارزاني الرامية 

للخروج من »الانسداد السياسي«.
وقال عضو »الإطار« سعد الســعدي، في تصريح لمواقع 
مقرّبة مــن التجمّع السياســي الشــيعي، إن »قوى الإطار 
التنسيقي لم تتلق لحد الآن أي إشارات إيجابية عن اجتماع 
الصدر والحلبوسي والبارزاني والخنجر يوم أمس )الأول( 

في الحنانة«.
وأضــاف أن »الكتلة الصدرية مازالت تفكر باســتقطاب 
جزء من قوى الإطار في تشــكيل الحكومة، وهذا غير ممكن 
القبول به« مبينا أن »الإطار التنسيقي مازال متمسكا بوحدة 
قواه السياسية وبقراره، إما المشــاركة الكلية لجميع قواه 
السياســية في تشــكيل الحكومة أو الذهاب إلى المعارضة، 

وليتحمل التيار الصدري، ومن معه، كامل المسؤولية«.

نتائج المبادرة

في الســياق، أكد الحزب »الديمقراطي الكردستاني« أن 
المبادرة التي أطلقها زعيم الحزب، مسعود بارزاني، ستظهر 
نتائجها خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة 

سيكون من نصيب الكتلة الصدرية.  
وذكر القيادي في الحزب، محسن السعدون، أن »المبادرة 
التي أطلقهــا بارزاني فيها نتائج وســتتبين خلال يومين« 
موضحاً أن »المبادرة قد تدفع الصدر إلى إرضاء الشركاء«.  

وأضاف أن »الصدر يقدر المبادرة كليا، من أجل الوصول 
إلى تفاهمات مع الإطار التنسيقي«.  

وعبر الســعدون عن تفاؤله بالخطــوات المقبلة لحلحلة 
الإشكالات: »نتمنى أن يتحقق ما قرره الشركاء«.  

وأشار إلى أن »تشــكيل الحكومة سيكون من قبل الكتلة 
الصدرية« لافتــاً إلــى أن »هناك من يســتغل الخلاف بين 
الصدر والإطار، وتحصل خروقات أمنية مثل ضرب المقرات 

الحزبية ومطار بغداد«.  
ولم تتضح بعد بنود المبــادرة، غير أن مصادر صحافية 
أفادت أنها تتضمن محاولة إقناع الصدر بمنح منصب نائب 
رئيــس الجمهورية، لزعيم ائتلاف »دولــة القانون« نوري 
المالكــي، ومنصب نائب رئيس مجلس الــوزراء، إلى زعيم 
تحالــف »الفتح« هــادي العامري، مــن دون تأكيد أو نفي 

رسمي.

رسالة للشعب العراقي

وفي لقــاء متلفز، قال القيادي فــي الحزب »الديمقراطي 
الكردستاني« مسعود حيدر، إن »الوفد الكردي موجود في 
بغداد مع هوشــيار زيباري )مرشــح الحزب لمنصب رئيس 
الجمهورية( ونعلــم بوجود المبادرة قبل عــدة أيام، حيث 
تهدف لإزالة العقبــات وفتح العُقَد، بالإضافة إلى إرســال 
رســالة إلى الشــعب العراق أننا نفكر كعراقيــين، ونعمل 
كعراقيــين ورؤيتنا هي لــكل العراقيين من دون مســميات 

طائفية أو قومية«.  
وأضــاف، أن »بارزانــي اختار التوقيت المناســب لهذه 
المبــادرة، فضلا أن الجــارة إيران وحتى زعامــات الإطار 
التنســيقي الذين لديهم تواصل مع مسعود بارزاني طلبوا 

منه قبل فترة عرض مبادرة وطنية«.  
ولفت إلى أن »فحوى المبــادرة هو تقريب وجهات النظر 
داخل البيت الشــيعي، واحتواء جزء من الإطار التنسيقي، 
وتوســعة الأغلبيــة الوطنيــة الموجودة الآن إلــى أغلبية 
أكثر أريحية داخل البرلمان« مشــيراً إلى أن »شعار مبادرة 
بارزاني هو، )بالإصلاح والشراكة نضمن السيادة في إطار 

الدستور العراقي(«.  
ومســاء أول أمــس، أصدرت رئاســة إقليم كردســتان 
العــراق، بياناً بشــأن اجتماع النجف الــذي عقد في منزل 

الصدر.  
وحسب بيان لرئاسة الاقليم، فإن الوفد الذي زار النجف 
»ناقش الوضع السياســي الراهن للعراق مــع زعيم التيار 

الصدري خلال زيارته إلى النجف«.

حماية الاستقرار

ووفقا للبيان فإن »الأطراف المجتمعين ناقشــوا الوضع 
السياسي، والمحاولات والتنسيق المستقبلي حول العملية 
السياســية، والمعوقات المواجهة لها، حيث تبادل الأطراف 

وجهات النظر حول التحديات في  المرحلة المقبلة«.
المجتمعــون، أكــدوا أهميــة وضــرورة »الحــوار بين 
الأطراف وحمايــة الأمن والاســتقرار السياســي للبلد، 
وتشــكيل حكومة قادرة على مواجهة المشاكل والتحديات 
والاســتجابة لمطالب الشــعب بالخدمات وحياة أفضل«. 

على حدّ البيان.

ومــا أن انتهى اللقــاء الرباعــي، نســب الخنجر في 
»تدوينة« له، مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى 
الصدر، قبل أن يُصدر »تدوينة« أخرى، قال فيها إن »أغلب 
مبــادرات الأوقات الصعبــة تأتي من أربيــل الخير، ومن 
الرئيس بارزاني، عام 2010 أنقذ البلاد من أزمة سياســية 

خانقة واليوم يتكرر المشهد نفسه«.
وأضاف: »الشكر والتقدير للســيد مقتدى الصدر على 
قبوله المبادرة وبقرار وطني خالــص، حفاظا على وحدة 

واستقرار العراق«.
يأتــي ذلك، بعــد أن أبدى عضو الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« بنكين ريكاني، امتعاضه من عدم إشــارة 
الخنجر إلى مبــادرة بارزاني خلال تعليق له على اجتماع 
الحنانة الذي رافق فيه رئيس إقليم كردســتان، ورئيس 

البرلمان العراقي، للقاء الصدر.
ودعا حزب بارزاني، القوى السياســية إلى الإســراع 
بتشــكيل الحكومة و»ترسيخ الديمقراطية« ومبدأ التداول 
السلمي للســلطة. جاء ذلك على لسان النائب عن الحزب، 

محما خليل.
وأضاف في بيان صحافــي، أصدره أمس، إن »الإرهاب 
الراديكالي الشوفيني، لم يثنينا عن مواكبة عملنا النضالي 

من أجل المبادئ وترسيخ الديمقراطية في العراق«.
وخلافاً للموقف الســائد، بدت العلاقــة بين الصدريين 

وائتلاف المالكي تحت قبّة البرلمان، هادئة، بعد أن استقبل 
رئيس كتلة »دولة القانــون« النيابية عطوان العطواني، 
أمس، النائب الأول لرئيس مجلس النــواب، القيادي في 

التيار الصدري، حاكم الزاملي، في أول زيارة له للكتلة.
وقال المكتــب الإعلامي للعطواني فــي بيان، إن الأخير 
المنصب  لتســنمه  للزاملي  والتبريــك  بالتهنئــة  »تقــدم 
ومباشــرته بمزاولة أعماله« مراهنا »على خبرة ورجاحة 
عقله ليكون عامل اســتقطاب وتعاون مــع جميع أعضاء 
المجلس« معربا عن تمنياته بـ»نجاح النائب الأول لرئيس 

البرلمان في هذه المهمة«.
وحسب البيان، شــدد العطواني على ضرورة »تفعيل 
الــدور المهم والفعال للبرلمان، بغيــة مراقبة عمل الحكومة 
المرتقبة، فضلا عن تشــريع القوانين التي تخدم المواطنين 

وتسهم بشكل فاعل في تلبية تطلعاتهم«.
وأكد رئيــس كتلة »دولــة القانون« أهميــة أن »يكون 
البرلمان، هو ركيزة صناعة الاستقرار السياسي واستكمال 
الاستحقاقات الدستورية في توقيتاتها المحددة، بما يحقق 
روح التعاون والتفاهم للمضي بالتشريعات التي ينتظرها 
الشــعب العراقي« لافتا إلى أن كتلة ائتلاف دولة القانون 
»يدها ممدودة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاســتقرار 

والرفاهية للمواطنين«.
ومن المقــرر أن يعقد البرلمان جلســته في الســابع من 

شــباط/ فبراير الجــاري، للتصويت على مرشــح رئيس 
الجمهورية، في وقــتٍ لم يصل فيه الحزبان الرئيســيان 
إلى حلّ لحســم  »الديمقراطــي« و»الاتحاد«  الكرديــان، 

المنصب المخصص للأكراد، وفقاً للعرف السياسي.
وجددت عضو مجلس النواب عن كتلة »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« ســروة ميران، التمســك بمرشح الاتحاد 

الوطني، لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح. 
وقالت فــي تصريح لإعلام حزبهــا، إن »منصب رئيس 
الجمهورية مــن حصة الاتحاد الوطنــي، ومنذ 2005 حين 
تولاه فقيد الأمــة الرئيس مام جــلال )رئيس الجمهورية 
الراحل( ومــن جاء بعده لم يفرقوا بين مكونات الشــعب 
العراقي« مشــيرة إلــى أن »هنــاك اتفاقات فــي العراق 
أن تكــون الرئاســات الثلاث موزعة حيث تكون رئاســة 
الحكومة للشيعة، ورئاسة مجلس النواب للسنة، ورئاسة 
الجمهورية للكرد« لافتة إلى أن »منذ توجه الكرد إلى بغداد 
كان منصب رئيــس الجمهورية للاتحاد الوطني، ومنصب 

نائب رئيس مجلس النواب للحزب الديمقراطي«.
وشــددت على أن »الاتحاد الوطني متمســك بمرشحه 
برهم صالح، لأن لديه تجربة في بغداد ولا توجد أي ملفات 
فســاد ضده، وهو يخدم الشــعب العراقي دون تفرقة بين 
مكوناته، ويعمل بالخطوات نفســها التي عمل بها الرئيس 

مام جلال«.

المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية »الكتلة الأكبر« إلى غدٍ

»الإطار« الشيعي: إما المشاركة مع المالكي في تشكيل الحكومة أو المعارضة

صورة نشرها موقع »شفق نيوز« لاجتماع ضم قادة الإطار التنسيقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت مصــادر أمنية، أمــس الثلاثاء، 
بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للدعم 
اللوجســتي يعود لـ»التحالــف الدولي« 
بقيادة واشــنطن، في حدود محافظة ذي 

قار الجنوبية. 
وطبقاً للمصادر، فــإن العبوة انفجرت 
أثناء مــرور الرتل على الطريق الســريع 
غرب مدينــة الناصرية، مركز محافظة ذي 
قار، متســببة بأضرار في إحدى العجلات 

التابعة للشرطة العراقية، المرافقة للرتل.
في الشأن الأمني أيضاً، أعلن »الحشد« 
إحباط تســلل لمســلحي تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« شرقي محافظة صلاح الدين.
وقال »الحشــد« في بيــان صحافي، إن 
»قوة من اللواء 22 في الحشــد الشــعبي 
أحبطت، تســللا لفلول داعــش الإرهابي 

شرقي محافظة صلاح الدين«.
من  حاولــت  »مجموعــة  أن  وأضــاف 
الى  التسلل  الإرهابي  داعش  فلول  عناصر 
منطقة صحراء العيث، قبل أن تتصدى لهم 

قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي«.
كذلــك، أعلنت خليــة الإعــلام الأمني 
)حكومية( مقتل ســتة عناصر من مسلحي 

التنظيم في محافظة نينوى.
وقالــت فــي بيــان إن، »لاحقــاً لخبر 
الضربة الجوية التــي نفذتها طائرات إف 
16 العراقيــة والتــي جاءت بعــد متابعة 
الميدانيــة  العســكرية  للاســتخبارات 

وبتخطيط  نينــوى  عمليــات  قيــادة  في 
وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث 
خرجت قوة من لواء المشــاة 75 في الفرقة 
16 فــي الجيــش العراقي إلى مــكان هذه 

الضربة والتي اســتهدفت خليــة إرهابية 
في إحدى التلال قرب قرية الشــيخ يونس 
ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم 

قتلهم جميعاً«.

وأضافــت أنــه »تم العثــور على جثث 
لقتلــى داعــش عــدد 6 وتدميــر 4 أوكار 
وصواريخ قاذفه 6 مــع قاذفة عدد1 فضلًا 

عن عبوات ناسفة 6 وجلكانات عدد 3«.

استهداف رتل للتحالف في ذي قار
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمــس الثلاثاء، 
عن إصدارها 85 أمر قبض واستقدام طالت مسؤولين 

حكوميين خلال كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وذكــر بيان للهيئة أنها »نفذت خلال شــهر كانون 
الأول/ ديســمبر 48 عملية قبض، فيما أصدرت 85 أمر 
قبض واســتقدام قضائي بحق وزيــر ومن بدرجته 
وذوي الدرجــات الخاصة والمديريــن العامين« لافتة 
إلى أن »أحــكام الإدانــة القضائيــة والمدانين بلغت 
294 بلاغاً«. وأشــار إلى أن »ملفات تســليم الهاربين 
المطلوبــين قضائياً بلغت 20 ملفاً، فيمــا بلغت ملفات 
استرداد الأموال المهربة خمسة ملفات« مبيناً أن »عدد 
اســتمارات المشمولين بكشــف الذمم المالية المتسلمة 
بلغ 1913 اســتمارة، وعدد المشمولين بالكشف الذين 
ظهر لديهم تضارب في المصالح تسعة أشخاص، فيما 
بلغ عدد الدورات التدريبية والورش والندوات التي 
أقامتها الهيئة في دوائرهــا وخارجها 19، فيما بلغت 
الحلقات التلفزيونية والإذاعية والإصدارات الورقية 
ســتا، فيما بلغت البحــوث والدراســات والتقارير 

الإحصائية أربعة بحوث«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، أعلنت هيئة النزاهة، 
إفصاح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي عن 

ذمته المالية للعام 2022.
وذكر في بيان ثانٍ، إن »دائــرة الوقاية في الهيئة 
ة للعام  يها استمارة كشف الذمة الماليَّ أشــارت إلى تلقِّ
ة برئيــس مجلس النــواب للدورة  الجــاري الخاصَّ

ة )محمد ريكان حديد علي الحلبوسي(«. الحاليَّ
وكانت الهيئة، قد كشــفت، نهايــة العام 2019 عن 

تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لســنة 
اب التعديل، طبقاً لأحكام  وَّ 2011، بعد إقرار مجلس النُّ
ة )73(  ة )61( والبند ثالثاً من المادَّ البند أولًا من المــادَّ
ة )16/ أولًا( المشمولين  دت المادَّ من الدســتور، إذ حدَّ

ـة. بالإفصاح عن ذممهم الماليَّ
في الســياق ذاته، كشــفت الهيئة عن صدور قرار 
الشــديد لرئيس  حكم حضوريــاً يقضــي بالحبس 
هيئة اســتثمار بغداد السابق )لم تســمّه(؛ لإخلاله 

ة. بواجباته الوظيفيَّ
وأفــادت دائــرة التحقيقات في الهيئــة، بإصدار 
ة حكماً بتجريم  محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّ
رئيس هيئة اســتثمار بغداد يقضي بالحبس الشديد 

لمدة أربع سنوات وغرامة عشرة ملايين.
وتابعــت الدائرة إن المحكمة، وبعــد إطلاعها على 
الطعن  تضمنها  التــي  والدفوعات  والإثباتات  الأدلة 
التمييزي من قبل هيئة النزاهة وقرار محكمة التمييز 
الاتحادية بنقض القرار السابق القاضي بالإفراج عن 
ــة بتجريمه، فقررت  المتهم، وصلت إلى القناعة التامَّ
الحكم عليه بالحبس الشديد؛ استناداً لأحكام القرار.

وكانــت الهيئــة قــد طعنت فــي قــراري الحكم 
ــة الذي  الصادريــن عــن محكمة الجنايــات المركزيَّ
هم  ن الأول منهما إلغاء التهمــة والإفراج عن الُمتَّ تضمَّ
ـــة  )رئيس هيئة استثمار بغداد السابق( في القضيَّ
أخذ  وتهمة  ــة  الوظيفيَّ بواجباته  بإخلالــه  الخاصة 
مبالغ بنســبة 4 في المائة عبر أحد المستثمرين، مقابل 
ـة، والثاني المتضمن  إكمال منح الإجازات الاستثماريَّ
ة سنتان مع الغرامة؛ بغية  الحكم بحبس المستثمر مُدَّ
تشديده كون العقوبة جاءت خفيفةً، ولا تتناسب مع 

وقائع الجريمة وجسامتها.

هيئة النزاهة العراقية:
 صدور 85 أمر قبض واستقدام لمسؤولين خلال شهر

قوات أمن عراقية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف المكلّف السابق بتشــكيل الحكومة، والسياسي العراقي، 
محمد توفيــق علاوي، أمس الثلاثاء، عن حصــول تضخم كبير في 
ثروات »الفاســدين« خلال فتــرة تولي مصطفى الكاظمي رئاســة 
الحكومة، مشــيرا إلى قيام أغلــب البنوك الأوروبيــة بغلق الكثير 
من الحســابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق بســبب 

استشراء الفساد.
وقال في منشــور علــى صفحته في موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيسبوك« »يصادف )أمس( الذكرى الثانية لتكليفي لرئاسة مجلس 
الوزراء. للأســف لم يتم تبني الكابينة من قبــل الكثير من الطبقة 
السياســية الذين لا يلائمهم تشــكيل كابينة بعيدة عن المحاصصة 
من الوزراء المســتقلين والنزيهين والكفوئين خلاف الســبعة عشر 
عاماً الماضية، بعيداً عن هيمنة الأحزاب التي تسعى لتحقيق مصالح 
شــخصية وحزبية على حساب مصلحة الشعب وهو ما كان يرفضه 

محمد علاوي«.
وأضــاف أن »كلمــة أكثر الأحــزاب اجتمعت بعد ذلك لتشــكيل 
حكومة تابعة لإرادة الأحزاب السياســية فكانــت نتائج الحكومة 
التي شكلوها خلال السنتين الماضيتين كالتالي: لم يتم الاكتفاء بعدم 
كشف قتلة الشهداء من المتظاهرين السلميين، بل تم اغتيال المزيد من 

المواطنين الأبرياء والنشطاء خلال هاتين السنتين«.
وتابع: »استشــرى الفســاد بحيث قرر الاتحاد الأوروبي الذي 
كان مســتعداً لتقديم المساعدات للعراق في الشــهر الثاني من عام 
2020 في حالة تشــكيل حكومة من النزيهين والمستقلين والأكفاء إلى 

وضع العراق على اللائحة الســوداء بسبب الفساد وغسيل الأموال 
في الشهر السابع من السنة نفسها، وفي يومنا الحالي ترفض اغلب 
البنوك الاوربية أي تحويلات مالية من العراق، بل تم غلق الكثير من 

الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق«.
وأشــار إلى »إزدياد نســبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط 
الفقر، وهناك الملايين من أبناء الشــعب يعيشــون فقراً مدقعاً مقابل 
ثروات مهولة وطائلة تجمعت لدى قلة من السياســيين الفاسدين، 
وقد برزت أموال فســادهم في صرف مئات الملايين من الدولارات في 

الحملات الانتخابية للانتخابات الأخيرة«.
ولفت أيضاً إلى »تدهور الوضــع الاقتصادي، وعوضاً عن توفير 
موارد للبلد كبدائل عن النفط قامت الحكومة بتخفيض قيمة الدينار 
قبــال الدولار، كما قامــت الحكومة بالتوقيع علــى الكثير من عقود 
الفســاد لتحقيق مصالح شــخصية وهذه العقود ســيترتب عليها 

أضرار كبيرة بحق الشعب العراقي في المستقبل«.
وأوضــح أن »الوضــع الأمني تدهور بشــكل كبيــر ولم يكتف 
الإرهابيون بقتل المواطنين الأبرياء، بل وصل الأمر إلى قدرتهم لقتل 
العديد من القوات المســلحة من دون قتال، كما فقدت السيطرة على 
الوضع الأمني بشكل لم يسبق له مثيل بحيث تم قصف المطار المدني 

في بغداد بالصواريخ للمرة الأولى منذ ثمانية عشر عاما«.
وبين أن »لم يحدث أي تحســن في أي من القطاعات المختلفة، بل 
تدهورت كافة القطاعات بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب 
المحاصصة من تدهور القطاع الصحــي والتعليمي ونقص الكهرباء 
وتوقف المشــاريع التي تحقــق مصلحة الوطــن والمواطن، وزيادة 
نســبة البطالة ونســبة الفقر مما زاد في معاناة المواطنين بشــكل 

ملحوظ«.

سياسي ينتقد أداء حكومة الكاظمي: الاغتيالات ازدادت والفساد استشرى
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــت منظمة الهــلال الأحمر، أمــس الثلاثاء، 
المئات من ذوي ضحايا الحرب العراقية ـ الإيرانية 

إلى تسلم رفات ذويهم.   
وذكرت، فــي بيان صحافــي، أن، »على الرغم 
من مرور 32 ســنة على انتهاء الحــرب العراقية 
الإيرانية، ومازال مئات المشــاركين فيها في عداد 

المفقودين، ويتم بين مدة وأخرى العثور على رفات 
عدد منهم«.   

وأضاف البيان أن »الهلال الأحمر يتلقى طلبات 
عديدة من المواطنــين للبحث عن ذويهم المفقودين 
في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية 
أعوام 1980  ـ  1988، وعدت أطول حرب في القرن 

العشرين، وخلفت مئات الآلاف من الضحايا«.   
وأشارت المنظمة، إلى أنها »نشرت وبالتنسيق 

التابع  والمفقودين  الأســرى  قســم  مع  والتعاون 
لمديرية حقوق الإنســان في وزارة الدفاع، قوائم 
بأســماء الشــهداء الذين فقدوا اثناء الحرب وتم 
العثور علــى رفاتهم، وتضم القوائم أســماء 629 
شــهيدا لم يتم استلامهم من قبل ذويهم لحد الآن« 
داعيــة »ذوي الشــهداء العراقيــين الذين فقدوا 
أثناء الحرب لاســتلام رفاتهم الموجودة في مقبرة 

الحسن البصري في قضاء الزبير«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر صنــدوق الأمم المتحدة للســكان، أمس الثلاثاء، من تســارع النمو 
السكاني في العراق، وتضاعف شريحة الشباب إلـــى أكثر من 60 في المئة من 

السكان، داعياً إلى »التدخل لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي«.
وقالت ممثل الصندوق في العراق، ريتا كولومبيا، للصحيفة الرسمية، إن 
»العراق يحتاج إلى العديد من التدخلات لاســتيعاب الزيادة المتســارعة في 
ســكانه« مشــيرةً إلى أن »إذا ما تم الاهتمام بمواضيع تنظيم الأسرة وتمكين 
الشــباب وتعزيز برامج الصحة الانجابية، فقد يتمكن العراق من الســيطرة 
على النمو الســكاني واستثمار رأس المال البشــري بالتنمية والقفز لتحسين 

الأوضاع الاقتصادية في البلد«.

وبينت أنَّ »المســح الشــامل لأوضاع الصحة الاجتماعية للنســاء، أظهر 
الحاجــة إلى التدخل لوقف العنف القائم على النــوع الاجتماعي، إذ أظهر أن 
ضة للعنف، ما يستدعي وضع  واحـــدة من كـــل ثلاث نساء في العراق معرَّ
تدخلات كبيرة لتحســين الأوضاع واتخاذ بعض الإجــراءات الكفيلة بوقف 

.» العنف ضد النساء والفتيات، مـن خلال إيجاد فرص عمل لهنَّ
وأشارت إلـى »التعاون مـع وزارة الصحة لتحقيق التخطيط الأسري، عن 
مســاعدات قدمتها وتمكين المرأة، فضلا عن الدول المانحة كاليابان وبريطانيا 

والسويد«.
ودعت ممثلة الصندوق الأممي، الأســر العراقية، إلــى »التخطيط وتعلم 
السيطرة عـلـى نموها مــن خــلال أدوات وسبل منع الإنجاب، مـع حصولها 

على الفرص الاقتصادية التي تُتيح التنمية السليمة للأطفال«. 

دعوة لتسلم رفات ضحايا سقطوا خلال الحرب مع إيران

تحذير أممي من تسارع النمو السكاني في العراق
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمقتل الأستاذ أحمد الخير، على 
يد الأجهزة الأمنية، انطلقت أول تظاهرة نوعية في السودان، 
منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، حيث شــارك 
مئات المعلمين في مواكــب المطالبة بالعدالــة، التي توجهت 
نحو مبانــي الهيئة القضائية وســط العاصمــة الخرطوم، 
والهيئات العدليــة والقضائية في الولايــات الأخرى، فيما 
انعقدت، أمس الثلاثاء، جلســة استماع في مجلس الشيوخ 
الأمريكي حول الســودان، جدد خلالها الكونغرس الأمريكي 
تأكيده على أن ما حدث في السودان انقلاب عسكري، وشدد 
عدد من أعضائه على ضرورة اســتهداف أشخاص محددين 
بالعقوبات، بسبب عملهم على تقويض الانتقال الديمقراطي 

في السودان.
وخرجت مواكــب العدالة، التي دعت لهــا لجنة المعلمين 
السودانيين، بمشــاركة قطاعات مهنية واســعة، منها لجنة 
المحامــين الســودانيين ولجنة المختبــرات الطبيــة ولجنة 

المهندسين.
والمواكب كانت تحت شــعار »الجرائم لا تسقط بالتقادم، 

مقتل معلم مقتل أمة«.
الانقلاب  بإســقاط  مطالبة  شــعارات  المتظاهــرون  رفع 

العسكري وتحقيق العدالة و»القصاص للشهداء«.

تأخر تحقيق العدالة
وقال عضــو لجنة المعلمين الســودانيين، عمار يوســف 
لـ»القدس العربــي« إن وفدا من المعلمين قابل رئيس القضاء 
خلال التظاهرة، وناقش معــه تأخر تحقيق العدالة، وتنفيذ 
حكــم الإعدام في عناصــر جهاز الأمــن المتورطين في قضية 
تعذيب وقتل الأســتاذ أحمــد الخير، وأكثر مــن 150 قضية 
أخرى، أكملت جميع مراحل التقاضــي، دون تنفيذ للأحكام 

القضائية التي صدرت فيها.
وأشــار إلى أن رئيس القضاء عزا تأخر تنفيذ الأحكام إلى 
عدم تكوين المحكمة الدستورية، مؤكدا على ضرورة تكوينها 

في أقرب وقت.
وتوجهت تظاهرات العدالة نحو الهيئة القضائية وســط 
الخرطوم، رغــم منع الســلطات التظاهر في تلــك المنطقة، 
وقال يوســف إن المعلمين حددوا الهيئــة القضائية كوجهة 
للتظاهرات أمس، تأكيدا على الحق في التظاهر السلمي الذي 

انتزعه السودانيون بدمائهم.
وشدد على أن لا تنازل عن هذا الحق أبدا.

وأكد أنهــم اختاروا أن تكــون أول تظاهــرة نوعية بعد 
الانقــلاب، تطلقها القطاعــات المهنية لقضيــة العدالة، لأن 
الإفلات مــن العقاب وعدم تحقيــق العدالة أحد الأســباب 
الرئيســية لاســتمرار جرائم القتــل والعنــف الممنهج ضد 
الســودانيين حتــى الآن، مشــيرا إلــى أن شــعار الثورة 

السودانية، سيظل »حرية سلام وعدالة«.
وأكــد أن القطاعــات المهنية المختلفة من خلال التنســيق 
المشــترك، ستنخرط في العديد من أشــكال المقاومة المختلفة 

لإسقاط الانقلاب.
وكانــت محكمة ســودانية قضــت في ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن الســوداني، 
بعد إدانتهــم في جرائم تعذيب وقتل الأســتاذ أحمد الخير، 
فــي يناير/كانون الثاني من العام نفســه، بعــد اعتقاله في 

تظاهرات في مدينة كسلا شرقي البلاد.

اعتقالات

في المــوازاة، أكــدت تنســيقيات لجان مقاومــة الولاية 
الشــمالية، أمس، التصعيد بعد اعتقال جهاز الأمن لعدد من 
أعضاء تنســيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، في طريق 
عودتهــم من زيارة الحواجــز التي وضعتها لجــان مقاومة 
الولاية الشــمالية وأجســام مطلبية أخــرى أغلقت طريق 
شريان الشمال القومي الذي يربط السودان ومصر »تروس 

الشمال«.
وبدأت الأجســام المطلبية في الولاية الشــمالية بإغلاق 
طريق »شــريان الشــمال« تنديدا برفع تعريفة الكهرباء، إلا 
أن المطالب اتســعت بعد ذلك لتشمل قضايا تدهور الخدمات 
ونصيــب الولاية في الكهربــاء والتعديــن، وصولا لمطالب 
سياسية تتعلق بإســقاط الانقلاب، وإلغاء مسار الشمال في 

اتفاق السلام، التي رفعها عدد من لجان المقاومة والمجموعات 
السياسية هناك.

في السياق، أعلنت تنســيقيات لجان مقاومة الخرطوم، 
جــدول تظاهرات شــهر فبراير/شــباط، الــذي يضم أربع 
تظاهرات معلنــة، لم تعلــن وجهتها بعــد، وحددتها بأيام 
7،14،21،28 بواقع تظاهرة لكل أســبوع، مشيرة إلى أن بقية 
أيام الشــهر تركت لأشــكال النضال الأخرى، حسب ما تراه 

اللجان والتنسيقيات والأجسام المهنية والمطلبية.
وأكدت أنها ســتعلن خلال الشــهر الجــاري، عن ميثاق 
تنسيقيات ولاية الخرطوم تمهيدا لطرحه على وحدة القوى 

الثورية المناهضة للانقلاب.

»لن نؤجل المعركة«

وقالت في بيان، أمس: »بختام شهر يناير/كانون الثاني، 
تكمل مقاومتنا الســلمية للانقلاب 25أكتوبر/تشرين الأول، 
المئة يوم، سطرنا فيها ملاحم قوية، رددنا خلالها أننا الجيل 
الذي كُتب عليه دفع ثمن نهاية الانقلابات العســكرية للأبد، 

ولن نؤجل هذه المعركة مهما كان الثمن ومهما طال الزمن«.
وأضافت: »اعتقــد الطاغيــة أننا جمع ســهل المنال وأن 
الخوف حجر ســيوقف جريــان بحر الانتصــار، فليعلم أن 
كلمتنــا واحدة وأن المشــانق ســتعلق عليهــا رقابهم وأننا 
ســائرون على درب شــهدائنا تحت ظل موقفنــا الثابت، لا 
تفاوض لا شراكة لا مساومة مع المجلس الانقلابي« مؤكدة أن 
»الانقلاب يترنــح ويتصدع من الداخل بفضل نضال جماهير 
الشعب الســوداني والضغط الرافض لهذا الانقلاب الساقط 

لا محالة«.
وتابع البيــان: »الثورة مســتمرة وطــرق نضالها تكثر 
وتتغير وتتجدد، وســيكون فبراير/ شــباط، شــهراً عظيماً 
في مســيرة الثورة السودانية، حيث ســيكتمل فيه صناعة 
وإعلان ميثاق تنســيقيات ولاية الخرطوم و طرحه لوحدة 

القوى الثورية المناهضة للانقلاب«.
وأكدت تنســيقيات لجــان مقاومة الخرطــوم دعمها لكل 
أشكال النضال في مختلف المسميات ضد الانقلاب العسكري، 
مشيرة إلى إن فبراير/ شباط ليس إلا خطوة أخرى يخطوها 

السودانيون، بثبات نحو الهدف المنشود والدولة المدنية.

في إطار متصل، عقدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ 
الأمريكي حول »انتقال السودان المهدد والسياسة الخارجية« 
إثر انقلاب الجيش في الســودان، بحضور مســاعدة وزير 

الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في.
وأكد الكونغــرس على ضرورة فرض عقوبات ضد الأفراد 
الذين يعيقون الانتقال الديمقراطي في الســودان، وضرورة 
لعب الولايات المتحــدة دورا أكبر في قضية عدم إعفاء ديون 
الســودان وبرامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 

البلاد.
ولم ترد مساعدة وزير الخارجية بشكل مباشر على أسئلة 
النواب بخصوص فــرض عقوبات على الأشــخاص الذين 
يعيقون الانتقال الديمقراطي، مؤكــدة أن الإدارة الأمريكية 
تنظر في اســتعمال صلاحياتها فضلا عن تطوير صلاحيات 

جديدة في الصدد
وبخصوص دعم بعض الدول لقادة الانقلاب العســكري، 
قالت: »إذا اعتقد بعض شركائنا أن دعم المؤسسة العسكرية 
الســودانية ســيفضي إلى اســتقرار البلاد، فهم واهمون« 
مؤكدة دعم الإدارة الأمريكية لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم 

الانتقال الديمقراطي في السودان.

حقوق الإنسان

إلى ذلك، أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تأجيل 
جلســة الاســتعراض الدوري الشــامل الخاصــة بحقوق 
الإنسان في السودان، إلى اليوم، والتي كان من المقرر عقدها 
أمس. واســتبقت الآلية الوطنية لحقوق الإنســان لحكومة 
الانقلاب، الجلســة ببيان مســاء الإثنين، عبــرت فيه عن 
»بالغ أســفها« إزاء ما وصفتها بـ»التعقيدات« التي فرضتها 
سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق 
الإنسان حول مشاركة الســودان خلال أعمال الدورة )40( 
للآلية، والتي ينتظر أن يســتعرض خلالها تقرير السودان 
الثالث الذي يغطي الفترة من 2016-2020 في مجال حقوق 

الإنسان.
وقالت إن »الســودان طيلة الفترة الســابقة ظل ملتزماً 
بالتعــاون مع جميع آليات حقوق الإنســان ومن بينها آلية 
الاستعراض الدوري الشامل، انطلاقاً من التزاماته الدولية 

وفــق المواثيق والأعــراف الدولية التي يكــون طرفاً فيها« 
مؤكدة »رغبــة الحكومة تطويــر وترقية حقوق الإنســان 
بافتتاح المكتب القطري لمكتب الســامي لحقوق الإنسان في 

الخرطوم«.
وحســب البيان »بعثــت الحكومة الســودانية بوفدها 
الرسمي برئاسة وزير العدل المكلف، باعتباره رئيس الآلية 
الوطنية لحقوق الإنســان والذي يشــمل جميع مؤسسات 

الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان«.
 وأضاف: »أكملت الآلية اســتعدادها لاســتعراض تقرير 
الســودان وفق الموعد المحدد، إلا إن تمســك سكرتارية آلية 
الاســتعراض الدوري الشــامل باعتماد مندوب الســودان 
الدائم الســابق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
بجنيف، الســفير علي الجنــدي، عقب إعفائــه من منصبه 
كممثل للســودان خلال هذا المنشــط، يعد انتهــاكاً صريحاً 
لســيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماســية الراسخة 

التي أرستها بدءاً الأمم المتحدة وقيمها السمحة«.
وتابــع البيــان: »إن هذا المســلك الــذي اتخذتــه آلية 
الاســتعراض الدوري الشــامل لا يخلو من تســييس لعمل 
مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة 

التي من أجلها تصان الحقوق«.
وبيّــن أن »حكومة الســودان وبالرغم مــن أنها ملتزمة 
بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية 
وفقــاً لالتزاماتها الــواردة بالوثيقة الدســتورية لحكومة 
الفتــرة الانتقالية، تؤكد أنها غير معنية بعقد هذه الجلســة 
ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عن عقد هذه الجلسة«
 وفي ســياق منفصل، يتوجه قائد الجيــش عبد الفتاح 
البرهان ونائبه محمد حمدان »دقلو« إلى الفاشــر، عاصمة 

ولاية شمال دارفور.
 وحسب تعميم صحافي لحكومة الولاية، تأتي الزيارة في 
إطار بحث ملف الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق الســلام 

الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
يشار إلى أن أكثر من 300 شخص قتلوا على يد المجموعات 
المســلحة في دارفور، حســب التنســيقية العامة للنازحين 
واللاجئين، بعد تدهور الأوضــاع الأمنية في المنطقة وتجدد 
النزاعات فــي الفترة بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول 

الماضي.

مساعدة بلينكن: إذا اعتقد بعض شركائنا أن دعم العسكر سيفضي لاستقرار فهم واهمون

تظاهرات للمعلمين السودانيين... والكونغرس الأمريكي يدعم معاقبة معرقلي الانتقال  

من تظاهرات المعلمين في السودان أمس

 تأجيل محاكمة باحث حقوقي... وبلاغ بخصوص الاعتداء على دومة

ناشطة مصرية تطالب بالإفراج عن زوجها أو إحالته للقضاء 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تقدمت الناشــطة السياسية المصرية، إسراء 
عبــد الفتاح، أحــد أبرز وجوه ثــورة الخامس 
والعشــرين من ينايــر/ كانون الثانــي 2011، 
بطلبين للنائب العــام والمجلس القومي لحقوق 
محمد  الناشط  زوجها  ســبيل  لإخلاء  الإنسان، 
صــلاح، المحبــوس احتياطيا منذ 26 شــهر، أو 

إحالته للمحاكمة.
إســراء قالت في الطلبين إن محمد صلاح لم 
تقدم ضــده أدلة ذات اعتبار ســوى التحريات 
الأمنية وأخلت المحكمة سبيله بتدابير احترازية 
فــي يوليــو/ تمــوز 2020 إلا أنــه تم تدويــره 
بالاتهامات نفســها على ذمة التحقيق في قضية 

جديدة.
 2020 أب  أغســطس/   23 فــي  وأضافــت: 
عرض زوجي على نيابة أمــن الدولة العليا وتم 
التحقيــق معه ووجهت له اتهامــات بالانضمام 
إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويل 
تلك الجماعــة الإرهابية، ونشــر وإذاعة أخبار 
وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات 
مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار 
الكاذبة، وقــررت النيابة حبســه 15 يوما على 
ذمة التحقيقــات. وتابعت: منذ ذلك التاريخ يتم 
مدّ حبس المتهــم احتياطيا على ذمة التحقيقات، 
دون أن يتم التصرف في أوراق القضية بأي نوع 
من أنواع التصرف سواء بالحفظ أو الإحالة إلى 

المحكمة الجنائية المختصة.

الاحتجاز غير القانوني

وزادت: كان صلاح محبوســا احتياطيا منذ 
الثاني 2019 على ذمة  شــهر نوفمبر/ تشــرين 
التحقيقــات في القضية 488 لســنة 2019 حصر 
أمــن الدولة العليا التي كانــت تحمل الاتهامات 
ذاتها المنسوبة له في القضية المحبوس احتياطيا 
علــى ذمتها الآن، وظل قيــد الحبس الاحتياطي 
على ذمــة التحقيقات في القضيــة حتى قررت 
محكمــة الجنايات فــي 19 يوليو/ تمــوز 2020 
اســتبدال التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس 

الاحتياطي، ولكن ذلك القرار لم يتم تنفيذه وظل 
قيد الاحتجاز غير القانوني في قســم شرطة دار 
السلام التابع له محل ســكنه حتى عرض على 

ذمة القضية احتياطيا الآن للتحقيق معه.
وأكدت أن مبررات الحبس الاحتياطي تنتفي 

كليا عن زوجها.
ولفتت إلى اشــتراط الفقرة الثانية من المادة 
134 من قانون الإجــراءات الجنائية على توافر 
عدد من المبررات التي ينبغي أن يتأســس عليها 

إصدار أمر بالحبس الاحتياطي.
وأوضحــت أن هذه المبــررات تتمثل في كون 
الجريمــة في حالة تلبس، ويجــب تنفيذ الحكم 
فيها فور صدوره، ما لا يتحقــق في حالة محمد 
صلاح، الذي عرض علــى النيابة بناء على إذن 
ضبط وإحضــار وهو قيد التدابيــر الاحترازية 
على ذمة القضيــة 488 لســنة 2019 حصر أمن 

الدولة العليا.
وتابعت: الخشــية من هروب المتهم مبرر آخر 
للحبس الاحتياطي، ويمكــن ضمانه باتخاذ أي 
من التدابير البديلة التي أقرها المشــرع في نص 
المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنها 
إلزام المتهم بعدم مبارحة مســكنه أو موطنه، أو 
إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات 

محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وبينــت أن الحبــس الاحتياطي يســتهدف 
ضمان ســلامة التحقيق الذي اســتمر منذ فترة 
بإجراء  المختصــة  للســلطات  ســمحت  زمنية 
تحقيقاتهــا وجمع أدلتها، ويذكــر أنه خلال تلك 
الفترة لم تقــدم أي أدلة جديدة ضد المتهم، رغما 
على أن المتهم قدم للنيابة العامة دون دليل معتبر 
يمكن أن يكون ســندا لتلك الاتهامــات ألا وهي 
التحريات فقط، برغم كونه محبوسا احتياطيا، 
ومن جانب آخر، فالمتهم شاب لا يتمتع بأي نفوذ 
أو سلطة تمكنه من العبث بالأدلة أو التحقيقات 

التي هي في حوزة النيابة العامة.

 رسالة من السجن

وكانت إسراء نشرت رسالة لزوجها من داخل 
محبسه، طالب فيها بسرعة إحالته إلى المحاكمة 

بدلا من استمرار حبسه.
وقال صلاح في رسالته من محبسه في عنبر 

المزرعة في مجمع سجون طرة: سأتوقف نهائيا 
عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد 
تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضى عن حبسي 
على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة 
الثانية لمدة 18 شهرا، وأطالب بمحاكمة  القضية 

علنية كما ينص القانون والدستور.
وأضــاف فــي رســالته أن المحامــي مختار 
منير يقدم طلبا إلى النائــب العام وكل الجهات 
القانونية المعنية، بطلبــه بمحاكمة عاجلة، كما 
ينص القانون والدســتور، حيــث أنه محبوس 

احتياطيا لمدة سنتين و3 شهور.
وتابع: إلــى الأهل والأصدقــاء، توقفوا عن 
المناشــدة لإخلاء ســبيلي، وتضامنوا مع طلبي 
لإحالتــي للمحاكمــة، إلى الأصدقــاء والزملاء 
الإعلاميين والصحافيين، رجاء نشــر طلبي في 
كل الجهات الصحافية الإلكترونية والمســموعة 

والمرئية حسب المتاح.
 وكان صلاح اعتقل مساء 26 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 2019، بينمــا كان يجلس مــع صديقيه 
حسام الصياد وســولافة مجدي في أحد مقاهي 
حي الدقي في محافظة الجيــزة، وأكمل ما يزيد 
عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره 

على قضية جديدة بالاتهامات نفسها.
واتهمت قوات الأمن صلاح باتهامات متنوعة 
في القضية 488 لســنة 2019 حصــر أمن دولة، 
العلم  من بينها »مشــاركة جماعة إرهابيــة مع 
والترويــج لأغراضها« وهي القضيــة التي ظل 
على ذمتها منذ القبض عليه، وحتى أغســطس/ 

آب 2020.
وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام 
الصيــاد وزوجتــه ســولافة مجــدي على ذمة 
القضية نفسها وسبقتهم السياسية والصحافية 
إسراء عبد الفتاح، بالحبس في القضية نفسها، 
ولكن بعد قرابة حبس لعام ونصف أطلقت قوات 

الأمن سراحهما، بينما ظل صلاح محبوسا.
وبينمــا أصــدرت محكمة جنايــات القاهرة 
المنعقدة داخــل غرفة المشــورة قرارها بإخلاء 
سبيل صلاح في أغسطس/ آب 2020، تم تدويره 
على ذمة قضيــة جديدة حملت رقم 855 لســنة 

2020 حصر أمن دولة، بالاتهامات نفسها.
وواجه صلاح في القضية الجديدة تهم »نشر 
وبث وإذاعــة أخبار وبيانات كاذبة بما يشــكل 

تهديدا للأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة 
من وســائل التواصــل الاجتماعي فيســبوك، 
ومشــاركة جماعة إرهابية مــع العلم والترويج 

لأغراضها غير المشروعة«.
الناشط السياسي  في السياق، تقدمت أسرة 
أحمد دومة ببــلاغ للنائب العــام للتحقيق في 
واقعة تعرضه للاعتداء على يد ضابط شــرطة 

داخل سجن المزرعة. 
مشــيرة  الســفيرة  مع  الأســرة  وتواصلت 
القومــي للحقوق  خطــاب، رئيســة المجلــس 
والإنســان، ومحمد أنور الســادات العضو في 

المجلس، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.
وحمل البلاغ الــذي تقدم بــه محامي دومة 

للنائب العام رقم 13950 عرائض/ المكتب الفني.
وأشارت الأســرة، في بيان، إلى أنها فوجئت 
أثناء زيارته بمنعه من الكتب والصحف، وأيضا 
تقليل ســاعات التريــض، بعــد أن كان يقضي 
ســاعتين خــارج زنزانته. وطالبت مــن وزارة 
الداخلية بتمكــين أحمد من حقوقه الأساســية 

طبقا للقانون ولائحة السجون.
منه  برسالة  الأحد،  فوجئت  الأســرة  وكانت 
يطلب فيها تقــديم بلاغ للنائب العــام ضد أحد 

ضباط سجن عنبر الزراعة لتعدّيه عليه.
في الموازاة، قال مصدر قضائي لـ»رويترز« إن 
محكمة مصرية أرجأت محاكمة الباحث الحقوقي 

باتريك زكي إلى السادس من أبريل/ نيسان.
ويواجــه زكي الذي كان يــدرس في إيطاليا 
اتهامات بنشر معلومات كاذبة في مقال كتبه عن 

وضع المسيحيين في مصر.
وألقــي القبض على زكي في فبراير/ شــباط 
2020 لدى عودته من إيطاليــا إلى مصر وأُخلي 

سبيله من الحجز أواخر العام الماضي.
ورحبت رئاســة الــوزراء الإيطاليــة بقرار 
الإفراج عنه، وقالت إنها ســتراقب القضية عن 

كثب.
وبيّن المصدر القضائي أن المحاكمة تأجلت من 
أجل الســماح باســتكمال الإجراءات القانونية 

دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
وقال ريكاردو نوري، المتحدث باســم منظمة 
»العفــو الدولية« فــي إيطاليا، لوكالــة الأنباء 
الإيطالية )أنســا( »انتظار لفترة طويلة للغاية 

إلى أن ينال باتريك حريته في نهاية المطاف«.

وأضاف أنه يتعين على مؤيدي زكي »مرافقته 
فــي ذلك الانتظــار الطويــل لما نأمــل أن تكون 

الجلسة الأخيرة )للمحاكمة(«.
كما قررت نيابة المنتزة الكلية في الإسكندرية، 
تجديــد حبس الناشــط العمالــي أحمد يحيى 
تحت  والحريــة«  »العيش  حــزب  فــي  العضو 

التأسيس 15 يوما.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 12834 لســنة 
2021 إداري رمل ثان، والتي يواجه فيها اتهامات 
في القضية بـ»نشر أخبار كاذبة ». واعتقل يحيى 
أثناء وجوده في الإســكندرية، يوم 22 نوفمبر 
2021، ومنــذ ذلك الوقــت لا يزال يتــم تجديد 

حبسه.
وجاء إلقــاء القبض عليه أثناء اســتخراج 
تصريــح للعمــل بالســعودية، حيــث طُلــب 
منــه التوجه إلى أمــن الدولة وعنــد ذهابه تم 
احتجازه، والتحقيق معه وســؤاله عن نشاطه 

وعن بعض الأشخاص.
للحقــوق  المصريــة  »المفوضيــة  وحســب 
والحريات« فإنه عقب توجيه الأسئلة والتحقيق 
معه دون حضور محاميه، تم استخراج إذن من 
النيابــة العامــة بناء على محضــر تحريات تم 
تحريره بتاريخ سابق للقبض عليه، وتم تحرير 

محضر الضبط وعرضه على النيابة.

سنة على اعتقال سنطاوي

المفوضية ذكّــرت أمس بمرور عام على حبس 
الباحث أحمد سمير سنطاوي.

وقالت إنه »في مطلع فبراير/ شــباط 2021، 
توجه سنطاوي للأمن استجابة لطلب حضوره، 

وتعرض للاختفــاء حتى ظهر بعد أيام في نيابة 
أمن الدولة للتحقيق، ثم جرى حبســه على ذمة 
القضيــة رقم 65 لســنة 2021 حصــر أمن دولة 
عليا بعد اتهامه بنشــر أخبار كاذبة والانضمام 

لجماعة محظورة«.
وزادت: »بعد أســابيع من قرار حبســه، تم 
النيابة  تدويره على ذمة قضية أخــرى وقررت 
لاحقــا إحالته للمحاكمة أمــام محكمة جنح أمن 
الدولة، ليصدر الحكم بحبســه 4 ســنوات بعد 
بالداخل  كاذبــة  وبيانات  أخبار  بنشــر  اتهامه 

والخارج«.
وبينت أنــه خلال الفترة الأخيــرة، تزايدت 
المطالــب بالإفــراج عن ســنطاوي ومناشــدة 
رئيــس الجمهورية عــدم التصديــق على حكم 
حبســه والإفراج عنــه، وذلك بعد قــرار وقف 
الرئيس في  العمل بقانون الطوارئ الصادر من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.

الاختفاء القسري

إلــى ذلــك، أشــارت منصة »نحن نســجل« 
الحقوقية إلى استمرار مأساة الاختفاء القسري 
في مصر، مؤكدة أن من ضحاياها المزارع شحات 
مفتاح عبــد الله من محافظة الفيــوم ويبلغ من 

العمر 37 عاماً.
 وأوضحــت أن »قوات الأمــن اعتقلته من 
محل عملــه في مزرعــة واقعة علــى طريق 
إســكندرية الصحــراوي في شــهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول عام 2019. وقد اختفى قسرياً 
منذ ذلك الوقــت مع رفــض وزارة الداخلية 

الإفصاح عن مصيره«.

إسراء عبد الفتاح
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
فــي خلال زيارة رســمية قام بها علــى رأس وفد 
وزاري موسّع ضمّ كلًا من وزير الخارجية عبدالله 
بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية 
نجلا رياشــي، وزير الســياحة وليد نصار، وزير 
الطاقة والميــاه وليد فياض، وزيــر البيئة ناصر 
ياســن، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير 
الاشغال العامة والنقل على حمية، وزير الاقتصاد 
والتجارة أمن ســلام، المستشــار الديبلوماسي 
للرئيس ميقاتي الســفير بطرس عساكر، وسفير 

لبنان في تركيا غسان المعلّم.
وقد بادر الرئيس اردوغان في خلال استقباله 
ميقاتي بالقــول »المثل يقول الصديق وقت الضيق 
وفي اليوم الأســود، ونحن في مستهل هذا اللقاء 
نؤكــد موقفنــا الثابت بأننــا إلى جانــب لبنان، 
ونريــد أن نصل إلى كل شــرائح المجتمع اللبناني 
دون تمييز وفي كل المجالات، لا ســيما على صعيد 
التجــارة والصحــة والأمــن والطاقــة، ولدينا 
إمكانــات كبيرة نريد ان نســتخدمها مع لبنان«، 
وأضاف اردوغان حســب ما أفاد المكتب الإعلامي 
لرئيس الحكومــة »دولة الرئيــس ميقاتي، نحن 
نقدر جهودكم في إجراء الإصـلاحات الضرورية، 
وفي الوقت ذاته سنستمر في التعـــاون الثنائي 
في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة 
الاقتـــصادية  العـــليا المشتركة  بن الـبلدين في 
النصـــف الأول من هذا العام، إضافة إلى تشكيل 
لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بن البلدين«.

وتحدث عــن »أهمية دخول اتفاقيــة التجارة 
الحرة بــن البلدين حيز التنفيذ، وعن اســتمرار 
التعاون في مجالات الطاقة والصحة والســياحة 
والنقــل والأشــغال وعلى التعــاون اللبناني مع  

الشركات التركية«.
وردّ الرئيــس ميقاتي »فخامة الرئيس قلتم في 

كلمتكــم إن الصديق هو وقــت الضيق، وأنا أقول 
إن الأخ هــو دائماً إلى جانب أخيــه، ونحن على 
الدوام نشــعر بأن علاقاتنا هــي علاقات أخوة، 
وفــي كل المحطات انتــم تكونــون الأوائل في مد 
يد العون للبنان ومســاعدته خاصة في الأزمات 
المتتالية التــي يمر بها. اذكر فخامــة الرئيس انه 

خلال محادثاتنا المشــتركة في بيروت عام 2005، 
اتخذنا معاً قراراً بالغاء التأشيرات بن البلدين ما 
ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية. نحن اليوم في 
أمس الحاجة للتعاون والمســاعدة من قبلكم، وإن 
محبتكم الشــخصية للبنان وعلاقاتنا الشخصية 
الوطيــدة ســتفتح الكثير من الابــواب للتعاون 

والمساعدة، وأســمح لي أن أقول ان المشاعر التي 
عبّــرت عنها تجــاه لبنــان واللبنانيــن في هذا 
الاجتماع الموســع هي جزء بسيط مما قلته لي في 

اجتماعنا الثنائي«.
 وأضاف »لبنان يمر بأزمة تكان تكون الأســوأ 
في العالم علــى كل الصعد الاقتصاديــة والمالية 
في  والعون  للدعم  حاجة  في  والاجتماعية.ونحن 

كل المجالات«.
بعــد ذلك قدم الــوزراء اللبنانيــون والأتراك 
مداخلات مفصلة تناولوا فيها نتائج الاجتماعات 

الثنائية التي عقداها.
وفــي مؤتمر صحافي مشــترك بعد المحادثات، 
ذكّر اردوغان بأنه »فــي الأيام الأولى بعد انفجار 
مرفــأ بيروت أوفــد نائبه ووزيــر الخارجية إلى 
لبنان تعبيراً عن تضامنه ، كذلك بعد انفجار عكار  
ارســل طائرة مســاعدات«، وأكد »أننا مصممون 
على زيادة مســاعداتنا للبنان في الفترة المقبلة، 
وتعاوننــا الســياحي، وفي مجــال التعليم، كما 

سنواصل المساهمة في قوات اليونيفيل«.
امــا ميقاتي فأوضــح »أن المحادثــات تناولت 
النازحن  وموضوع  التركية  اللبنانية-  العلاقات 
إلى  وضــرورة تضافــر كل الجهــود لعودتهــم 

بلادهم«.
بعــد ذلك اقــام الرئيس التركي مأدلة عشــاء 
تكريمــاً للرئيس ميقاتي والوفد اللبناني شــارك 

فيها نائب الرئيس التركي ورئيس البرلمان. 
ع البلدان 30 اتفاقية  وخلال أكثر من 7 عقود، وقَّ
تعاون في مجالات متعددة، كانت أولها عام 1947، 
أي بعــد 4 أعوام من اســتقلال لبنان من الانتداب 
الفرنســي في 1943. ولطالما اتســمت العلاقة بن 
لبنــان وتركيا بالأخوة والصداقة، مســتندة إلى 
روابط جغرافية وتاريخية تعود جذورها قرونا، 

عندمــا كان لبنان جزءا مــن الدولــة العثمانية 
)1299-1923(. وهــذه العلاقة اســتمرت دافئة، 
على الرغم من التغيــرات التي طرأت على المنطقة 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى )1918-1914(.
وبعــد نيل لبنــان اســتقلاله عــن الانتداب 
الفرنســي في 1943، تعززت أواصر العلاقات بن 
على  الفرنســي  الانتداب  وأنقرة.وفُرض  بيروت 
- بيكو،  لبنان وسوريا بناء على اتفاقية سايكس 
التي قسّــمت المنطقة إلى عــدة دول وقعت تحت 
ســيطرة الانتداب منذ 1920 وحتى استقلالها في 
1943. وتعود أولى اتفاقيات التعاون بن بيروت 
وأنقرة إلى 1947، وهي اتفاقية تعاون حول النقل 
الجــوي، لتتوالــى بعدها اتفاقيــات في مجالات 
الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والثقافة، 

بالإضافة إلى اتفاقيات عسكرية وأمنية.
ووصل عدد الاتفاقيات إلى 30، أبرزها كان في 
2010 عندمــا وقع البلدان اتفاقية شــراكة لإقامة 
منطقة تجــارة حرة، مــن أهم مضامينهــا إلغاء 
الرســوم الجمركية على الصادرات من الجانبن. 
ــكلت زيارة رجب طيــب اردوغان،  في 2010، شَّ
رئيس وزراء تركيا آنــذاك )رئيس البلاد حالياً(، 
إلى لبنــان نقلة نوعيــة في تاريــخ العلاقة بن 

البلدين على المستويات كافة.
وخلال الزيــارة، افتتح اردوغان المستشــفى 
التركي التخصصي لطــب الطوارئ والحروق في 
مدينة صيــدا جنوبي لبنان في حفل حاشــد ضمّ 
وتبرعت  اللبنانية.  السياســية  الأطياف  مختلف 
تركيا ببناء هذا المستشــفى بعــد انتهاء الحرب 
الإســرائيلية على لبنان عام 2006، واكتمل البناء 
تجهيزه  عمليــة  لاحقاً  واســتكملت   ،2010 عــام 
البلدين  بن  التجاري  التبادل  ويبلغ  وتشــغيله. 

حوالي  1.3 مليار دولار .

اردوغان يخاطبه: الصديق وقت الضيق  

ميقاتي من أنقرة: لبنان في أَمَسّ الحاجة للتعاون والمساعدة من تركيا

في ظل عودة الشكوك في تأجيل الانتخابات بصفقة بين »الوطني الحر« و»حزب الله«

لبنان: الاشتراكي والقوات يخوضان الانتخابات معاً في الجبل 
ولا قفز فوق خصوصية الساحة السنية

أكد وقوف الفاتيكان إلى جانب الشعب اللبناني

غلاغير يستعيد موقف البابا المحذّر
من إضعاف الحضور المسيحي وتدمير هوية لبنان

بيروت-»القدس العربي« :

علــى الرغم من المواقف المعلنة التي تؤكد على إجراء الانتخابات 
النيابية في موعدها في 15 ايار/مايو المقبل، إلا أن الشكوك مازالت 
تحــوم حــول »صفقة« يمكــن أن تُعقد بــن »التيــار الوطني الحر« 
و»حــزب الله« لإعــادة النظر في قانــون الانتخــاب وتعديل المادة 
المتعلقــة باقتراع المغتربن اللبنانين لجهة حصر تصويتهم بســتة 
نواب في بدائرة مستحدثة في الاغتراب بدلًا من تصويتهم للنواب 

الـ128 في الدوائر الـ15 في لبنان.  
ولــم يكــن رئيــس الجمهورية ميشــال عون بعيــداً عــن التفكير 
بمثــل هــذا التعديل إذ فتــح الباب من خــال برنامج عمــل الدورة 
الاســتثنئائية التــي وقّــع مرســومها على إعــادة مناقشــة قانون 
الانتخــاب، ويفتــرض هــذا الامر قيــام أحد نــواب التيــار الوطني 
الحر بتقــديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لهــذه الغاية لإعادة إحياء 
الدائرة 16 بما يُبعد تأثير المغتربن الناقمن على الطبقة السياسية 
الحاليــة، علــى أن يتكفّل حزب الله بموافقة رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري على تمرير التعديل وإلا لا يمكن أن يمر في المجلس النيابي 
في ظل رفض القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار 

المستقبل.
أما إذا حصل التعديل فهو سيهدّد الانتخابات نظراً لحاجته إلى 
مراســيم تنظيمية وتطبيقية للدائرة 16 وللتوزيــع الطائفي للنواب 
الســتة على القارات وإلى إعادة نظر في تواريخ فتح باب الترشــح 
وإقفالــه ومواعيد الانتخاب في الخــارج والداخل. ومن خال هذا 
التأجيــل المضمر مســبقاً يتم الدفع في اتجــاه تمديد ولاية مجلس 
النواب بضعة أشــهر وربما حتى يحن موعد الانتخابات الرئاسية 
بهــدف احتفاظ الاكثريــة الحالية بالأغلبية داخــل المجلس وتقرير 

هوية الرئيس المقبل.
وكان رئيــس حــزب القــوات اللبنانية ســمير جعجــع ألمح إلى 
المحــاولات الهادفــة إلــى تأخير الانتخابــات حتــى التخلّص منها 
عبــر طرح انتخابــات المغتربن مــن جديد، وهو التقــى في معراب 
الثاثاء عضوي »اللقاء الديمقراطي« النائبن أكرم شــهيب ووائل 
أبــو فاعــور موفدين من رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبــاط للبحث في التحالف الانتخابي بن الاشــتراكي والقوات 
في مناطق الشــوف وعاليه وبعبدا وغيرها من الدوائر المشــتركة. 
وبعد لقاء دام ساعتن، أعلن شــهيب »أن التاقي مع القوات ليس 
جديداً والتنســيق قائم ومســتمر«، وقال »صحيح أن الاستحقاق 
النيابي على الأبــواب لكن مع حزب »القــوات اللبنانية« المصالحة 
التاريخية قرّبتنــا و14 آذار/مارس جمعتنــا والمحطات الانتخابية 

خضناها سوياً«.
وأشــار إلى »أنه تجمعنا نظرة مشــتركة لنرى وطنــاً ننتمي إليه 
تســوده العدالــة والحريــة وكرامة الانســان لا منصة او ســاحة 
لآخريــن، من هنا أهمية الاســتحقاق الانتخابي المقبــل قريباً الذي 
نراه فرصة كقوى ســيادية مع شــخصيات وقوى وطنية من اجل 
التغيير الحقيقي والعدالة الاجتماعية ومن أجل الســيادة وحماية 
الدســتور وصون الحريــات«. وأضاف »لا بدّ مــن توضيح أمر ما، 
فإذا كان الرئيس ســعد الحريري له ظروف خاصة ونقدّرها، وهو 
الذي تشــاركنا واياه في كل الاســتحقاقات الســيادية والوطنية، 
فاننا نحترم خصوصية الســاحة الســنية، وبالتالي لن نقفز فوق 

هذه الخصوصية في أي استحقاق«.
وفي دردشــة مع الصحافين أكد شــهيب »أننا ســنتحالف مع 
»القوات اللبنانية« في الانتخابات النيابية في مختلف المناطق، أما 

بالنسبة إلى اسماء المرشحن فهي قيد الدرس«.

■ بيــروت - »القــدس العربي«:  حاملًا رســالة من البابا فرنســيس 
بالوقوف إلى جانب الشــعب اللبناني في الظــروف الصعبة التي يمر بها، 
بدأ أمن ســر الكرسي الرســولي للعلاقات بن الدول المونسنيور ريتشارد 
بول غالاغير زيارة للبنان تستمر أربعة أيام استهلها في اليوم الأول بزيارة 
رئيس الجمهورية ميشــال عون ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري فقائد 
الجيش العماد جوزف عون قبل أن ينتقل إلى كنيســة مار مخايل في منطقة 
النهر الأشــرفية حيث رفع الصــلاة على نية ضحايا تفجيــر مرفأ بيروت 
علــى أن يفتتح في اليوم الثاني مؤتمر البابــا يوحنا بولس الثاني ولبنان 
الرســالة في جامعة الروح القدس في الكســليك ينتقل بعــده إلى بكركي 
للقاء البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي والمشاركة في اجتماع 
البطاركة والاساقفة ثم يلتقي في اليوم الثالث رؤساء الطوائف الاسلامية 
ورئيس الحكومــة نجيب ميقاتي ويختتــم زيارته بالتوجّــه إلى ضريح 

القديس شربل في عنايا.
وبعد لقائه الرئيس عون قال المونســنيور غالاغيــر »أتيت إلى بيروت 
في الذكرى الخامســة والسبعن لاقامة العلاقات الدبلوماسية بن الكرسي 
الرســولي ولبنان، وفي الذكرى الخامسة والعشــرين للزيارة الرسولية 
التي قــام بها قداســة البابا القديس يوحنــا بولس الثاني اليه لمناســبة 
توقيع الارشاد الرسولي: »رجاء جديد للبنان«. كما نستذكر أيضاً في هذه 
المناســبة الذكرى العاشــرة للزيارة الرســولية التي قام بها قداسة البابا 

بنديكتوس السادس عشر للبنان«. 
وأضــاف: »ان الأب الأقــدس اوصانــي ان أنقل إلى الشــعب اللبناني 
قربه منــه وقلقه عليه وعلى لبنان جراء الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 
السياســية العميقة التي يمر بها هذا البلد. عندمــا توجّه الأب الأقدس إلى 
اعضاء الســلك الدبلوماسي منذ عدة أيام، لمناســبة التهاني بحلول العام 
الجديد، قال عن لبنــان ما يلي: »اعتقد أن الإصلاحــات الضرورية إضافة 
إلى دعم المجتمع الدولي سيساعدانه في الاستمرار بهويته الخاصة، كمثال 
للتعايش الســلمي والاخوة بن مختلف الأديان. وفي هذه المناسبة أحض 
المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمســاعدة للبنان لبلوغ طريق 
القيامة. وآمل ان يســتمر هذا البلد في لعــب دور النموذج والمثال كمجتمع 
مفعم بالتســامح والتعددية في الشــرق الأوســط، حيث بإمكان الطائفة 

المسيحية ان تقدم مساهمتها«. 
وتابع: »وفي كلمته إلى السلك الدبلوماسي عام 2021، قال الحبر الأعظم 

البابا فرنسيس عن لبنان ما يلي: »ان المسيحين بعملهم التربوي والصحي 
والإنساني، يشــكلون جزءاً لا يتجزأ من النســيج الاجتماعي والتاريخي 
للبنان. ومن الواجب ضمان إمكانية مواصلة المسيحين لجهودهم من اجل 
مصلحة البلد الذي كانوا من مؤسسيه. وأي اضعاف للحضور المسيحي من 

شأنه ان يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان«. 
وقال: »اود ان انتهز هذه الفرصــة لأعبّر عن قربي وتعاطفي مع ضحايا 
الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغســطس 2020 
وعائلاتهم. عسى أن يحظى جميع اللبنانين وأهالي الضحايا بالتعزية في 
إيمانهم وفي تحقيق العدالــة«. وختم مذكّراً بدعوة البابا »إلى التوقف عن 
استخدام لبنان والشرق الأوســط من أجل المصالح الخارجية ووجوب أن 
يحظى الشــعب اللبناني بفرصة لأن يكون بأبنائه مهندساً لمستقبل أفضل 
علــى أرضه بعيداً مــن أي تدخل خارجي«. وفي حوار مــع الإعلامين، أكد 
غلاغير »أن البابا يرغب ويريد أن يأتي إلى لبنان، قريباً جداً. لكن يبقى ان 

نحدد معنى كلمة قريباً. هو يريد أن يأتي وسيأتي«. 
وعن خشــية في الكرسي الرسولي من زوال لبنان؟ قال«هذا أمر بديهي، 
عندما نلاحــظ ما يجري ليس فقط فــي لبنان، بل أيضاً فــي المنطقة. نعم 
اننا نخشــى ألا يكون مســتقبل هذا الوطن مضموناً. ونحن ندعو الجميع، 
وكافة القادة ســواء محلياً او دولياً، للحفاظ على لبنان كرســالة للعيش 
معــاً والاخوة والرجاء بن الأديان«. وحــول موضوع النازحن قال »نحن 
نشــاطركم الرغبــة في عــودة النازحن. لكن هنــاك اختلافاً فــي الأفكار 
بالنسبة إلى الوضع الأمني للنازحن السورين. ونحن نحاول العمل على 
هــذا الموضوع ولقد أجرينا محادثات بهذا الشــأن في بغــداد ومع الاتحاد 
الأوروبي حول إعادة الاعمار في سوريا، ومع المفوضية الأوروبية للاجئن. 
هذه المشــاورات لم تكن مثمرة جداً، لكننا ملتزمون هذا الموضوع وســوف 

نواصل هذا الجهد«. 
وأكد »أننا سوف نشجع  بصورة ضمنية وصريحة الزعماء السياسين 
والمجتمــع المدني على الحوار، ومن الممكن ان نلعب هــذا الدور وذلك اذا ما 
توفرت دعوة إلى الكرسي الرسولي من جميع الأطراف المعنين للقيام بهذا 
الدور«. أما الرئيس عون فشــكر البابا فرنســيس على عمق محبته للبنان 
وقربه من اللبنانين، في أكثر من مناسبة، متمنياً على المونسنيور غالاغير 
ان ينقل محبة اللبنانين من مختلف الطوائف لقداسته، وتعلّقهم بالكرسي 

الرسولي وبالأهمية التي يوليها للبنان وشعبه.

اردوغان وميقاتي في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس

شهود عيان لـ»القدس العربي«: أجبروا على توقيع وثائق العودة »الطوعية«

هل رحلت تركيا فعلاً 180 شاباً سورياً إلى بلادهم؟

وفاة رضيعتين جراء الصقيع... والعواصف الثلجية تدمر خياماً للنازحين شمال سوريا

رحلــت  العربــي«:  »القــدس   - أنطاكيــا   ■
السلطات التركية عشــرات السورين من معبر 
باب الســامة الحــدودي، وتداول ناشــطون 
يناشــدون  ســورين  لشــباب  فيديوهــات 
الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية التدخل 
لإعادتهم لتركيا، وحسب أقوال المبعدين الذين 
تم ترحيلهم فالبعــض منهم يحمل بطاقة إقامة 
مؤقتة )كيملك( في إسطنبول، والبعض الآخر 
يحمل »كمليــك« من ولاية أخــرى، وتم توقيفه 
فــي إســطنبول، ومن بــن الُمرحلن مــن يحمل 
بطاقــة طالــب وآخــرون يحملــون إذن عمــل، 

وبقيت عائات المرحلــن وزوجاتهم وأطفالهم 
في تركيا، وحســب ما اشــتكى المرحلون فإنه 
قد تّم ترحيلهم قسرياً، بعد توقيفهم وإجبارهم 
على التبصيــم والتوقيع على وثيقة ما يُســمّى 

)الإعادة الطوعية(.
»القــدس العربــي« تواصلــت مــع عــدد من 
الأشــخاص الذيــن تم ترحيلهــم إلى ســوريا، 
أحمــد الأحمد مــن ريف حلــب قال إنــه يمتلك 
وإذن  المفعــول  ســاري  إســطنبول  »كيملــك« 
عمــل، وكان عائداً من عملهِ في مســاء الســبت 
الماضــي، ليتفاجأ بإيقافهِ مــع اثنن من زمائه 

في منطقة أكتلي في إســطنبول، ونقلهم لمركز 
للشرطة ثم مركز توزلا التابع للهجرة، ثم طلبوا 
منهم »التبصيــم« على مجموعة أوراق، وعندما 
رفضــوا لأنهــم لا يجيدون القــراءة تم تعنيفهم 
بالإهانات تــارة وبالضرب تــارة أخرى، وبعد 

»التبصيم« نقلوهم بحافات نحو سوريا.
 ويضيــف أحمــد: »رغــم كل المحــاولات تم 
ترحيلنا عبر معبر باب الســامة مع العشرات،  
أعدادنــا نحن الذين تم ترحيلهم تصل لأكثر من 
180 شــاباً، وبعضهم لديهم كمالك إسطنبول، 
وهناك أعــداد أخرى لديها كمالك ولايات ثانية 

لكــن يقيمون فــي إســطنبول دون أذن ســفر، 
وهنــاك طــاب جامعــات كذلــك، الآن زوجتي 
فــي  وحـــدهم  وبقـــوا  مـــعيل  دون  وطفلتــي 

تركـيا«. 
وفي السياق يقول محمد المحيمد قريب أحد 
الشــباب الذيــن تم ترحيلهم »ابــن عمي يعيش 
معــي فــي منزلي فــي إســطنبول وهــو طالب 
جامعي في جامعة أســنيورت تأخر عن المنزل 
لســاعات، ليتصل بــي بعدها فجــراً ليخبرني 
أنــه قد تم اعتقاله واحتجــازهُ من قبل البوليس 
التركــي، ثم تم إرغامه على التبصيم على أوراق 

العــودة الطوعية لســوريا، وتحــدث كذلك عن 
شــتائم وإهانات وضرب وجهت له ولعشرات 
الأشــخاص الســورين الذين كانوا معهُ، ثم تم 
ترحيلــهُ نحو ســوريا والســبب بســيط هو أن 
بطاقــة الكيملك الخاصة به صــادرة في أضنة 
ويعيــش فــي اســطنبول، وأثنــاء عودتــه من 
الــدوام أوقفــه عناصر من البوليــس واقتادوه 

لمركز أمني ثم رحلوه ببساطة وفوراً«.
يُذكــر أنّــه وحســب المــادة 55 مــن قانــون 
الأجانــب والحماية الدولية فإنّــه يُمنع ترحيل 
حاملي الحماية المؤقتــة إلى بلدانهم، طالما أنّها 

تُعتبــر مناطق غير آمنة. وأظهــرت الفيديوهات 
التي تم تداولها على مواقع التواصل عشــرات 
الشبان الســورين المحتشــدين عند معبر باب 
الســامة الحــدودي مــع تركيا وهــم يحملون 
أوراقاً ثبوتية لهم، بطاقات حماية مؤقتة تركية 
»كمالــك«، بطاقــات جامعيــة، إذن عمــل، وهم 
يطالبون الســلطات التركية بتفسير ما حصل، 
الــذي  والضــرب  الإهانــات  عــن  ويتحدثــون 
تعرضوا لــه من قبل الأمن التركــي، وإجبارهم 
على التوقيــع على أوراق العودة »الطوعية« في 

اتجاه سوريا. 

■ حرنبوش - إدلب )ســوريا( وكالات: قضت طفلتان سوريتان نتيجة 
الطقس الشــتوي القاسي الذي شهده شمال غرب ســوريا، حيث أدت الثلوج 
والأمطــار الغزيرة إلى تدمير مئــات الخيام في مخيمــات النازحن وتعريض 
القاطنــن فيها للخطــر، على ما أفــادت الأمم المتحدة الثلاثاء حســب الوكالة 

الفرنسية »أ ف ب«.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية لوكالة فرانس 
بــرس أن »طفلتن نازحتن من ريــف حلب الجنوبي إحداهمــا تبلغ من العمر 
سبعة أيام والثانية شــهرين توفيتا صباح الثلاثاء نتيجة البرد والصقيع« في 
محافظة إدلب. وأشــار مراســل في المنطقة إلى أن الطفلتن نُقلتا إلى مستشفى 
الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي اســتقبل كغيره من مستشفيات 
في إدلب عدداً كبيراً من الأطفال المصابن بالتهابات القصبات الشــعرية نتيجة 
البرد والصقيع. وتســجل ســنوياً تقريباً وفيات أطفال خلال فصل الشتاء في 
مخيمات النزوح الواقعة في مناطق ســيطرة الفصائل المقاتلة في شــمال غرب 

سوريا، حيث تفوق احتياجات ملاين النازحن المساعدات المتوافرة.
وأدى تراجــع الدعم المالي من الجهــات المانحة إلى نقص حــاد في الأدوية 
والمعدات في مستشــفيات المنطقــة وعياداتها، وهو ما جعل عــدداً منها عرضة 
لاحتمال التوقف عن العمل. وقال الناطق باســم مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية باتريك نيكولســون إن »الأطفال )في هــذه المخيمات( 

معرضــون لخطر البرد، ويعيشــون في خيام مهترئة وثمــة نقص في الملابس 
الشــتوية والوقود«. ولاحظ أن »المشكلة تزداد سوءاً بسبب الأزمة الاقتصادية 
ونقص الموارد اللازمة لتقديم مساعدات الشــتاء وزيادة الاحتياجات« حسب 
الوكالة الفرنسية.  وأشار المكتب إلى أن ظروف الطقس القاسية في شهر كانون 
الثاني/يناير أدت إلــى تدمير 935 خيمة على الأقل وألحقــت أضراراً بأكثر من 
تســعة آلاف خيمة أخرى في عدد من مواقع النزوح في شمال سوريا. وتسببت 
وســائل التدفئة المكشوفة وغير الآمنة مراراً بنشوب حرائق أسفرت عن سقوط 
ضحايا. وبلغ عدد الحرائق منذ بداية السنة 68 في شمال سوريا وحده، أصيب 
بنتيجتها 24 شخصاً وتوفي اثنان، حسب الأمم المتحدة. وأسفت منظمة »سايف 

ذي تشيلدرن« )أنقذوا الأطفال( لوفاة الطفلتن.
ورأت أن »مــن غير المفهوم« أن تكــون حياة الأطفال فــي خطر خلال فصل 
الشــتاء. ووصفت هذه الوفيات بأنها »مأســوية«، مشــددة على أن »تجنبها 
ممكــن«، ورأت فيها »مثالًا مروعاً على مدى حاجة الأطفــال الملحّة إلى مزيد من 

الدعم الإنساني«.
واســتخدمت مادة الكلور في ســوريا في هجوم على منطقة تســيطر عليها 
المعارضة فــي 2016، وفقًــا لتقرير صدر الثلاثــاء عن منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة. ووقع الهجــوم في الأول من تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، قرب 
مستشــفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة )شمال غرب سوريا( 

وأدى إلى إصابة 20 شخصا بصعوبات في التنفس، على ما أوردت منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية حسب الوكالة الفرنسية.

وحسب المنظمة، رأى شهود حينها جسما واحدا على الأقل يلقى من مروحية 
كانت تحلق فوق المــكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأســلحة الكيميائية من 
الحصول على اســطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع. واستنادًا إلى أدلة 
رقمية ومقابلات مع شــهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من 
»الربط من دون أدنى شــك« بن هذه الاسطوانة وهجوم تشرين الأول/أكتوبر 

.2016
وكتبت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية في بيان ســلطت فيه الضوء على 
عمل بعثتها لتقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الهجمات الكيمائية في سوريا 
»خلص التحقيــق إلى وجود أســباب معقولة للاعتقاد بأن أســطوانة الكلور 
الصناعية هذه اســتخدمت كســلاح«. وتقول المنظمة ومقرها لاهاي إن شهودا 
أكدوا إنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لســيطرة القوات الموالية 
لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات 

من المعارضة واختبأت في كهوف.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة الحائزة جائزة نوبل للســلام العام 2013 
»بعد فتــرة وجيزة ألقت المروحية برميلن وفقا لعدة شــهود بينما قال آخرون 
إنهم رأوا برميلا واحدا فقط« في أعقاب الهجوم »عانى حوالى عشرين شخصًا 

من الاختناق وصعوبة في التنفس« حسب النص الذي أكد أن الأسطوانة أطلقت 
»مادة سامة ملوثة«.

في النزاع الذي يعصف بســوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات 
الموالية لدمشــق على حد سواء بشــن هجمات كيمائية، لكن غالبية الاتهامات 
تتعلق بأعمال منســوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشــار الأسد. لطالما نفت 
الحكومة الســورية ان تكون استخدمت أســلحة كيميائية وأكدت أنها وضعت 
كل مخزونها تحت إشــراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام 2013 مع منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية. لكن المنظمة طلبت من ســوريا شفافية أكبر خلال اجتماع 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 متهمة إياها بعدم الكشــف عن مخزونها من 
الأسلحة الكيمائية وعدم استقبال محققيها على أراضيها. وتوجهت 3 شاحنات 
محملة بـ 75 طناً من الطحن، الثلاثاء، من ولاية أفيون قره هيصار غربي تركيا، 
إلى المحتاجن في محافظة إدلب السورية. وأفاد مراسل الأناضول، أن التبرعات 
جُمعت بالتعاون بن رئاســة الشــؤون الدينية ووقف الديانة التركين تحت 
شعار »فليكن مسارك نحو الخير«. وشــارك في حفل توديع الشاحنات مساعد 
والي المدينة نور اللــه قايا، الذي قال في كلمة له، إن تركيا تمد يدها لمســاعدة 
كافة المظلومن والمضطهدين حول العالم. وأضاف قايا أن تركيا وقفت إلى جانب 
الشــعب الســوري منذ بدء الحرب الداخلية في بلادهم، وأن أنقرة بمنظماتها 

الحكومية والمدنية ستواصل هذه الوقفة.
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لندن – »القدس العربي« 

من  إبراهيم درويش :

لجــون  مقــالًا  هيــل«  »ذا  موقــع  نشــر 
هولزمان، مدير  جــون هولزمان إنتربرايزز 
العلاقــات  مجلــس  فــي  الدائــم  والعضــو 
الخارجية الأمريكية عــن التعاون الأمريكي 
- القطــري لحمايــة أوروبــا الضعيفــة من 
نفســها. وقال »دون شــك أصبحــت الأزمة 
الأوكرانية عالمية. وتحاول الولايات المتحدة 
التعاون مع حلفائهــا الذين تثق بهم. ودعي 
أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني إلى 
البيــت الأبيض )يــوم الاثنين( للتشــاور مع 
الرئيــس بايــدن من أجــل إنقــاذ حليف من 
دمار محتمل: الاتحاد الأوروبي الضعيف«. 

وبرغــم التفاعل الدبلوماســي هــذا الذي 
يبدو معقدًا، إلا أن ســبب هذه الاستراتيجية 
غيــر التقليدية واضــح، وهو أن قطــر لديها 
ثانــي أكبر  قــدرة تصدير للغاز المســال في 
العالــم، أمــا الولايــات المتحــدة فتأتــي في 

المرتبة الثالثة.

فيتو

 ويمكــن للبلديــن التعــاون معــا لإحداث 
فرق حالة قررت روســيا التي تعتبر سادس 
مصدر للغاز في العالم إغلاق صنابيره على 
أوروبــا أو تعرضت شــركة الغاز الروســية 
العملاقــة غازبــروم للعقوبات. ولــو قررت 
روســيا غزو أوكرانيا وتم فرض العقوبات 
عليها، فســتكون الورقة الجيو – اقتصادية 
هي الســلاح المفضل لــدى الكرملين. وطالما 

حــذر الاتحــاد الأوروبــي ولســنوات بأنــه 
سيجد نفســه في هذه الحفرة وأن الكرملين 
قــد يحــول أنابيب الغــاز التــي تتدفق نحو 
أوروبا إلى ســلاح. وتوفر موســكو نســبة 
40% مــن الغــاز الطبيعــي الــذي تســتهلكه 
أوروبــا. والحصة التــي تســتوردها ألمانيا 
أكبــر، باعتبارهــا ماكينــة اقتصــاد أوروبا 

وأهم دولة في القارة. 
وتمنــح الهيمنــة على احتياجــات الطاقة 
الروســية  الأوروبيــة السياســة الخارجية 
علــى المــدى القريــب، فيتو، يحد مــن اتخاذ  
مــن  متشــددة  مواقــف  وألمانيــا  أوروبــا 

مــوردي الغاز الرئيســيين. وفــي ظل هوس 
أوروبــا بالتغيــرات المناخيــة والاحتبــاس 
الحــراري، فقد ظلــت وعلى مــدى الجيليين 
الماضيين منشغلة بطرق التخلص من الطاقة 
الإحفورية. وهــو ما أعماها عن مخاطر رهن 
نفســها للغــاز الروســي الذي باتــت تعتمد 
عليه بشــكل كامــل. وبدأ الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــين بالحــد مــن توريــد الغاز 
إلــى أوروبا منــذ الخريف الماضــي. وباتت 
أوروبــا، نتيجة لهذا تواجه خطر المعاناة من 
أســوأ أزمة طاقة في ذاكرتهــا، مما قد يدفع 
اقتصاديــات أوروبــا الهشــة نحــو الركود 

العميــق. وهنــا تدخــل قطــر المعادلــة، فقد 
طلــب الرئيس من أمير قطر تحويل التصدير 
الضخم من الغاز نحو أوروبا المنكوبة، حالة 
اقتضت الضرورة. وعبــرت قطر التي تعتبر 
إلى حد بعيــد المنتج الأكبر فــي العالم للغاز 
المســال الأقــل تكلفة فــي العالــم والحليف 
اســتعداد  عــن  المتحــدة  للولايــات  القــوي 
لمناقشــة الأمر، لكن عملية إنقــاذ أوروبا من 

نفسها ستكون معقدة.
ففــي عــام 2011، وفــي أعقــاب كارثــة 
فوكوشــيما النووية في اليابان، قررت قطر 
تحويــل الغــاز الطبيعــي إلى طوكيــو، نظراً 

للظروف الخاصــة. وعلى الرئيس بايدن أن 
يظهر للأمير أن هناك ظروفاً خاصة ومهددة 
تســتدعي القيام بالأمر نفســه. ويجب على 
البيــت الأبيــض أن يســتخدم نفــوذه مــع 
أســواق الغاز القطري الرئيسية في اليابان 
وكوريــا الجنوبية وباكســتان والهند لدعم 
هــذه الخطــوة. وســيكون هــذا صعبــاً لأن  
توريــد النفــط العالمي عادة مــا تربطه عقود 
طويلة الأمد. ولحســن الحــظ، فمعظم هذه 
الدول تعتبــر حليفة للولايــات المتحدة وقد 
تكون منفتحة على فكرة بايدن. وحتى بدعم 
قطر الثابــت وافتراض موافقة مســتوردي 
الغــاز من الدولة الخليجية على فكرة بايدن، 
فهنــاك »إذا« كبيرة، تدعــو لمزيد من التنويع 

من أجل إنقاذ أوروبا. 

أول زعيم خليجي 

وتعمــل إدارة بايــدن بشــكل محموم مع 
الحلفــاء الأوروبيــين للبحــث عــن مــوردي 
غــاز إضافيين في شــمال افريقيا والشــرق 
الأوســط ووســط آســيا والولايات المتحدة 
نفسها. ومع ذلك فكل هذه الجهود لن تكون 
كافية لأن تحل بشــكل مباشر محل انقطاع 
الغــاز الطبيعــي من روســيا. وعلــى أمل أن 
تكون الآثار التراكميــة للتحركات في مجال 
الطاقــة كافية لنــزع فتيل قنبلــة اقتصادية 

موقوتة.
 فالبحــث عن حلــول للســيطرة الخانقة 
التــي أحدثتها روســيا علــى قطــاع الطاقة 
الأوروبــي يحتاج إلــى دبلوماســية معقدة 
ومتعــددة الجوانــب. وتحتــاج إلــى حلفاء 
مثل قطر، لديهم الاســتعداد لمقابلة الولايات 

المتحدة أكثر من منتصف الطريق.
 وزيــارة الأمير إلى واشــنطن تجعله أول 
زعيم خليجي يزور البيت الأبيض شــخصياً 
أثنــاء إدارة بايــدن، وهــي إشــارة عن قرب 
العلاقــات الأمريكيــة – القطريــة وتلخيص 
قوي للدور الذي باتت تلعبه دولة تنتج غازاً 

بكلفة قليلة في عالمنا المتشرذم.
ويرى الكاتــب أن أمير قطــر يخوض في 
مياه مليئة بســمك القرش من تنافس القوى 
العظمــى - علامــة واضحة عــن طموحات 
قطر وامتحــان كبير لتحالفها مــع الولايات 
المتحدة. ومع ذلك، فعندما تتم مكافأة بعض 
الحلفاء بحــق فعلى الآخرين الانتباه. وبناء 
على القاعدة الوحشــية في قلــب العلاقات 
الدولية: إمــا أن تتقن فن التاريــخ أو يتغلب 

عليك التاريخ.
وبالنســبة لأوروبا فهي تدفع اليوم ثمن 
تجاهلهــا غيــر المنطقي عندمــا اعتمدت على 
طاقة الجار المنافس. والشــرط المقدم لإنقاذ 
أوروبا من نفســها هــو إعادتها للتفكير بكل 
سياسة الطاقة، وإن كان متاخراً ومؤلماً في 
نفس الوقت. وســيؤدي التوجه الجديد في 
السياســة إلى التعامــل مع الغــاز الطبيعي 
والقوة النووية كخطــوة مهمة نحو التعامل 
فــي النهاية مــع التغيــرات المناخيــة، وهي 
خطوة تثمن أمن التوريد، لأن الجيوسياسية 
مهمة وبشــكل أساســي. ويجب مكافأة من 
يقدمــون النجــاة لأوروبا من نفســها- مثل 
الولايــات المتحــدة وقطــر، في وقــت تنوع 
القــارة مصادر طاقتها بعيداً عن التبعية غير 
الصحية للغاز الروسي. وفي النهاية فهناك 
حــدود على المــرات التــي يمكن فيهــا إنقاذ 

القارة العجوز من نفسها.

صحافة 
عالمية

الشيخ تميم أول زعيم خليجي يزور البيت الأبيض

»ذا هيل«: الولايات المتحدة وقطر يمكن أن تنقذا أوروبا الضعيفة من نفسها
وتبعيتها للغاز الروسي 

ترحيب »خجول« وحماسة »فاترة«:
الأردن بـ»هوية جديدة« للدولة والسلطة التنفيذية مجدداً »أبعد«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 بعد الرســالة العامــة التي وجههــا العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني إلى شــعبه مساء 
الأحــد بمناســبة عيــد ميــلاده الـــ 60، يمكــن 
القــول بأن الإطــار العام لخطة وطنية شــاملة 
تحت عنــوان التغييــر والعودة إلــى الإيجابية 
لمــا  والســلوكية  الذهنيــة  الحالــة  وتأســيس 
ســمّاه الملك بـ«المســؤول الجديد«، قــد وُضع 
على الأقل فـــي إطاره العمومي، بصرف النظر 
عن أي ملاحظات علــى تلك الخطة في الجانب 
التنفيذي والإجرائي. وهــو أمر جديد في بناء 

المشهد السياسي الأردني في كل الأحـوال.

رسالة الملك

الملاحظة الســريعة التي أجمع عليها العديد 
المراقبــين بخصــوص مضامــين رســالة  مــن 
الملــك بمناســبة عيد ميــلاده الســتين، هي تلك 
التــي تتعلــق بالابتعــاد أكثــر عــن الحكومــة 
وصلاحياتهــا التنفيذيــة. وهو وضع يخشــى 
العديــد مــن المراقبــين أن يــؤدي إلــى تصــدع 
بــين الســلطات الدســتورية الثــلاث المعروفة، 
خصوصــاً فــي مرحلــة الاســتعداد لتحديــث 
المنظومة السياســية وتأسيس حالة دستورية 

جديــدة أو جســم دســتوري جديــد بعنــوان 
مجلس الأمن القومي يترقب الأردنيون ولادته 
بصبر شديد لمعرفة الكثير من الحيثيات العملية 
والميدانية.ويبدو أن الابتعاد أكثر عن الحكومة 
هــو التعبيــر الأدق وســط السياســيين علــى 
الأقــل حتى هذه اللحظة عند بــروز أي محاولة 
للاشــتباك إيجابياً مع التغييرات الكبيرة التي 

تحصل في بناء المشهد السياسي الداخلي.
رسالة الملك فيما يبدو في هذا الاتجاه تكمل 
نصاب حالة بناء المشهد الذي برز منذ تشكيل 
اللجنــة الملكية لتحديــث المنظومة السياســية. 
وبالتوازي مــع الرســالة المرتبطة زمنيــاً بعيد 
ميــلاد الملك، ثمة أمل ووعود بتغيير بنية كيفية 
اتخــاذ القــرار السياســي، فــي الوقــت الذي 
وضعت فيه اللجنــة الملكية لتحديــث المنظومة 
السياسية أساساً لعملية تقاسم بعض مظاهر 
السلطة التنفيذية مع أحزاب سياسية برامجية 
منظمة يفترض أن مجلــس النواب وفي لجنته 
القانونيــة بدأ يقترب من مناقشــة حيثيات في 
غاية الأهمية، لها علاقة بتعديلات على قانوني 

الانتخاب والأحزاب.
 نحــو 60% مــن ميزانيــة الدولــة يفتــرض 
أن يديرهــا الآن مجلــس الأمــن القومــي، الذي 
يتولى الملفات الأمنية الداخلية والخارجية كما 
يتولى الشــؤون الخارجية، ممــا يبقى ضمنياً 
-حسب تفسيرات بعض أعضاء اللجنة الملكية 
أنفســهم- جزء مــن حصة الســلطة التنفيذية 

للأحزاب السياسية تمثل الأغلبية في البرلمان، 
وهي تجربة لم تتضح بعد معالمها بصفة عامة، 
وهي أيضاً تجربــة مفتوحة علــى الاحتمالات 

والسيناريوهات.
طــرح في رســالة الملــك الأخيــرة العديد من 
الملاحظــات المهمــة والجديــدة، لكــن الانطباع 
السياســي الأول أن الترتيبــات التــي يتخذها 
الآن فــي القصــر الملكــي بالتعــاون مــع بقيــة 
التنفيــذ  ســلطتي  وخصوصــاً  الســلطات، 
والتشريع، لا تزال تذهب بحالة ابتعاد إلى حد 
ملموس عن الإطار التقليدي للسلطة التنفيذية؛ 
بمعنــى ولايــة الحكومــة، حيث ســبق لرئيس 
الــوزراء الحالــي الدكتور بشــر الخصاونة أن 
صرح بأن الدســتور لا يتضمن نصــاً له علاقة 
بالولاية العامــة. ويتصور الناقــدون للتجربة 
الحكومــة  أن  برمتهــا،  الجديــدة  التحديثيــة 
الحاليــة تتطوع وتتبرع بالولاية العامة باســم 

حكومات المستقبل.
 لكــن الانطباعــات يبــدو أنهــا تتكــرس في 
مساحة فارغة سياسياً إلى حد ما من مضمون 
إجرائــي، لأن الاتجــاه ذاهــب وبكثافــة نحــو 
تجربــة آليــة إدارة مختلفــة هــذه المــرة للدولة 
الأردنيــة. وبموجب الرســالة الملكيــة الأخيرة، 
فإن الفرصة متاحة للعودة إلى العمل الجماعي 
والجــدي والاتجاه نحــو أنماط مــن الإصلاح 
الإداري والاقتصادي عبر ورشــة عمل جديدة 
سيشــرف عليها الديوان الملكي، وهي ورشــة 

يجري التحضير لها منذ عدة أســابيع، ويعتقد 
أن توصيــات كثيــرة ومهمة تتبناهــا الحكومة 
كإطــار وبرنامج عام في الوقــت الذي صدرت 
فيه مبكــراً أصوات تعترض علــى هذا الترتيب 
برمتــه، وتعتبــر أن الأصــل هــو العــودة إلــى 
الاحتكام للدســتور، وتمكين السلطة التنفيذية 
من ولايتهــا العامــة، والقيــاس والمقاربة على 
أساس عملية تداول الســلطة المألوفة، وبعيداً 
عــن التجارب الجديــدة، وفقاً لما دعــا إليه عدة 
مرات وعبر »القدس العربي: سياســيون كبار، 

بينهم الدكتور ممدوح العبادي.
 

»الاشتباك الإيجابي«

رســالة الملــك كرّســت مفهــوم وتفاصيــل 
مــن  وطلبــت  الإيجابــي،  الاشــتباك  مفهــوم 
الأردنيين ضمنياً الابتعاد عن الســوداوية، كما 
طلبت من الحكومات إشــراك المواطن في كثير 
مــن التفاصيــل بعــد الآن، وتحدثت عــن جرأة 
المســؤول في اتخاذ القــرار، وضرورة أن تقبل 
الحكومات الرأي الآخر، شــريطة أن يبتعد هذا 
الــرأي عن الأطر الشــعبوية. وهو وضع مركب 
ومعقد، ويعني بكل الأحوال أن الفرصة متاحة 
لشــكل جديد في هويــة الدولــة الأردنية، وهو 
شــكل ينتظر الأردنيــون بفارغ الصبــر التعبير 
عنه عبر تلك الآليــة التي تطرح في النظام الذي 
سيتولى بموجبه مجلس الأمن القومي الجديد 

بعــد المصادقــة الملكيــة عليــه إثــر التعديــلات 
الدستورية الأخيرة، مهامه ومسؤولياته.

بمعنــى أو بآخــر، ثمــة تغييــر بنيــوي كبير 
فــي شــكل إدارة الســلطات والحكومــة، لا بل 
الدولة الأردنية. الأصــوات التي ترحب بخجل 
بهذا التغيير لا تزال خافتة ولا توجد حماســة 
واضحــة عند النخــب السياســية أو حتى عند 
طبقة رجــال الدولة لدعم هذا النمط من التغيير 
والاشــتباك الجديد. وفي الوقــت الذي يطالب 

فيــه المعارضــون وأصحــاب الــرأي المختلــف 
الآليــات  إن  القــول  يمكــن  المنهجيــة،  بتغييــر 
الجديــدة منــذ التحدث عــن تحديــث المنظومة 
السياســية، بــدأت تدخل حيــز التنفيــذ. لكن 
الحكومــة أو الســلطة التنفيذية فــي كل حال، 
لاتــزال فــي مســافة أبعد عــن كل مــا يجري، 
وهذا هــو محور النقــاش الجدلــي العميق في 
مســألة الترتيبات التي تحظى بإرادة مرجعية 

وسياسية هذه المرة.  

»واشنطن بوست«: »بيغاسوس« سلاح تجسس خارج
عن السيطرة وليس رصيداً دبلوماسياً ويجب الحد من انتشاره

»الغارديان«: جونسون رئيس وزراء »بلا حياء«
وتمسك حزب المحافظين به إهانة لبريطانيا

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« افتتاحية حــول برنامج 
التجسس »بيغاسوس« الذي أنتجته »أن أس أو غروب« الإسرائيلية، 
قائلة إن البرنامج الذي استخدم دون قيود يجب عدم اعتباره رصيداً 
دبلوماسياً. وقالت فيها »عندما قررت الولايات المتحدة إدراج أن أس 
أو غروب على القائمة الســوداء في العام الماضي، لم يكن المسؤولون 

يحرمون أنفسهم من وسيلة تساعد على التلصص، فقد كانت لديهم. 
وكما كشف تحقيق صحيفة »نيويورك تايمز« عن معرفة وحصول 
المسؤولين الأمريكيين عليه، فإن هناك حاجة لنظام يغطي تكنولوجيا 
الرقابة. واشترى مكتب التحقيقات الفدرالي نسخة من الأداة المعروفة 

باسم بيغاسوس عام 2019، حسب تحقيق »نيويورك تايمز«.
 وهناك دول عدة استخدمته ضد الصحافيين والمعارضين. وبعدما 
سخرته السعودية لمراقبة الصحافي السعودي الذي كان مشاركاً في 

»واشنطن بوست« جمال خاشقجي والذي قتل لاحقاً. 
وقرر »أف بــي أي« في الصيف الماضي عدم اســتخدام النظام في 
الولايات المتحدة. وقد تفوق القلــق القانوني لدت الجهاز على الميزة 
التي قدمها البرنامــج وهي قدرته على اختراق الأجهزة المســتهدفة 
بـــ »نقرة صفر«، إلــى جانب الكشــف عن الانتهاك المستشــري في 
اســتخدامه. وكانت المخابرات الأمريكية )سي آي إيه( قد دفعت مالًا 
كي تتمكن جيبوتي من شــراء بيغاسوس واســتخدامه في مكافحة 
الإرهاب، متجاهلة ســجلًا في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. 
واتخذ »إف بي آي« القرار الصحيح، مع أن البرنامج لا يزال مهملًا في 
بناية تابعة للمكتب في نيوجرسي لو غير رأيه وقرر استخدامه. وما 

كان على الولايات المتحدة شراء هذا البرنامج في المقام الأول.

وقدمت صحيفة »نيويورك تايمز« قصــة معروفة عن أداة صممت 
لملاحقة الإرهابيين وتجار المخدرات لكنها خرجت عن السيطرة عندما 
وقعت في أيدي حكومات لــم تكن مهتمة بالإلتزام بالحدود القانونية 
واستخدمت لأغراض شــريرة. وقامت إســرائيل، في الوقت نفسه، 
بممارسة صلاحيات رخص التصدير ودمجته في استراتيجية الأمن 

القومي، كما تفعل مع تصدير السلاح التقليدي. 
وكما لاحظت »نيويورك تايمز«، فقد غيرت دول مثل المكسيك وبنما 
مواقفهمــا واصطفتا مع إســرائيل في عمليات تصويــت مهمة بالأمم 
المتحدة، كل هذا بعد حصولهما على برنامج بيغاسوس. كما وأشارت 
إلى أن بيغاســوس لعب دوراً مهماً وحيوياً فــي تأمين الدعم العربي 
للحملة الإسرائيلية ضد إيران  بل وحتى في التفاوض على اتفاقيات 

إبراهيم عام 2020.
 وبالنسبة لإسرائيل، فقد أصبح بيغاســوس رصيداً دبلوماسياً، 
لكن التداعيات الأكبر هي خلق عالم أصبح فيه كل واحد تحت المراقبة. 
وكشــف التحقيق أن الولايات المتحــدة أعربت عــن »رغبة أكيدة« 
بامتلاك وســائل اختراق لمكافحة الجريمة التي صمم بيغاسوس من 
أجلها. كما أن الدول الأخرى لديها الاهتمام نفسه، ويجب أن تتعرض 
هذه الحكومــات للمحاســبة والتعهد بعــدم الســماح بتصدير أي 
برنامج تجســس لأي عميل لا يضع الشروط اللازمة لاستخدامه بناء 
على القانون أو من أي شــركة لا تقوم بالتحقــق من زبائنها. وبرامج 
التجسس هي بالتأكيد ســلاح، وهناك حاجة لمعاهدة تحكم بالسلاح 
بين الدول المكرســة نفســها للحريات المدنية من أجل وضع حد على 

انتشاره.

قالت صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها إن بوريس جونسون أصبح 
رئيس وزراء بلا حياء. وعلقت على النتائج الأولية لتحقيق مستقل أجرته 
ســو غري، صدرت منه 12 صفحة يوم الاثنين وكشف عن إخفاق كبير في 
القيادة وسوء تقدير للأمور، وذلك فيما يتعلق بالحفلات التي جرت داخل 
مقر إقامة جونسون في 10 داونينغ ستريت وشقته الخاصة أثناء في فترة 

القيود التي فرضت على المواطنين لمواجهة كوفيد-19. 
وقالت إن النتائج الأولية من الموظفة المدنية  هي »إدانة للثقافة في قلب 
حكومة بوريس جونسون« وأشارت غري إلى »فشل في القيادة والتقدير« 
و«الإفــراط« في تناول الكحول فــي مكان العمل وخوف المســؤولين من 

الحديث عن خرق قواعد كوفيد في 10 دوانينغ ستريت. 
واعترفت غري بأنها كانت »مقيدة جداً« بالتحقيق الذي تجريه الشرطة 
ولم تكن قادرة على تقديم نتيجة قاطعة حول ما اكتشــفته. لكن تحقيقها 
يقترح أن بعض الأحداث التي حققت فيها لم تلتزم قواعد الإغلاق، وقالت 
»كان يجب عدم الســماح بعقد تجمعات أو يســمح لها التطور بالطريقة 
التي انتهت إليهــا«. وتعلق الصحيفة أنه بعد »قــراءة هذا، فمن الصعب  
التصديق أن الأشخاص الذين شــرعوا القانون التزموا به«. وتضيف أن 
دفاع جونســون  أمام النواب هو أن الحفلات في دوانينغ ستريت لم تكن 

حفلات نظرا لاتباع القوانين التي فرضتها حالة الإغلاق. 
ويرى جونســون أن القانون منع عقد حفلات إلا أن ما حدث لم يكن في 
الحقيقة حفلات. والمشــكلة في هذا المنطق هو أن غري جمعت ما يكفي من 
الأدلة لكي تفتح الشــرطة تحقيقاً في عدد من الخــروق الجنائية لقواعد 
»كوفيد«، في داخل بيت ومكتب جونسون. وبيد شرطة لندن 300 صورة 
وملف من 500 صفحة. و«يبدو هذا مثل بخار ينبعث من صاروخ كروز أكثر 

من كونه بخاراً ناعماً ينبعث من بندقية دافئة«. 
وللدفاع عن نفســه قدم رئيس الوزراء اعتــذاراً روتينياً قبل أن يلعب 

دور الخطيــب المفوه. ويجب ألا يخدع أداؤه هذا إلا الموالين له الذين قاموا 
بإطلاق سلســلة من التصريحــات الغريبة دفاعاً عن قضية جونســون. 
وتشــير الأدلة إلى أن جونســون اشــترك في حفلة عقدت بحديقة بيته، 
عندما منع الناخبون من زيارة آبائهم ولأشــهر. وســأل أحد نواب المقاعد 

الخلفية جونسون قائلًا: »هل عاملتنا مثل الحمقى«.
 وترك جونســون نفســه عرضة لهجمات ســير كير ســتارمر، الذي 
طالبه بالاســتقالة. وربمــا قدم زعيم العمــال أهم خطاباتــه فعالية في 
مجلس العمــوم، بخطاب بهره بكلمات مؤثرة لأنهــا كانت حقيقية. وقال 
ستارمر إن جونسون رجل دون حياء ورده الدائم على الأزمة هو تحميل 
مســؤولياتها على الآخرين.  وما سيحدث لجونســون يعتمد على إدانة 
غري له، لكن مقاومته لآراء الآخرين وللحقائق التي لا تناســبه ســتترك 
تداعيات مدمرة على الثقة في الحكم الرشيد. ومصير جونسون معلق بيد 
نواب حزب المحافظين، وهذا ما دفعه لإلغاء المكالمة التي كان ســيجريها مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين من أجل لقــاء نواب المقاعد الخلفية في 
حزبه. ومحاولته التمسك بالسلطة كانت وراء انتزاع موافقة منه لزيادة 

الضريبة التي لا يريدها أحد، ومن وزير خزانته الطامح، ريشي سوناك. 
وتــرى الصحيفة أن من لديهم القوة على الإطاحة بجونســون هم من 
دفعوه أصــلًا إلى أعلى منصب في البلد رغم مــا يحمله هذا من تداعيات. 
ومن المؤكد أن يلعب جونســون على وتر مخاوف المحافظين وخســارتهم 
للســلطة. ولطالما جادل أن غياب التفاصيل والاســتقامة ليس مهماً طالما 

امتلك الجاذبية والقدرة على الظهور. 
ولو قرر حزب المحافظين التمسك بجونسون، فإنهم سيكشفون عن عدم 
احترامهم للحياة العامة والنزاهة في البرلمان. وستكون هذه أخبار سيئة 
لبريطانيا وستقول للبلد الكثير عما آل إليه حزب المحافظين الحديث مثلما 

تقول عن رئيس الوزراء.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

بايدن مستقبلا الشيخ تميم في البيت الأبيض أمس في واشنطن
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

اتهمت منظمة العفو الدولية »أمنستي« ومقرها 
بارتكاب  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  لندن، 
»جريمة الفصــل العنصري« ضد الفلســطينيين، 
ودعت إلى مســاءلتها على ارتكابها »جرائم ضد 

الإنسانية« وعمليات قتل غير مشروعة. 
وقالت المنظمــة الحقوقية الدوليــة في تقرير 
شــامل لها، نشرته بعد عقدها مؤتمرا صحافيا في 
القدس الشــرقية، إنه ينبغي مســاءلة السلطات 
الإســرائيلية علــى ارتــكاب »جريمــة الفصــل 
العنصــري ضد الفلســطينيين« مشــيرة إلى أن 
تقريرهــا يكشــف بالتفصيل كيف أن إســرائيل 
»تفرض نظــام اضطهــاد وهيمنة على الشــعب 

الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه«. 

فصل عنصري 
وأوضحت أن هذا الأمر يشــمل الفلســطينيين 
المقيمين فــي إســرائيل والأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، فضلًا عن اللاجئــين النازحين في بلدان 

أخرى.
 وجاء التقرير بعنوان »نظام الفصل العنصري 
)أبارتهايد( الإســرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام 
قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية«. 

وتطــرق لعمليــات الاســتيلاء الهائلــة على 
الأراضي والممتلكات الفلســطينية، وأعمال القتل 
غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة 
علــى حرية التنقــل، وحرمان الفلســطينيين من 
حقوق المواطنة والجنسية، وقال إنها تشكل جزءا 
من نظام يرقى إلى مســتوى »الفصل العنصري« 

بموجب القانون الدولي.
 وطالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية 
الدوليــة بالنظر في »جريمة الفصــل العنصري« 
الأراضي  فــي  الحالية  تحقيقاتهــا  ســياق  فــي 
الفلسطينية، كما ناشــدت جميع الدول بممارسة 
الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم  القضائية  الولاية 

الفصل العنصري إلى العدالة. 
وتؤكــد أنياس كالامار، الأمينــة العامة لمنظمة 
العفــو الدولية فــي مؤتمر صحافي فــي القدس 
الشرقية، أن التقرير يكشف النطاق الفعلي لنظام 

الفصل العنصري في إسرائيل. 
وقالت »سواء كان الفلسطينيون يعيشون في 
غزة، أو القدس الشــرقية، أو الخليل، أو إسرائيل 
دونية  عرقيــة  كجماعة  يُعامَلــون  فهم  نفســها، 
ويُحرمــون من حقوقهم على نحــو ممنهج« لافتة 
إلى أنه قد تبين لهم في »أمنســتي« أن سياســات 
التفرقــة ونزع الملكية والإقصاء القاســية المتبعة 
في جميع الأراضي الخاضعة لســيطرة إسرائيل 
»تصل بوضوح إلى حد الفصــل العنصري. ومن 

واجب المجتمع الدولي التصرف«. 
ويؤكد التقرير أنه ما من مبرر ممكن لنظام بُني 
على القمــع العنصري الُممَأســس والمطوّل لملايين 
الناس. وقالــت منتقدة الصمــت الدولي »الدول 
التــي تقرر أن تقبل تجاوزات إســرائيل ســتجد 
نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ«. وأكدت ان 
الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة 
وتحميها من المســاءلة في الأمم المتحدة »تســاند 
القانوني  النظام  وتقــوّض  عنصري،  فصل  نظام 

الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني«. 
وخلال التقريــر وثّقت منظمــة العفو الدولية 
ما اســمتها »أفعــالًا مُحرّمة« فــي اتفاقية الفصل 
العنصري ونظام روما الأساسي في كافة المناطق 
التي تســيطر عليها إســرائيل، مع أنها تحدث في 
تكراراً  أكثر  بصورة  المحتلة  الفلسطينية  الأراضي 

وعنفاً مما تحدث في إسرائيل.  
تدابير  تطبّق  الإسرائيلية  السلطات  إن  وقالت 
متعددة لحرمان الفلســطينيين عمداً من حقوقهم 
وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك قيود قاسية على 
حريــة التنقل في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
والاستثمار الضئيل المزمن القائم على التمييز في 
وحرمان  إسرائيل،  داخل  الفلسطينية  المجتمعات 
اللاجئين من حق العودة. كما يوثّق التقرير النقل 
وأعمال  والتعذيب،  الإداري،  والاعتقال  القسري، 
القتل غير المشروعة في كل من إسرائيل والأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
ووجــدت »أمنســتي« أن هذه الأفعال تشــكل 
جزءاً من »هجوم ممنهج وواســع النطاق« موجه 

ضد الشعب الفلســطيني، وأشــارت إلى أن تلك 
الأفعال »تُرتكــب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة. 
لذا فهي تشــكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة 

ضد الإنسانية«.
 وجاء في التقريــر الحقوقي وهو يؤكد اتهامه 
لإســرائيل »ولعل القتل غير المشروع للمتظاهرين 
الفلسطينيين هو أوضح تعبير عن كيفية استخدام 
الســلطات الإســرائيلية أفعالًا محظورة للحفاظ 

على الوضع الراهن«. 
وتطرق إلى عمليات القتل التي نفذتها سلطات 
الاحتــلال ضد ســكان غــزة الذين خرجــوا في 
فعاليات شــعبية رفضا للحصار فــي عام 2018، 

ضمن »مسيرات العودة وكسر الحصار«.
 وقالــت المنظمــة  الحقوقية فــي تقريرها إن 
ســلطات الاحتــلال توعــدت بقتــل المتظاهرين 
قبل بــدء تلك الفعاليات، بعــد أن نقل تهديد كبار 
المسؤولين الإسرائيليين من أن الفلسطينيين الذين 
يقتربون من الجدار ســوف يُــردون بالرصاص. 
ويوضــح التقرير أنــه بحلول نهاية عــام 2019، 
كانت القوات الإســرائيلية قد قتلت214  مدنياً من 

ضمنهم 46 طفلًا. 
وفــي ضــوء أعمــال القتــل غير المشــروعة 
والممنهجة ضدّ الفلســطينيين الموثقة في التقرير، 
دعت »أمنســتي«  مجلس الأمن الدولي إلى فرض 
حظر شــامل على توريد الســلاح إلى إسرائيل. 
وقالــت إن الحظر يجب أن يشــمل كافــة أنواع 
الأســلحة والذخائــر، علاوة على معــدات إنفاذ 
القانون، نظراً للقتل غير المشــروع لآلاف المدنيين 
الإســرائيلية.  القوات  أيدي  على  الفلســطينيين 
ويتعــين على مجلس الأمن أيضــاً فرض عقوبات 
تستهدف أشــخاصاً محددين، مثل تجميد أصول 
المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعاً في ارتكاب 

جريمة الفصل العنصري. 

معاملة الفلسطينيين 

ويشــير التقريــر إلــى أنه منــذ قيــام دولة 
انتهجت سياســة »تكوين  إســرائيل عام 1948، 
أغلبيــة ديموغرافية يهودية« ثــم الحفاظ عليها، 
وتعظيم ســيطرتها على الأراضي والموارد لمنفعة 
الإســرائيليين اليهــود، وأنه في 1967، وسّــعت 
هذه السياســة لتشــمل الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة. وجاء في التقرير »اليوم تســتمر إدارة كافة 
الأراضي التي تخضع لســيطرة إسرائيل بما يفيد 
الإســرائيليين اليهود على حساب الفلسطينيين، 

فيما يستمر إقصاء اللاجئين الفلسطينيين«. 
وأشــار التقرير إلى ان الحكومات الإسرائيلية 
»تهديــداً  الفلســطينيين  اعتبــرت  المتعاقبــة 
ديموغرافيــاً، وفرضــت تدابير للســيطرة على 
وجودهــم ووصولهم إلى الأراضي في إســرائيل 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، وللتقليل من ذلك. 
ويؤكــد أن هــذه الأهــداف الديموغرافية تتضح 
جيداً من الخطط الرســمية لـ »تهويد« مناطق في 
إســرائيل والضفة الغربية، ومــن ضمنها القدس 
الشرقية، وهو ما يظل يُعرّض آلاف الفلسطينيين 

لخطر النقل القسري. 
ويؤكد التقريــر أن الفلســطينيين يتعرضون 
لعمليــات قمــع لا يعرف لهــا حــدود، تتمثل في 

عمليات عزل وتمييز. 
وتُبــين منظمة العفــو الدولية أن الســلطات 
الإسرائيلية تعامل الفلسطينيين كـ »جماعة عرقية 
دونية يُحددهــا وضعهم العربي غيــر اليهودي. 
ويترسخ هذا التمييز العنصري في القوانين التي 
تؤثــر في الفلســطينيين في كل أنحاء إســرائيل 

والأراضي الفلسطينية المحتلة«. 
ويوضــح التقرير أن اللاجئين الفلســطينيين 
والمتحدرين منهم، الذيــن هُجّروا في حَربَيْ 1947 
ـ 1949 و1967، يُحرمــون مــن حــق العودة إلى 
أماكن إقامتهم السابقةز ويؤكد أن إقصاء إسرائيل 
للاجئين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ترك 

الملايين معلّقين في حالة تهجير قسري دائمة. 
كما يواجه الفلســطينيون من حملة الجنسية 
الإســرائيلية، الذين يشكلون نحو 19 في المئة من 
الســكان إشــكالات عديدة من التمييز الُممَأسس. 
ويشير التقرير الحقوقي إلى انه في 2018، تبلور 
التمييز ضد الفلســطينيين في قانون دســتوري 
كــرّس للمرة الأولى إســرائيل كـــ »دولة قومية 
لليهــود« حصــراً. ويعــزز القانون أيضــاً بناء 
المســتوطنات اليهوديــة ويُخفّض مكانــة اللغة 

العربية كلغة رسمية. 

ويوثّق التقرير كيف يُمنع الفلسطينيون فعلياً 
من الاســتئجار في 80 في المئة مــن أراضي دولة 
إســرائيل نتيجةً لعمليات الاســتيلاء العنصرية 
علــى الأراضــي، ولوجود شــبكة مــن القوانين 
التمييزيــة المجحفــة بشــأن توزيــع الأراضــي 
وتخطيطهــا وترســيمها، حيث يُعــدّ الوضع في 
منطقــة النقب بجنوب إســرائيل مثالًا رئيســياً 
على كيفيــة إقصاء سياســات التخطيط والبناء 

الإسرائيلية للفلسطينيين عمداً. 
ومنذ عام 1948، تعتمد الســلطات الإسرائيلية 
سياســات مختلفة لـ »تهويد« النقب، بما في ذلك 
اعتبار مســاحات واســعة محميــات طبيعية أو 
مواقع إطلاق نار عسكرية، ووضع أهداف لزيادة 
عدد الســكان اليهود. وترتبت علــى ذلك عواقب 
مُدمّرة لعشــرات الآلاف من البدو الفلســطينيين 

المقيمين في المنطقة. 
وجاء في التقرير »إن عقــوداً من المعاملة غير 
الفلسطينيين من حملة  المتساوية والمتعمدة بحقّ 
الجنســية الإســرائيلية جعلتهم معرّضين بثبات 
للحرمــان الاقتصادي، مقارنةً مع الإســرائيليين 
اليهود. ويتفاقم هذا الوضع جراء التوزيع القائم 

على التمييز المجحف الصارخ لموارد الدولة«. 
ويؤكــد أن نــزع الملكيــة مــن الفلســطينيين 
وتهجيرهــم من منازلهم يشــكل ركنــاً مهماً جداً 
فــي »نظام الفصل العنصري الإســرائيلي« حيث 
فرضت دولة الاحتلال عمليات اســتيلاء جماعية 
الفلســطينيين،  ضــد  الأراضي  علــى  وقاســية 
والسياسات  القوانين  عشــرات  تطبيق  وتواصل 
معازل  فــي  العيش  علــى  الفلســطينيين  لإرغام 
صغيرة، في مقابل تزايد عمليات التوسّع المستمر 
التي  القانونية،  غير  الإســرائيلية  للمستوطنات 
تغطي نسبة 10 في المئة من مساحة أراضي الضفة 
الغربيــة، وجرت مصادرة نســبة 38 في المئة من 
أراضــي الفلســطينيين في القدس الشــرقية بين 

عامَيْ 1967 و2017. 

انتهاكات وقيود قاسية 

وفي هذا الشأن، فرضت السلطات الإسرائيلية 
منــذ منتصف التســعينيات قيــوداً صارمة على 
نحو متزايد على تنقل الفلســطينيين في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة. وتسيطر شــبكة من نقاط 
التفتيش العســكرية وحواجز الطرق والأسيجة 
وغيرها من المنشآت على تنقل الفلسطينيين داخل 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، وتُقيّد سفرهم إلى 

إسرائيل أو الخارج. 
ويقول التقرير الحقوقي إن ســياجا طوله 700 
المحلية  الفلســطينية  المجتمعات  عــزل  كيلومتر، 
داخل »مناطق عسكرية«، حيث بات يتعين عليهم 
الحصول علــى تصاريح خاصة متعــددة في أي 
وقت يدخلون فيــه إلى منازلهــم أو يغادرونها، 
فيمــا يعيش في غزة أكثر من مليوني فلســطيني 
تحــت حصار إســرائيلي خلــق أزمة إنســانية. 
ومن شــبه المســتحيل على الغزاويين السفر إلى 
الخــارج أو إلــى ســائر الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة؛ فهم معزولــون فعلياً عن بقيــة العالم.  
وتقــول الأمينة العامة لـ »أمنســتي« إن  صعوبة 
تنقل الفلســطينيين داخل الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة وخارجها تمثل »تذكيــرا دائما بعجزهم. 
فكل تنقلاتهم تخضع لموافقة الجيش الإسرائيلي، 
وعليهم اجتياز شبكة من السيطرة العنيفة للقيام 
بأبسط أمورهم اليومية«.  وتقول »أمنستي« إنها 
درســت كل مبرر من المبررات الأمنية التي تتذرع 
للفلسطينيين،  لمعاملتها  كأســاس  إســرائيل  بها 
وتبين لها أن بعض السياســات الإسرائيلية ربما 
أمنية مشروعة، إلا  تكون مصممة لتحقيق أهداف 
أنها ما برحت تُنفّذ بطريقة غير متناسبة وتمييزية 
فاضحة لا تتقيد بالقانون الدولي. وأضافت »ثمة 
سياسات أخرى عارية تماماً من أيّ أساس قانوني 
معقول في مجال الأمن، وقد صيغت بوضوح بنيّة 
القمع والهيمنة«.  وقدمت المنظمة توصيات محددة 
عديدة لكيفية تفكيك الســلطات الإســرائيلية لـ 
التمييز  أركان  وكذلــك  العنصري«  الفصل  »نظام 
والشــرذمة والقمع التي تديمــه، حيث دعت إلى 
وضع حد لـ »الممارســة الوحشــية« المتمثلة بهدم 

المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى. 
وأكدت أنــه ينبغي على إســرائيل منح جميع 
الفلســطينيين المقيمــين فيهــا وفــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة حقوقــاً متســاوية بمــا 
يتماشــى مــع مبــادئ القانون الدولــي لحقوق 

الإنسان والقانون الإنســاني الدولي، كما ينبغي 
عليهــا الاعتراف بحــق اللاجئين الفلســطينيين 
والمتحدريــن عنهم بالعــودة إلــى ديارهم التي 
كانت فيمــا مضى تعيش فيهــا عائلاتهم، وتقديم 
تعويضات كاملــة إلى ضحايا انتهــاكات حقوق 
الإنســان والجرائم ضــد الإنســانية.  وقالت إن 
حجم وخطورة الانتهاكات التي وثّقتها منظمة العفو 
الدوليــة في تقريرها يقتضيان إجــراء تغيير هائل 
في مقاربــة المجتمع الدولي لأزمة حقوق الإنســان 

في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة 
أنه يمكن لجميع الدول ممارســة »الولاية القضائية 
الشاملة« على الأشــخاص الذين يُشتبه على نحو 
معقول بارتكابهم جريمة الفصل العنصري بموجب 
القانــون الدولي. أمــا الدول الأطراف فــي اتفاقية 

الفصل العنصري، فمن واجبها القيام بذلك. 
وشــددت المنظمة الدولية على أنــه لا يجوز بعد 
الآن أن يقتصر الــردّ الدولي على الفصل العنصري 
على الإدانــات العقيمة والمراوغــة. وتقول الأمينة 

العامــة للمنظمة كالامــار »إذا لم نعالج الأســباب 
والإسرائيليون  الفلســطينيون  ســيظل  الجذرية، 
أســرى دوامة العنف التي دمرت حيــاة عدد كبير 
»نظام  بتفكيك  إســرائيل  الناس«.وطالبت  من  جداً 
الفصــل العنصري« والبدء بمعاملة الفلســطينيين 
كبشر متساوين في الحقوق والكرامة، وقالت إنه »و 
إلى أن تفعل ذلك، ســيظل السلام والأمن احتمالَيْن 
بعيدَيْ المنال للإســرائيليين والفلسطينيين على حد 

سواء«. 

أكدت على ضرورة عدم اقتصار الردود الدولية على الإدانات 

تقرير دامغ لـ »أمنستي« يتهم إسرائيل بارتكاب »جريمة الفصل العنصري«
ومعاملة الفلسطينيين كـ »تهديد ديموغرافي« ويطالب بحظر تزويدها بالسلاح

ترحيب فلسطيني واسع بالتقرير 
ومطالبات بتدخل أممي عاجل لمحاسبة الاحتلال جنائيا 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لاقــى التقرير الذي أصدرتــه منظمة العفو الدولية »إمنســتي« الذي اتهم 
إســرائيل بارتــكاب »جريمــة فصل عنصــري ضــد الفلســطينيين« ترحيبا 

فلسطينيا واسعا. 
وأشــارت وزارة الخارجيــة والمغتربين في بيــان لها، إلى أن »أمنســتي« 
انضمــت بذلــك إلــى قائمــة طويلة مــن المنظمــات والخبــراء الفلســطينيين 
والإســرائيليين والدوليــين البارزين في مجال حقوق الإنســان الذين عملوا 
علــى فضح وكشــف الاحتــال الاســتعماري الإســرائيلي باعتبــاره نظاما 

مؤسسا ومبنيا على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني. 
وأكــدت الخارجيــة أهميــة التقريــر فــي »فضــح الممارســات العنصرية 
المتأصلة لترســيخ سياسة ممنهجة وواســعة النطاق من الإقصاء، والقمع، 
والاســتعمار والفصــل العنصــري« وقالت »هــذا الواقع البغيــض للإجرام 

والإفات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي«. 
وأشــارت إلى أن الاستمرار بالســماح بهذه الممارســات التي وصفتها بـ 
»الوحشــية والمجردة من الإنســانية« ضد الشعب الفلســطيني دون عواقب 
»يعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنســان، ما سينعكس سلبا على حقوق 
وحياة الضحايا حول العالم، وســيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل 
العدالة وممارسة حقوق الإنسان بشــكل غير مبرر«. ودعت الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة ومجلس الأمــن لـ »البــت بالأدلــة والبينات المقدمــة من قبل 
منظمة العفو الدوليــة وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات 
أخــرى تختص بقضايا حقوق الإنســان، وأن تُخضع إســرائيل للمســاءلة 

والمحاسبة«. 
وأكدت وزارة الخارجية أن الشــعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع 
بالتصــدي ومقاومــة كافة أشــكال الاحتــال والاســتعمار وأي محاولات 
لنزع الصفة الإنســانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية 

وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه. 
كمــا طالبــت دلال ســامة عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح، المجتمع 
الدولي بالتعامل مع إســرائيل كدولة تقوم على أساس استخدام سياسيات 
»الفصــل العنصري« في كل أراضي فلســطين من النهر إلى البحر، ووصفت 
تقرير »أمنســتي« بأنه »مهم للغاية« ويؤكد أن إسرائيل »دولة تمييز وفصل 

عنصري وترتكب جرائم محرمة دوليا«. 
وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشالدة، إن التقرير مهم جدا ويمكن 
البناء عليه، وتوظيفه في مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، من أجل 

عزل إسرائيل دوليا ومحاكمتها جنائيا. 
فــي الســياق أشــادت حركــة حمــاس بالتقرير الــذي فضح سياســات 

الاحتال العنصريــة، وقالت إنها تنظر بكثير مــن التقدير والاحترام لجهود 
المنظمة في إصدار تقريرها الذي وصفته بـ »المهني« الذي يضع الحقائق في 
نصابها، ويصف الواقع المأسوي للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتال 
علــى حقيقته، من خال اعتبار الاحتــال بأنه »نظام فصل عنصري، ويطبق 

سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة«. 
وقال هشــام قاســم رئيــس الدائرة الإعاميــة لحماس في الخــارج، في 
تصريــح صحافي »إن تقرير أمنســتي قد التزم بمبــادئ المهنية الموضوعية، 
وعرض الحقائق الميدانية كما هي، ويعبر عن بشــاعة الممارسات الاحتالية 

ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة«. 
واعتبر تقرير »أمنســتي« »جزءًا أساســيا ومفصليا في الجهود الدولية 
والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتال 
عنصري بشــع على وجه الأرض« وذلك ضمن المســعى القانوني لرفع الظلم 
الإسرائيلي عنه، مؤكداً أن الحملة الإســرائيلية ضد المنظمة وتقريرها تعتبر 
»جهــدا آخر يضاف إلــى عنصرية الاحتال الاإنســانية، من خال ســعيه 

لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي«. 
ودعا المسؤول في حركة حماس المنظمة الحقوقية وسواها من المنظمات 
الدولية لاســتمرار في كشــف ما يتعرض له الشــعب الفلســطيني من ظلم 

وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتال على مرأى ومسمع من العالم أجمع. 
وقــال إن التقريــر يعــد أيضــا »مســاهمة جديــدة فــي تعريــة الاحتال 
الإســرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به ســنوات وعقودا طويلة، سواء من 
خال ما توفره الدول الاســتعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من 
انتهاكات وممارســات بشــعة« وأكد أن التقرير يمثل »لبنــةً جديدةً في بناء 

صرح الحقيقة«  التي لا بد للعالم أن يسمع بها، ويراها عن قرب. 
ورحبت حركة الجهاد الإسامي في فلسطين بالتقرير، رغم الاختاف مع 
»أمنســتي« في العديد من المصطلحات وما كان يجب أن يحمله أكثر التقرير 
الأممــي. وقال الشــيخ القيادي خضر عدنان، في تصريح صحافي »يؤشــر 
تقرير أمنســتي لتسمية دولة الاحتال نفســها بدولة يهودية، وتبعات ذلك 
على كل الوجود الفلســطيني وفي فلســطين المحتلة عام 1948 قمعا وهيمنة 

وتهجيراً وما يحدث بالنقب الفلسطيني ليس إلا مثالًا لذلك«.
وأضاف »لا يصح اختصار جرائــم الاحتال الصهيوني بتوصيفها فقط 
بالأبرتهايد كنظام فصل عنصري، فهذا كيان احتالي يقتل شــعبنا ويحتل 
أرضنــا ويمــارس التهجيــر كل يــوم والنكبة تتجــدد والأمــر لا يتوقف على 

تعديات بممارسات يومية له مع شعبنا«. 
وأكــد أن هذه التقارير الدولية الُمدينة لاحتــال »تبقى حبراً على ورق ما 
لم يتم تبني ذلك دوليــا بوقف دعم الاحتال الامحدود الذي يتلخص بفتح 

الأروقة والمحافل الدولية له ولدبلوماسييه.

الاحتلال يغلق ويحطّم منزل الشهيد أبو شخيدم في القدس ويعتقل 35 شابا 
… ومستوطنون يسرقون أغنام الفلسطينيين في سلفيت 

القدس ـ جنين ـ سلفيت ـ »القدس العربي«:
 

أغلقت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، صباح أمس 
الثلاثاء، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم، في مخيم شعفاط 

شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وحطمت محتوياته.
وحســب مصادر محلية فإن نحو مئة وخمسين جنديا 
احتلاليا اقتحموا مخيم شــعفاط وشــرعوا بإغلاق منزل 
الشهيد أبو شــخيدم، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في 
الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في 

البلدة القديمة من المدينة.
وحطمت قوات الاحتلال جميع أبواب الشــقق، وموقف 
الســيارات، رغــم أن قرار الإغلاق فقط لشــقة الشــهيد. 
وقررت شــرطة الاحتلال إغلاق المنزل بدلا من هدمه نظرا 

لوجود منازل ملاصقة له.
وأفاد شــهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت أفراد 

عائلة الشهيد أبو شخيدم في الطابق الأول من المنزل.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عســكرية إلى مخيم 
شــعفاط، الأمر الذي تطــور فيما بعد إلــى مواجهات في 

محيط منزل الشهيد أبو شخيدم.
وكانت محكمــة الاحتلال العليا قــد رفضت الاعتراض 
الُمقدم من عائلة الشهيد أبو شــخيدم ضد الأمر العسكري 

القاضي بهدم منزلها.
ورفضــت وزارة جيش الاحتلال مطلــع يناير/ كانون 
الثاني الماضي اعتراض العائلة ضد الأمر العســكري بهدم 
منزلها، وعقب ذلك اقتحم المنزل واســتكمل أخذ قياساته 

الثانية، وفحص الجدران  النهائية، وتم تصويره للمــرة 
تمهيدًا لهدمه.

وأعقبت استشهاد أبو شخيدم، سلسلة من الإجراءات 
العقابيــة بحق زوجته وأبنائه، حيــث تم التحقيق معهم 
كبارًا وصغارًا، حتى ابنه الذي يبلغ من العمر 8 ســنوات 
اعتُقل وتم التحقيــق معه، واقتحمت قوات الاحتلال منزل 
العائلة عدّة مــرات، وأزالت جميع اللافتــات التي تحمل 

صور الشهيد التي نُشرت في أزقة وشوارع المخيم.

تحطيم 25 بسطة خضار

وفي الســياق رفضــت محكمة الاحتلال الإســرائيلي، 
أمس، استئنافا قدمته مؤسسة »هموكيد للدفاع عن الفرد« 
لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات في بلدة سيلة 
الحارثية غرب جنين، وسمحت لقوات الاحتلال بهدم جزء 

منه.
وكانت قوات الاحتلال قد ســلمت العائلــة قرارا بهدم 
المنــزل قبل11يومــا، فيما اعتقــل الشــقيقان غيث وعمر 
جــرادات، وخالهما محمد يوســف جــرادات، وإبراهيم 
موســى طحاينة، ومحمــود غالب جــرادات، فجر الأحد 

الماضي.
وفي مدينة قلقيلية ســلمت قــوات الاحتلال إخطارات 

بوقف البناء في قرية النبي الياس شرق قلقيلية. 
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال أخطرت 
بوقف البناء في منشــأتين زراعيتين تعودان لكل من أيمن 

أبو حامد، ونور العوايدي. 
وفي جانب من اعتداءات المســتوطنين اليومية ســرق 
مســتوطنون، أمس الثلاثــاء، ثلاثة رؤوس من الماشــية 
شــمال غرب ســلفيت. وقال المتضرر حســن بلاسمة إن 
مستوطنين هاجموا »بركسا« للمواشي في أرضه، وسرقوا 

المواشي تحت تهديد السلاح.
وفــي جنين هدمت قــوات الاحتلال عددا من بســطات 
الخضار، واستولت على معدات شايش حجر، بالقرب من 

الحاجز العسكري »الجلمة« شمال جنين.
وذكر رئيس المجلس القوي في الجلمة أمجد أبو فرحة، 
ومصادر أمنية، أن قوات الاحتلال هدمت وخرّبت أكثر من 
25 بسطة خضار وفواكه، واســتولت على معدات منشار 
حجر، بالقرب من الحاجــز، بحجة عدم الترخيص، عرف 
من أصحابها: وليد أبو زهو، وبيبرس الســعدي، وأحمد 
زيادات، وعماد شــعبان، ومجمد عجاوي، وعبد الله أبو 

فرحة، ولا تزال عملية الهدم مستمرة.

اعتقالات بالجملة

وفي ملــف الاعتقالات اليومي، شــنت قوات الاحتلال، 
أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت 35 

مواطنا، غالبيتهم من مخيم الأمعري.
ففــي رام الله، اعتقلت قوات الاحتــلال 21  مواطنا من 
مخيم الأمعــري، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشــتها، 
وهم: كفاح طمليــة، ومجاهد جاد الحــق، وحمزة حماد، 

وحمزة عقل، وفتحي الســلمي، وعمر أبــو عطية، وأحمد 
بــراش، ومهند ســمارة، ومحمــود الســخوي، ومحمد 
العطعــوط، وحمادة أبو نبيل، وحمــادة حماد، ومحمود 
ريتا، ومحمد الشحري، وعوض النبالي، وعبد السخوي، 
ومحمد السخوي، وحســين أبو رضوان، ومحمد سلامة، 

ومحمد اللولو، وزيد خالد أبو كويك.
وأشــارت المصادر الى إصابة شــاب في المخيم، بعد أن 
هاجمه كلب بوليســي خلال الاقتحام.كما اقتحمت قوات 

الاحتلال حي الجنان، وسطح مرحبا بمدينة البيرة.
ومــن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شــبان 

من بلدة تقوع شــرقًا، وهم: ســامي علي صباح )28 عاما( 
ومحمود كامل صباح )26 عامــا( ومحمد علي صباح )25 
عاما( وأمجد نايف صبــاح )25 عاما( وأحمد خالد صباح 
)27 عاما( ومأمون ســليم صباح )28 عاما( ومحمد خلف 
صباح )32 عاما( وياســين يوســف صباح )25 عاما( بعد 

دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
واعتقلت من قلقيلية الشاب خليل مجدي أبو سمرة )23 

عاما( بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عيســى أحمد 

الشلالدة في بلدة سعير شمالًا، بعد دهم منزله وتفتيشه.

منزل الشهيد فادي بعد ان حطمته قوات الاحتال الإسرائيلي

الأمينة العامة لأمنستي كالامارد
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شؤون عربية وعالمية

 الناصرة ـ »القدس العربي«:

الناطق بلســان جيش الاحتلال إن رئيس  قال 
هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي تســلم 
نتائج التحقيق في موت المســن الفلســطيني عمر 
عبد المجيد أســعد من بلدة جلجليا. ونوه الناطق 
العسكري أنه قد تم إجراء التحقيق خلال الأسبوع 
المنصرم بعد مســاءلة كافة  العسكريين المعنيين في 
الشرطة العسكرية وذلك لمنع أي مساس بالتحقيق.

وفي لغة ملتوية وتبريرية قال إنه من التحقيق 
تبين أنه خلال نشــاط عســكري أجــري، ليلًا، في 
بلــدة جلجيليا لـ »إحباط نشــاطات إرهابية« في 
الثاني عشــر من الشــهر الماضي وضبط وســائل 
قتالية أقدمت قوات الجيش على توقيف ســيارات 
للتفتيش، كان عمر أســعد يقود إحداها، ولم تكن 
بحوزته بطاقــة هوية كما رفض الانصياع للفحص 

والتفتيش«. 
وتابــع بيــان الناطــق العســكري »مــن أجل 
استكمال نشاطات القوات في الميدان، ونظرا لعدم 
تعاون أسعد الذي استمر لعدة دقائق في المعارضة 
والمقاومة، وُضعــت قطعة قماش علــى فمه لفترة 
مــن الوقت وتم تقييد يديــه، واقتادته القوات الى 
ســاحة مبنى قريب حيث وجد ثلاثة فلســطينيين 
كانت قواتنا قد أوقفتهم أيضا. وفي نهاية النشــاط 
وبعد مرور نحو نصف ســاعة أقدمت القوات على 
إطلاق سراح الفلســطينيين فيما حرّرت يدا أسعد 

من الأغلال«.

معلّقون إسرائيليون

وحســب مزاعم جيش الاحتــلال التي وصفها 
معلقــون إســرائيليون أيضــا بالكاذبــة، أوضح 
التحقيــق أن القوات لــم تلاحــظ اي علامات او 
أعراض تظهر وضعــه الصحي، ونتيجة لمعارضته 
اعتقد الجنود أن اســعد كان نائمًــا ولم يحاولوا 

إيقاظه ليتم الإعلان عن وفاته بعد عدة ساعات. 
ومضى الناطق العســكري في ادعاءات تبريرة 
للجريمة: »يذكر ان اســتنتاجات جزئية من تقرير 

تشــريح الجثة التي نقلها الفلسطينيون تشير الى 
ان وفاة أسعد ناجمة عن التوقف المفاجئ في عضلة 
القلــب. خلص التحقيــق إلى أن الحــادث خطير 
ومؤسف، ســببه فشــل أخلاقي للقوة العسكرية 
وخطــأ في تفعيــل القدرة فــي اتخاذ القــرار في 
المستوى المهني والانضباط مع إلحاق الضرر بقيمة 

احترام كرامة الإنسان.
ومع ذلك، فقــد أظهــر التحقيق أنه لــم يوجد 
اســتخدام للعنف باســتثناء مرحلة التغلب على 
مقاومته. فشل القوة يتمحور حول ترك أسعد على 
الأرض بمفــرده، دون أي معالجة ودون التأكد من 
حالته. كما ظهرت ثغرات في تخطيط وتنفيذ المهمة 

بطريقة لا تخدم النشاط العسكري«.

توبيخ قائد الكتيبة

وقال الناطق بلســان جيش الاحتلال أيضا إن 
قائده كوخافي صادق علــى نتائج التحقيق، وأكد 
ان الحديــث عن حــادث إخلاقي خطيــر للغاية، 
وإن ترك القوات الســاحة وأســعد في المكان دون 
التاكد مــن حالته الصحيــة معاكســة تمامًا لقيم 
الجيش وفــي مقدمتها واجب الحفــاظ على كرامة 
كل إنســان مهما كان. ونوه أن كوخافي أصدر أمرًا 
بضرورة استخلاص نتائج تحقيق القيادة وعبره 
واستيعابها ونشرها بين جميع القوات، لمنع تكرار 

مثل هذه الحالات.
وبناء على نتائج التحقيق، ســيتم توبيخ قائد 
كتيبة »نتســاح يهودا« من قبل قائد قيادة المنطقة 
الوسطى، وســيتم اتخاذ إجراءات الفصل الفوري 
بحق كل مــن قائد الســرية وقائــد الفصيلة ولن 

يشغلا مناصب قيادية لمدة عامين. 
وخلص بيان الناطق العســكري للقول إنه عند 
الانتهاء من التحقيق وســماع شــهود فلسطينيين 
العســكرية  النيابة  أيضا ســتعرض نتائجه على 
للاطــلاع عليها واتخــاذ القرارات على المســتوى 
القانوني بشــأن المتورطين في الحــادث. وأضاف 

»يأسف الجيش على وفاة عمر عبد المجيد أسعد«.
يشار الى أن بعض المحللين الإسرائيليين رفضوا 
أيضا هذه الرواية الرســمية المخففــة لجريمة قتل 

المسن الفلســطيني، فقال على ســبيل المثال محلل 
الشؤون العسكرية في صحيفة »هآرتس« عاموس 
هارئيل إن عمر عبد المجيد أســعد، الفلسطيني ابن 
الـ 80 ســنة الذي أصيب أثنــاء اعتقاله على أيدي 
جنود الجيش الإســرائيلي، هو مثل بقية الأحداث 

الخطيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة. 

شهود عيان فلسطينيون

ونوّه لشهادات شهود عيان فلسطينيين أكدوا 
أن أســعد كان مرميا علــى الأرض لفترة طويلة، 
فــي الوقت الــذي كان فيــه فمه مغلقــا وعيناه 

معصوبتين، ولم يسمع أي صوت. 
وتابع محملا المسؤولية للقيادات العسكرية لا 
للجنود المجرمين فحسب«جثة أسعد تم تشريحها 
من قبل ثلاثة أطباء فلســطينيين، وهؤلاء قرروا 
أن ســبب وفاته هو نوبة قلبية نبعت من التوتر 

النفسي نتيجة »عنف خارجي« مورس عليه.
 ضباط كبار في الجيش تحدثوا مع »هآرتس« 
قالوا إن الاشــتباه بالضباط والجنود مقلق جدا. 
وحســب قولهم »هم لم يروا أمامهم إنســانا. لقد 
قاموا بتوقيفه في نشاط روتيني دون سبب كاف. 

بعد ذلك قامــوا بإلقائه وهو مقيد في طقس بارد، 
تقريبا كانــت درجة الحرارة صفــر. عندما حذر 
فلســطينيون آخرون حول وضعــه، قام الجنود 
بإبعادهم ولم يســمحوا لهم بالاقتراب منه. بعد 
ذلك ببســاطة غادر الجنود. هذه ليســت عملية 
قتل، بل هــذه حادثة فظيعة. لا يوجــد هنا فقط 
جنود عاديون، ففي القوة كان يوجد قائد فصيل 

وفوقه كان قائد سرية«.
كما أكد هارئيل ان اللامبــالاة الإجرامية التي 
وجــدت تعبيرها هنا حســب الاشــتباه على يد 
الجنــود، ليســت الحادثة الأولى مــن نوعها في 
كتيبة الناحل الأصولي التي تنتمي للواء المشــاة 
»كفير«. وأضــاف« على مــرّ الســنين تراكم في 
الجيش عدد كبير من الشــكاوى بســبب سلوك 
جنود الكتيبة تجاه فلســطينيين أثناء نشاطات 
عملياتية فــي الضفة الغربية وفــي غور الاردن. 
مرتان في2019  و2021، تم تقديم لوائح اتهام ضد 
جنــود وضباط من الكتيبة للمحكمة العســكرية 

بسبب التنكيل بمعتقلين. 
وحسب مســؤول البحث الميداني في مؤسسة 
»الحــق« زاهي جــرادات، فــإن لدى ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي الكثير مــن الخبراء الذين 

وجهوا التحقيق فــي كل صغيرة وكبيرة، بحيث 
يظهــر للمتابعين أن هنــاك تحقيقــا جديا قد تم 
وبالتالي فإن هدفهم من ذلك هو عدم منح الفرصة 
لأي جهة لأن تقوم بالتحقيق ومحاســبة الجنود 

مرة ثانية.
وتابــع: »ننظــر لهــذا النــوع مــن التحقيق 
والمحاســبة على أنه رؤية قانونية لمنع محاسبة 

المجرم مرة ثانية«.
ويؤكــد جــردات: »من المهــم هنا نعــرف أن 
لنا الحــق أن نطرح أســئلة مثل ما مــدى جدية 
المحاسبة؟ وما طبيعة المحاسبة المطلوبة في ضوء 

نوع الجرم المرتكب؟«.

فعل غير أخلاقي

ويعلق الباحث الميداني جــردات أن التحقيق 
الذي أشــار إلى مســألة »فعل غيــر أخلاقي« لم 
المسؤولية،  هذه  وتبعات  المسؤولية  مدى  يوضح 

حيث يعكس البيان غياب العدالة الحقيقية«.
ويطرح ســؤالا مفاده: »هــل التحقيق في ظل 
العســكرية  للأوامر  مكمل  الإســرائيلي  القانون 
الإســرائيلية التــي يتصرف وفقهــا الجنود في 
الميــدان أم هو حالة من إحقــاق العدل أم هو فعل 
إعلامــي بهدف التأثير في الجمهــور في ضوء أن 

المسن رجل يحمل الجنسية الأمريكية؟«.
وكان مركز »الحق« قد أصــدر بتاريخ 18كانون 
الثاني/ يناير شــهادة موثقة قدم فيها رؤية المركز 
الحقوقية للفعل الذي قاد إلى استشهاد المسن أسعد 
حيث جاء في الشهادة: »كجزء من نظام الابارتهايد 
تحافظ إســرائيل على حملة واســعة النطاق من 
العقاب الجماعي الموجه ضد الشــعب الفلسطيني، 
أعمال العقاب الجماعي هي جزء لا يتجزأ من نظام 
الفصل العنصري الإســرائيلي على هذا الشــعب 
الذي يتــرك أثرا بالغا علــى العائلات والمجتمعات 
مصممة  وممارسات  إجراءات  وهي  الفلســطينية، 
لخلق منــاخ من الخوف والقمــع والترهيب بهدف 
إضعــاف قدرة الشــعب الفلســطيني على تحدي 

النظام الاحتلالي بشكل فعال«.
وما رغبت »الحق« في شهادتها بأن تقوله هو أن 

المسألة تتجاوز استشهاد المسن الذي كان عائدا من 
منزل أإحد أصدقائه، وصولا إلى أنها حالة عامة من 
الممارســات التي تهدف إلى قتل روح الفلسطيني. 
وحســب »الحــق« تعتبــر سياســة المداهمــات 
الليلية العقابيــة والقيود الشــديدة على الحركة 
والعبور من خلال إغلاق الأحيــاء والقرى والمدن 
الفلســطينية فعلا يوميا تقوم بــه قوات الاحتلال 

بحق الفلسطينيين.
وينظر خبراء قانونيون فلســطينيون لمصادقة 
رئيس الأركان الإســرائيلي علــى نتائج التحقيق 
التي أشارت إلى ان الأمر عبارة عن حادث اخلاقي 
خطير للغاية، علــى أنها محاولة للتغطية على دور 

الكتيبة الممأسس على الاعتداء على الفلسطينيين.
الباحث جردات يشــير إلى شــهادة مؤسســة 
»الحق: »كان مع القوة العســكرية جندي مسعف، 
وكانــوا قــد علمــوا بأمر توقــف نبضــات قلب 
المســن لكنهم لم يقوموا بفحصه كمــا لم يتصلوا 

بالإسعاف«.
ويضيف: »ولا يجب ان ننسى أن المسن لم يشكل 
أي تهديــد على الجنود ولا بأي مقــدار، لقد تركوه 
»نائما« كما يقولون، حتــى أنهم لم يفكوا القيد من 

يده الثانية«.
والمتحدث  الثــوري،  المجلــس  عضــو  وعلــق 
الرسمي باســم حركة »فتح« أسامة القواسمي على 
تقرير الجيش بالقول »إن ما جرى مع الشــهيد عمر 
أســعد هو نهج وســلوك دائمان لجيش الاحتلال 

الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني«.
وقال: »إن الفارق ما بين الشــهيد أسعد وغيره 
مــن آلاف الفلســطينيين هو أنه يحمل الجنســية 
الأمريكي  الجانــب  حفيظة  أثــار  ممــا  الأمريكية، 
باعتباره مواطنا أمريكيا، ما أجبر سلطات الاحتلال 

على إجراء تحقيق«.
وتساءل: »ماذا عن آلاف الفلسطينيين من أطفال 
ونساء وشيوخ وشــباب يتم اعتقالهم وتعذيبهم 
وقتل جزء منهم بدم بارد، ولا يحملون إلا جنســية 
وطنهم الأصل فلسطين؟ ».وأشار إلى أن ما تمارسه 
دولــة الاحتلال يوميا من اعتقــالات وتعذيب أكبر 
بكثير مما جرى مع الشهيد عمر أسعد ابن الثمانين 

عاما.

الحادث خطير ومؤسف سببه فشل أخلاقي للقوة العسكرية

تحقيق لجيش الاحتلال يخفف ويلطف جريمة قتل المسنّ الفلسطيني في قرية جلجليا
ومؤسسة حقوقية تعتبره »فعلا قانونيا لمنع محاسبة المجرم مرة ثانية«

صورة للشهيد عمر عبد المجيد قبل رحيله

غزة ـ »القدس العربي«: 
قــال عزام الأحمد عضو اللجنتــين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة فتح، إن جميــع الفصائل التي حضرت اجتماع 
المجلــس الوطني في عــام 2018، ســتحضر اجتماعات المجلس 
المركزي المقررة يوم 6  شباط/ فبراير، وإن غياب البعض لن يؤثر 
على »شــرعية« القرارات التي ستتخذ، وأكد أن جميع الخيارات 

ستكون مفتوحة أمام المجلس للتعامل مع الاحتلال. 

حضور الجميع عدا الشعبية 

وفــي مقابلة مــع تلفزيون فلســطين الرســمي قــال الأحمد، 
إنه لم يؤكد ســوى غيــاب الجبهة الشــعبية عــن الاجتماعات 
المقررة للمجلــس الوطني، وإن باقي فصائل المنظمة والمســتقلين 
سيشــاركون فــي الاجتماعات.  وأكــد أن الغيابــات عن حضور 
الاجتماع لــن تؤثر على منظمــة التحرير الفلســطينية، ولا على 
قرارات المجلس، لكنه في الوقت ذاته قال إن غياب الجبهة الشعبية 

»لن يؤثر على العلاقة التاريخية مع حركة فتح«. 
وكانت الجبهة قد أعلنت بشكل رسمي مقاطعتها لتلك الجلسة، 
كونها تعمق الانقسام وحالة الشــرذمة في الساحة الفلسطينية، 
وتعزز مــن نهج التفــرد والهيمنة في المؤسســة الوطنية، فيما لا 
يزال بعض فصائل المنظمة يقول إن يدرس المشاركة، قبل أن يؤكد 

الأحمد أنها ستشارك في الجلسة. 

وأوضح أن التحضيرات الجارية لعقد جلســة المجلس المركزي 
تكاد تكون قد انتهــت وأن الدعوات وجهت للأعضاء، لافتا إلى أن 
الجلسة الافتتاحية التي ســيحضرها أعضاء السلك الدبلوماسي 
المعتمدون لدى فلســطين، وكذلك وســائل الإعــلام والعديد من 

الضيوف، ستبث على الهواء مباشرة. 
وتطرق الأحمد إلى طبيعة القرارات التي ينوي المجلس المركزي 
اتخاذها خــلال انعقاده، وقال »كل الخيارات ســتكون مفتوحة« 
لافتا إلى أن القانون الدولي يكفل لأي دولة تقع تحت الاحتلال حق 

النضال، وقال »نحن حركة تحرر وطني«. 
وخــلال حديثه، كشــف أن القرارات التي ســيتخذها المجلس 

المركزي هذه المرة، ستكون مقرونة بـ »آليات تنفيذ«. 
وكانت قرارات ســابقة للمجلسين الوطني والمركزي، لم تشمل 
آليات لتنفيذهــا ولا مواعيد مجددة لتطبيق تلــك القرارات على 
الأرض.  وتحدث الأحمد عن اللجنة التي شــكلت للإعداد لانعقاد 
المجلس وإعداد مســودات قرارات المجلس ومخرجاته، وقال إنها 
تكونت من13 عضواً، 9  من اللجنة التنفيذية و4 من اللجنة المركزية 
لحركة فتح، لافتا إلى أنها بحثت في كل صغيرة وكبيرة وأرسلتها 
للمجلس الوطني، وموضحا أن المجلس عند انعقاده ســتكون له 

كلمة الفصل. 
وأوضح أن اللجنة أوصت بإعادة تشــكيل الصندوق القومي 
لمنظمة التحــري، وهو بمثابة وزارة الماليــة للمنظمة، من خلال 
انتخاب رئيســه من قبل المجلس المركــزي، على أن تقوم اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير باختيــار الأعضاء، وذلك ضمن خطة 
تشــمل الفصل ما بين مؤسسات الســلطة الفلسطينية ومنظمة 

التحرير.
  وأكد أنه ســيتم في المرحلة المقبلة تفعيل العديد من الدوائر 
التابعة لمنظمة التحرير التي لــم تكن فاعلة، لافتا إلى أن اللجنة 
التنفيذيــة بعد اســتكمال انتخــاب أعضائها الجدد، ســتقوم 
باســتحداث بعض الدوائر أو إلغاء بعضها، أو توزيع أعضائها 

على تلك الدوائر. 
وقال إن ترشــيح حركة فتح لعضو اللجنــة المركزية روحي 
فتوح، لرئاسة المجلس الوطني، لا يمنع أي عضو آخر من المجلس 
من ترشيح  نفسه، وقال إن منصب نائب رئيس المجلس الوطني 
غيــر متعارف عليه أن يكــون للجبهة الشــعبية، وذلك لتوجه 
المجلس لاختيــار هيئة مجلــس وطني جديدة، فــي ظل غياب 

الجبهة الشعبية عن حضور المجلس. 
يشار إلى أن مسودة البيان الختامي للمجلس التي ناقشتها 
اللجنة التحضيرية، تضمنت عدة ملفات، وتظهر المسودة جملة 
قرارات حين تطرقت لملف العلاقة مع الاحتلال. وتشــمل سحب 
الاعتراف الفلســطيني بإســرائيل باعتبار أن ذلك كان متبادلا 
حسب الاتفاق، وإيقاف التنســيق الأمني مع الاحتلال، ووضع 
جدول تنفيذي لقواعد الاشتباك الجديدة مع سلطات الاحتلال، 
وتكليف اللجنــة التنفيذية بتنفيذ هذه القــرارات بـ »الوتيرة 

والطريقة المناسبة لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني«. 
وقال الأحمد إن موضوع »المقاومة الشــعبية« ســيكون على 
جدول أعمال المجلس، من خلال وضع آليات تطويرها وتوسيعها 

في المرحلة المقبلة. 
وأوضح أيضا أن ملف العلاقة بين الفلســطينيين والولايات 

المتحدة سيكون حاضرا على جدول أعمال المجلس المركزي. 
وأشار إلى أن كلمة الرئيس محمود عباس ستكون مستوحاة 
من كلمته فــي الأمم المتحدة، حول الوضــع الراهن ومحاولات 
تصفيــة القضية والمطلوب اتخاذه من قرارات في ظل ما تواجهه 
القضية الفلســطينية مــن مخاطر تتمثل فــي التصاعد المخيف 

للاستيطان. 
ومن المقرر أن تشمل الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس المجلس، 
وأخــرى لمحمد بركة رئيس لجنــة المتابعة العربيــة في أراضي 
الـ48، وبعض الكلمات الأخرى، ليتم بعدها رفع الجلسة، والبدء 

باستئناف جلسات العمل. 
وفي الســياق، قال عضــو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإســلامي خالد البطش، إن حركته حريصة علــى إعادة بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية على أســس جديدة، رافضا انعقاد 
المجلس المركزي الفلســطيني في هذا التوقيــت دون أي توافق 

وطني. 

ضرب جهود المصالحة 

وقال في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
إن حركته تحرص أن تكون إلى جانب كل القوى بما فيها حماس 
وفتــح دون انتقاص مــن دور أحد، لافتا إلــى أن حركة الجهاد 
الإسلامي ســتحافظ على علاقات وطنية مع الجميع على أساس 
الثوابت والمقاومة إذا فشلت جهود إعادة بناء المنظمة على أسس 

جديدة. 

ورأى أن انعقــاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون توافق 
يعــد »ضربة لجهود المصالحة« لافتا إلى أن انعقاده حاليا »يعزز 

التفرد والانقسام«. 
وأشــار إلى أن قادة السلطة الفلســطينية يحكمون قبضتهم 

على منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقال البطش إنه من المفترض أن تعبر قيادة منظمة التحرير 
عن آمال الشــعب الفلســطيني، وتضم الجميع على الساحة 
الفلســطينية، وطالب في الوقت ذاته بالعــودة إلى تفاهمات 

المصالحة، وإعادة بناء البيت الفلسطيني. 
وقال »منظمــة التحرير تخرج عن دورهــا الطبيعي الذي 
أنشــئت من أجله« مشــدداً على ضرورة إعــادة الاعتبار لها، 
وإصلاحهــا وتفعيل برنامجها، مضيفا »من يفشــل جلســات 
المجلس المركــزي لمنظمة التحرير هو مــن يعقدها دون إجماع 

وتوافق وطني«. 
ولفت عضــو المكتب السياســي للجهاد، إلــى أن الطريق 
لاستعادة الوحدة لم يزل ممكنًا بدعوة الرئيس محمود عباس 
الأمناء العامين للاجتماع في القاهرة كمرجعية سياسية مؤقتة 
للشــعب الفلســطيني إلى حين إعادة بناء منظمــة التحرير، 
وإنهــاء الانقســام وترتيب البيــت الفلســطيني انطلاقا من 
التوافقــات الوطنية التــي تمت منذ عــام 2005 وصولا لآخر 

اجتماع في مارس/ آذار 2021 في القاهرة. 
وجــدد القيادي البطــش التأكيد على أن تشــكيل القيادة 
الوطنية للمقاومة الشــعبية يعــد »مطلبا أساســيا لمواجهة 

الاستيطان والتصدي لضم الأراضي من قبل الاحتلال«. 

المجلس سينتخب رئيسا للصندوق القومي وترشيح فتوح لرئاسته لا يعني إلغاء المنافسة 

الأحمد: كل الخيارات مفتوحة أمام »المركزي« والقرارات المتخذة ستقترن بآليات تنفيذ وجميع فصائل المنظمة ستحضر عدا الشعبية  

وثائق تاريخية تكشف كيف خطط ونفذ ديان تهجير البدو من النقب

»العراقيب« الفلسطينية قرية هدمت197مرة لكنها ترفض الخضوع حتى لو دفنوها حيّة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت وثائق تاريخية ضمن دراســة لباحث 
إســرائيلي عن عملية تهجير لبــدو صحراء النقب 
داخــل أراضــي 48، وهــي واحدة مــن مخططات 
التهجير التي وضعتها دولة الاحتلال للتخلص من 
فلســطينيي الداخل بعدما تنبهــت عقب 1948 أنهم 

يشكّلون أقلية وطن قومية كبيرة.
وبناء على طلب أهالي النقب المهددين بمصادرة 
ما تبقى مــن أراضيهم أعد المحاضر فــي جامعة تل 
أبيب المناهض للصهيوينــة الدكتور غادي الغازي 

دراسة عن البدو والأرض في النقب. 
وفي الدراسة كشــف النقاب عن عملية عسكرية 
قادها قائــد المنطقة الجنوبية فــي جيش الاحتلال 
وقتها موشيه ديّان اســتهدفت انتزاع الأراضي من 
البدو الفلســطينيين عنوة. وكتب ديان في مذكرة 
عثر عليها إلغازي، أن »نقل البدو إلى مناطق جديدة 
ســيُلغي حقهم كأصحاب الأرض وسيتحولون إلى 
مســتأجرين لـ »أراضي الدولة«. كما تكشف وثيقة 
تاريخية إسرائيلية أخرى عن رفض البدو الانتقال 
من أراضيهــم، وأنه إذا لم »ينتقلــوا طواعية« فإن 

الجيش »سيضطر لنقلهم« بالقوة.
وقالــت صحيفة »هآرتــس« التي كشــفت عن 
الدراســة إنه حتى لو رفضت المحكمة الإسرائيلية 
العليا دعــوى أهالي العراقيب، فإنــه ما زال هناك 
احتمــال بأن تتحــول المــواد التاريخيــة المرفقة 
بالدعوى إلى سابقة قضائية، مع تبعات أكبر بكثير 

من اعتراف محتمل بقرية عربية واحدة. 
وعلــى خلفيــة ذلــك تعتبــر النيابــة العامة 
البدو الفلسطينيين سكان قرية  الإسرائيلية دعوى 
العراقيب مســلوبة الاعتراف في النقــب )هدمتها 
إسرائيل 197 مرة( بأنها »ملف إستراتيجي قومي«. 
وأوضحت »هآرتس« أن الاعتقاد السائد في النيابة 
العامة هو أن »انتصارها« في هذا الملف سيؤدي إلى 
نهاية دعــاوى ملكية البدو للأراضي التي عاشــوا 
فيهــا طيلة قــرون في النقــب، قبل النكبــة وقيام 
إســرائيل عام 1948. وترى أن هذا الملف ســيكون 

عندئذ الأخير في هذه القضية.
يشــار الى أن محاكــم إســرائيلية رفضت في 
العقود الأخيرة دعاوى قدمها بدو من النقب لتثبيت 
ملكيتهم للأراضي التي صادرتها إسرائيل وشرعت 
بإجــراءات لمصادرتها. وفي الحقيقــة هذه دعوى 
قضائية أخــرى لملكية البدو لأراضيهــم في النقب 
قامت إسرائيل بمصادرتها بعد نكبة 1948، ودعوى 
أخرى من شــأنها مثــل كل ســابقاتها وأمثالها أن 
ترفض من قبل المحكمة الإسرائيلية خاصة أنها تميل 
لتبني موقف الدولة بكل مــا يتعلق بقضايا الأرض 
والصــراع، وهذا أحــد عوامل نعــت منظمة العفو 
الدولية )امنستي( إســرائيل بنظام فصل عنصري 

)آبرتهايد(.

لكن ملحقا مرفقا بهــذه الدعوى القضائية يمكن 
أن يغيــر القصة، حتى لو كانــت احتمالية ذلك غير 
كبيرة. والحديث يدور عن رأي للبروفيسور غادي 
الغازي من قســم التاريخ في جامعة تل ابيب. ففي 
بحث معمق أجراه تم الكشــف عن عملية عسكرية 
قادها موشــيه ديــان، كان هدفها، كمــا يتضح من 
الوثائق، فصل البــدو عن أراضيهم بالقوة، ونقلهم 
الى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب للأرض 
وســيكونون مســتأجرين لأراضي الدولة«. ديان 
الذي كان قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال 
في الخمســينيات في رســالة عثر عليهــا الباحث 
اليهودي مــن أصل مصري غادي الغازي. في وثيقة 
أخرى خاصة بالحاكم العسكري جاء أنه »إذا لم يتم 

نقلهم بإرادتهم فإن الجيش سيضطر الى نقلهم«.  

اعتراف إسرائيلي محتمل

وفي هــذا الســياق يوضح المحقــق الصحافي 
الإســرائيلي نيطع بندل أنــه حتــى إذا كانوا في 
وزارة القضاء الإســرائيلية يؤمنون بأن هذا الملف 
ســينتهي مثل ســابقيه، فهناك احتمالية بأن هذه 
المواد التاريخية يمكن أن تصبح سابقة قضائية، مع 

تداعيات أكبر من اعتراف محتمل بقرية العراقيب. 
ويتابع بندل في تقرير حول هذه القضية » قامت 
قرية  بإخلاء  المرات  عشرات  الإسرائيلية  السلطات 
العراقيب الممتدة على مســاحة 2000 دونم تقريبا. 
سكانها يعودون إليها ويبنون. بدرجة كبيرة قصة 
العراقيب هي قصة الشــتات البدوي. عشرات آلاف 
الدونمات التي عاشوا وما زالوا يعيشون فيها، لكن 

غير معترف بها من قبل الدولة«.
ويشير لقانون »شــراء الأراضي« من عام 1993 
الذي ينص على أن الأراضــي التي تمت مصادرتها 
سيتم نقلها الى سلطات الدولة اذا لم يكن أصحابها 
العرب، الذين ما زالوا يعيشون  فيها بين 1948/5/15 
و1952/4/1. منوها لوجود شرط آخر هو أنه في تلك 
الفترة الزمنية تمت مصادرة الأرض لغرض«تطوير 
ضروري« وما زالت تستخدم لهذا الغرض حتى لو 
أن عمليات التطوير وخدمــة »المصلحة العامة« لم 

تتم على الأرض.
ويوضح بندل أن إســرائيل فعليا صادرت 247 
ألف دونم في النقب، لكــن 66 ألف دونم منها لم يتم 
استخدامها حتى الآن. ويقول إن هذا أدى الى موجة 
دعاوى من قبل البدو، لكن هذه الدعاوى تم رفضها 
مرة تلــو الأخرى. ويضيــف« إزاء الطابع الخاص 

لقانون الشــراء والظروف التاريخية الفريدة التي 
أدت الى ســنه، لا يوجد الآن مجال للاستئناف على 
شــرعية المصادرات التي تمت بقوة هذا القانون«. 
هــذا ما كتبتــه المحكمــة العليا في قــرارات الحكم 

الثلاثة، أبو فريح والعقبي ودينار.
وفي أحد القرارات قال قاضي المحكمة العليا آشر 
غرونس إنه رغم أن الســلطات موجودة لمناقشــة 
كل حالة من هذه الحــالات إلا أنه »في نهاية المطاف 
من الناحية العملية القرار هــو قرار نظري بدرجة 
كبيــرة«. وعن موقف المحكمة يقــول بندل »نظري، 
ولكنه أمر محتمل. بالتأكيــد عندما ينضم الى ذلك 
الآن ادعــاء جديد بأن المصادرة نفســها كانت غير 
قانونية«. ويشــير بنــدل أيضا الى أنــه أصبحت 
هناك شــهادات على أن الســكان البدو لم يغادروا 
ولم يهربوا، بل تم طردهــم بالقوة من قبل الجنود. 
ولكن الآن في اعقاب تحقيــق الغازي فان الحديث 
لا يدور فقط عن شــهادات البدو، كمــا يبدو هناك 
أيضا إثباتات على خطة طرد منظمة للدولة في هذا 

الموضوع«.

الانتقال لفترة قصيرة

إسماعيل محمد ســالم أبو مديغم ولد في 1939 
في العراقيب، هو ابن عائلة عاشت هنا منذ سنوات 
كثيــرة. وفي إفادته للمحكمــة يقول«كانت للعائلة 
القمح والشــعير والذرة.  مزروعات مختلفــة مثل 
كما امتلكت مواشــي مثل الجمال والخيول والحمير 
والأغنام. في فترة الانتداب، في طفولته، تعود على 
الذهاب مع عمه الى بئر الســبع لبيع الأغنام. وعن 
تلــك الفترة يقول »كان عمري تســع ســنوات عند 
انــدلاع حرب 1948  وقد خفنــا من هجمات الجيش 
الإسرائيلي، وعائلات في المحيط انتقلت الى أرضنا 
كي تكون أقل عرضــة للهجمات. بعد انتهاء الحرب 

عادت العائلات الى أراضيها«.
وعندما كان عمره 14 ســنة، يتذكــر أبو مديغم 
مجيء الحاكم العســكري الى القريــة للتحدث مع 

جده: 
»لقد أمــره بالانتقال لفترة قصيــرة. قيل لنا إن 
الجيش يخطط لإجراء تدريبــات في المنطقة وبعد 
ذلك يمكننا العــودة«. وفعلا تم نقلهم الى مكان آخر 
على بعد مســافة 300 متر عن أراضيهــم. بعد ذلك 
عــادوا الى العراقيــب وفيما بعد اشــترى بيتا في 
رهط، غير بعيد عن أراضي العائلة. وعن تلك الفترة 
التالية للنكبة يتابع أبــو مديغم«في هذه الفترة لم 

أعرف أن هناك ادعاء للدولة بأن الأرض ليســت لنا 
أو أنه تمت مصادرتها. ولكــن عندما بدأت عمليات 
الإخلاء المتكررة عرفت، مثل سكان المكان الآخرين، 

بأن أراضينا لم تعد لنا، ليس من ناحية الدولة«.
عمليا، تحولت قريــة العراقيب في العقد الأخير 
الى رايــة لنضال البــدو الفلســطينيين في النقب 
البالغــة مســاحته ثلثي فلســطين التاريخية على 
ملكيتهــم. وجاءت عشــرات المرات  قــوات الأمن 
الإســرائيلية وقامت بإخلاء من اعتبروا كـ »غزاة« 
وهم أبناء المــكان أبا عن جد وهــذا وطنهم. ولكن 
الحكم المذكور الذي أصدره غرونس أعطى للعائلات 
الأمل أيضا. هذه الثغرة الضيقــة جعلت عائلة أبو 
مديغم وعائلة ابو فريح تقدم دعاوى ملكية على الـ 
2000 دونم في العراقيــب للمحكمة المركزية في بئر 
السبع بواســطة المحامي ميخائيل سفارد والمحامي 

كارمل كومرنتس.
في السابق تم تقديم دعوى مشابهة لقبيلة أخرى 
مــن المنطقة وتم رفضهــا، ولكن في هــذه الدعوى 
لــم يكن هنــاك الــرأي التاريخي للباحــث غادي 
الغــازي. »حتى لو لم نفز بالدعوى، لا ســمح الله، 
فإنني حققــت رغبتي« يقول الدكتــور المحاضر في 
التكنولوجيــا عواد أبو فريح لـــ »القدس العربي« 
منوهــا أن التاريخ محكي ومكتوب. ويتابع »قصتي 
وقصة والدي وجدي انتصرت. هــذه لم تعد حالة 
أو مجرد اســم. هذه هــي العراقيــب التي صممت 
على الاســتمرار والبقاء وترفض الخضوع حتى لو 

دفنوها حية«.
في البحث كشــف الغازي للمــرة الأولى ملامح 
العمليــة الإســرائيلية التي انطلقت فــي نوفمبر/
الثاني 1951، عملية واسعة النطاق لقيادة  تشرين 
المنطقــة الجنوبيــة في جيش الاحتــلال بمصادقة 
قائده في حينه يغئــال يدين، لإخلاء البدو ونقلهم 
الى منطقة أخرى في النقب. للوهلة الأولى كان ذلك 
له مبــررات أمنية، لكن أيضــا كان هناك هدف آخر 
وهو فصل علاقتهم بالأرض. والرأي الذي تم تقديمه 
للمحكمة بناء على الوثائق التاريخية يثبت بأن ما 
تم نفيه في الكنيســت الإسرائيلي بصورة صريحة 
من قبــل دافيد بــن غوريون حدث. لقــد تم إجراء 
نقل منظم للبدو من شــمال غرب النقب الى الشرق، 
الى مناطق قفراء بهدف الســيطرة على أراضيهم، 
كما يؤكد البروفيســور الغازي، منوهــا »أن الأمر 
تم من خلال اســتخدام التهديد والعنف والرشوة 

والخداع«.
 وحســب أقواله فاإن الرأي يظهر كيفية حدوث 

العمليــة، حتى مســتوى البطاقات التــي تبادلها 
ضباط الحكم العســكري الكبار فيمــا بينهم الذين 
نفذوا العمليــة، الذين عرف الكبار مــن بينهم بأن 
الأمر يتعلــق بعملية غيــر قانونية. لذلــك، يقول 
غــادي الغازي:«كان مــن المهم عدم إعطــاء البدو 
أوامر »نقل خطية« لكن هناك المزيد من الاكتشافات. 
مثل »معارضة البــدو واحتجاجهم، التصميم الذي 
حاولــوا من خلاله التمســك بــالأرض حتى بثمن 
الجــوع والعطش، ولا نريد الحديــث عن تهديدات 
الجيش«. ويبدو ان اكتشــافا حاســما آخر توصل 
اليه غادي الغــازي هو الطريقة التــي صيغت بها 
الرواية الرســمية. وبفضل مســتندات أرشــيفية 
يســتطيع الغازي أن يظهــر مرحلة تلــو الاخرى 
كيف تمت مراقبة وتعديــل التقارير الى أن وضعت 
إســرائيل الرواية التــي تقول بأن البــدو انتقلوا 

بارادتهم«.

صديق البدو

الغازي، الذي منذ ســنوات وهو يلعب دورا في 
نضال الســكان البدو بشــكل عام وأبناء العراقيب 
بشــكل خاص، بدأ هذه الحملة في 2011. في حينه 
بدأ يحقق عميقــا في وثائق ارشــيف وزارة الأمن 
وكيبوتســات النقب. وعن ذلك يقول«سمعت أمورا 
وأردت ان أعرف إذا كانــت حقيقية«. وجدت ثروة 
في أرشــيف الكيبوتســات، وأحيانا وجدت نفسي 
مع موظفة في الأرشــيف بذلت جهودها لســنوات 
في جمــع وتنظيــم المــواد، وأحيانــا تم توجيهي 
للتنقيب في خزانة قديمــة. على أي حال، لم أتخيل 
أنه بالتدريج ســيتحول هذا الى تحقيق يشــغلني 
ثماني ســنوات. ســنوات البحث هذه قادتني الى 
رسالة أرسلها ديان في 25 سبتمبر/ أيلول 1951 الى 
القيادة العامة. يمكن الآن نقــل معظم البدو الذين 
الى مناطق  يوجدون في محيط كيبوتس شــوفال 
تقع جنوب شــارع الخليل  ـ  بئر السبع« كتب قائد 
المنطقة الوســطى في حينه. بهذه الطريقة ســيتم 
إخــلاء 60 ألف دونم تقريبا من أجل فلاحتها وإقامة 
قرى عليها. بعد هــذه العملية للنقل لن يكون هناك 

بدو في شمال شارع الخليل  ـ  بئر السبع«.
موضحا ان ديــان طرح اعتبــارات اأمنية لنقل 
البــدو الى منطقــة الحدود مــع الأردن، لكنه طرح 
أيضا اعتبارات أخرى منها ان نقل البدو الى مناطق 
جديدة ســيلغي حقهــم كأصحــاب للأراضي وهم 
ســيكونون مســتأجرين لأراضي الدولة«. تعابير 

مشابهة أطلقها ديان في يونيو/ حزيران 1959،  في 
جلسة مباي قال فيها عن مجمل فلسطينيي الداخل: 
»يجب على سياسة الحزب أن تكون موجهة بحيث 
أننا نرى هذا الجمهور، الــذي يعد 170 ألف عربي، 
وكأنــه لم يتم البــت في مصيرهم. أنــا آمل أنه في 
الســنوات القريبة القادمة ســتكون هناك امكانية 
أخرى لتنفيذ ترانســفير لهؤلاء العــرب من أرض 
إسرائيل«.وبعد سنة من ذلك، كما يتبين من الوثائق 

التاريخية، نفذ ولو جزئيا فيما بقي آخرون.
رسالة ديان لم يكن من السهل العثور عليها، قال 
الغازي:«في اكتوبر/ تشرين الأول 2017 تم الكشف 
على الملأ عن ملف ضخم ومشوش لمراسلات الحاكم 
العسكري يضم 1037 صفحة. الملف الذي تم مسحه 
ضوئيا كان في وقت ما مجلدا ســمينا موجودا على 
أحد الرفوف، مليئا بالمراسلات الممتعة والمملة، دون 
أي ترتيب. وأنا أقلب على الشاشة الأرشيف وأتعثر 
بالصفحة 999، كما يبدو خلل بسيط  ـ  شخص ما لم 

يفكر بأنه ستكون هناك ملفات طويلة كهذه«.
ويتابع غادي الغــازي: »في الصفحات الاربعين 
الأخيرة في الملف ظهرت فجأة رســالة ديان، ومعها 
مراســلات أكملت الأجزاء الناقصة في الفسيفساء. 
أنا أجلس في الأرشــيف وأسمع حقا ديان يتحدث، 
بأســلوبه المميز قال بشــكل علنــي وصريح أمورأ 
يغلفهــا آخرون بورق الفضة خوفــا من الفضيحة: 
»نقــل البدو الــى مناطــق جديدة ســيلغي حقهم 
كأصحاب للأراضي وهم ســيكونون مســتأجرين 
للأراضي مــن الدولة« هكذا حرفيا. هــذا ايضا هو 
ديان المتحايــل، الذي يعتقد أنه نجح في تســوية 
عملية النقل بمســاعدة الموافقــة وهو يحرص على 
عدم تفســير كيف بالضبط نجح في الحصول على 
الموافقــة. هذا مــا طبخه ديان وهذا ما فشــل. لأنه 
عندما تبين أنــه لا توجد موافقة جــاءت الضغوط 
والعنــف، وحقا بعد الرســالة بالضبط وجدت في 
الملف نفســه أيضــا تقريرا للحاكم العســكري عن 
رفض البدو للانتقال، وما الذي يجب فعله من أجل 
تنفيذ المهمة«. في هذه المرة الكاتب هو القائم باعمال 
الحاكم العسكري في النقب، الرائد موشيه بار اون، 
الذي كتب:«حصلنا علــى تعليمات من قائد المنطقة 
الجنوبية )ديان( من اجل الضغط على قبائل البدو 
في المنطقة الشمالية من أجل نقلهم الى درجة أنه في 
حالة عدم انتقالهم بارادتهم فإن الجيش ســيضطر 

الى نقلهم«.
على أي حال، الآن الجميع ينتظرون ما ستقوله 
المحكمة الإســرائيلية، ولكن يوجــد للغازي توقع 
آخر وهو أن يتم كشــف المزيد. ويضيف« الصعوبة 
تكمن في إعادة استرجاع عملية من قاموا بتنفيذها 
فقد عرفوا أنها غير قانونية تماما، لذلك  توجد أمور 
حرصــوا على عدم كتابتها. إضافــة الى ذلك، أيضا 
عندما يدور الحديث عن أحداث وقعت قبل ســبعين 
ســنة، فإنه فقط جزء من وثائق أرشــيف الجيش 
الإســرائيلي تم كشــفه، ونحن ننتظر اليوم الذي 

يمكننا فيه الاطلاع عليها جميعا.
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المغرب: الحكومة تكشف عن »إرادة« لوضع سياسة ثقافية
... ونائب برلماني يدعو إلى إعطاء الأولوية للمبدعين المتضررين من كورونا

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الحكومة المغربية أنهــا تتوفر على 
"إرادة سياسية كافية" و"رغبة جامحة" و"قوة 
محورياً  عنصــراً  الثقافة  لجعــل  اقتراحية"، 
في قلب كل السياســات العموميــة بنوع من 

النجاعة والفعالية والتكامل. 
وأشارت على لسان رئيسها عزيز أخنوش، 
إلى أنهــا تحرص علــى إعلاء قيــم الانتماء 
للوطــن وتثمين اللغــات الوطنيــة والذاكرة 

الثقافية المشتركة والوفاء للإبداع المغربي.
جاء ذلــك خلال جلســة عامــة خصصها 
البرلمان المغربــي، الاثنين، لموقــع الثقافة في 
السياســات العمومية، حيــث أعرب أخنوش 
على وجود توجه نحو إنتاج شــروط تطوير 
الثقافة في تكامل بين ما هو مؤسســي بنيوي 
وما هو تشــريعي تدبيري، بما سيكفل تعزيز 
للمغاربة،  المجتمعية  الحيــاة  في  الثقافة  دور 
للتعايش  كموطــن  البــلاد  مكانة  وترســيخ 

والتسامح وتلاقح الحضارات والثقافات.
أنه  وأوضــح المســؤول الحكومــي الأول 
إذا كانــت للثقافة أهمية بالغة على مســتوى 
التنشــئة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، 
فلها أيضاً عائــدات اقتصاديــة وتنموية من 
خلال الاستثمار في الرأســمال اللامادي، في 
أبعاده المتعــددة للرفع من عائداتــه المادية، 
ســواء فــي القطــاع الســياحي أو من خلال 
وخلق  الخارجية  الاســتثمارات  اســتقطاب 
المقاولات الوطنية، وهــو الأمر الذي ينعكس 
بالإيجاب على عائدات العملة الصعبة، وعلى 
خلق مناصــب عمل جديــدة، وتمويل خزينة 
الدولــة بموارد مالية إضافية والمســاهمة في 

الثروة الوطنية.

نقص مسجل في المجال الثقافي

وأبدى أمله في أن تصبــح الثقافة المغربية 
الاقتصادي  للرخــاء  الأبعاد  متعــددة  رافعة 
وللرابط الاجتماعي المتماسك وللقوة الناعمة 
للنمو  ومــورداً  الجيوسياســي،  المجــال  في 
والاستثمار والتشغيل وأكثر قرباً من المجالات 

الترابية والحاجيات المحلية. 

وأضاف عزيــز أخنوش قائــلًا: "وعياً من 
الثقافي،  المجال  في  المسجل  بالنقص  الحكومة 
لبنات  وضــع  إلى  الحالي  برنامجها  يســعى 
سياســة ثقافيــة مندمجــة كرافعــة للتنمية 
الاعتبار  وإعادة  العمــل  فرص  لخلق  ومنصة 
مؤكداً  والثقافيــة"،  الفنية  التعابيــر  لمختلف 
أن الهدف الأســاس من ذلك هو المحافظة على 
الهويــة الجامعة والتشــبث بالقيم الوطنية، 
عبــر العمــل على تأهيــل المرافــق العمومية 
الثقافية وضمان قربها من المواطنين وتحسين 
ولوجيتها وخدماتها، وإحداث مشاريع ثقافية 
كبرى مهيكلة، إضافة إلى تشــجيع الإنتاجات 
الثقافية الوطنية في ضوء ترسيخ قيم التعدد، 
ومضاعفة دعم الدولة قصد حماية تنافســية 
النســيج الإبداعي وتطويره على المســتوى 

الدولي.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية 
ناجحــة تتوخى خلــق الثــروة المادية دون 
التعليميــة، فمصير أحدهما  ربطها بالمنظومة 
مرتبــط بالآخــر. ومن ثم ـ يضيــف أخنوش 
ـ لدى الحكومــة الرغبة في تعزيــز الاهتمام 
بالميدان الثقافــي والنهوض به، وفي دمقرطة 
تعزيز  خلال  من  اقتصاداتها،  وتطوير  الثقافة 
قيم ومبادئ المشــروع الثقافي داخل المنظومة 

التعليمية. 
وأعلن عــن اعتمــاد اســتراتيجية لجعل 
الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، حيث سيجري خلال الأيام المقبلة، 
الواقعية  الإجــراءات  مــن  مجموعة  تنفيــذ 
الراميــة إلى ضمــان الحقــوق الثقافية لكل 
للشباب  الفعلية  المشــاركة  وتعزيز  المواطنين 
والأطفال والنســاء والمسنين والأشخاص في 
وضعية إعاقة في الممارســات الثقافية، وبناء 
المجتمعي  والتطور  المشــترك  العيش  أســس 

والسلم المدني. 
وذكــر من بــين تلــك الإجــراءات إحداث 
الثقافي  التراث  مكونات  لمختلف  "تميز"  علامة 
المغربــي، فضلًا عــن علامة تميز تحت اســم 
"متحف المغــرب" تمنحها المؤسســة الوطنية 
للمتاحــف لأصحاب المتاحــف الخاصة وفق 
التزامات محددة، ويخول الحصول على هذه 
العلامة الاســتفادة من إعانات مالية تمنحها 

الدولــة أو المجالــس البلدية أو المؤسســات 
والتقني  العلمــي  الدعــم  وعلى  العموميــة، 
للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراج 
المتحــف المعني ضمن المســارات الســياحية 

المبرمجة لفائدة السياح. 

تعزيز البنية التحتية الثقافية

كما تشمل الإجراءات تعزيز البنية التحتية 
على  المجالية  الفــوارق  وتقليــص  الثقافيــة 
مســتوى تغطيــة أقاليم المغرب بمؤسســات 
القــرب الثقافــي وتنويع العــرض الثقافي، 
بالإضافة إلى تطويــر اقتصاديات الثقافة في 
مجــالات الإبداع والفنون والتراث بتنســيق 
مع الشــركاء المحليين والدوليين، وتشــجيع 
المهن الجديدة التي تمكن من تشــغيل الشباب 
في كل المجــالات الثقافية، بتعاون مع مختلف 
الفرقــاء، وذلك مــن خلال دعــم الصناعات 
الثقافية في مجالات المسرح والكتاب والنشر 

والفنون  الكوريغرافية  والفنون  والموســيقى 
التشــكيلية والبصرية والجمعيــات الثقافية 
والمهرجانات والتظاهرات، مع إطلاق مبادرات 
تهدف إلى خلق مناصب شــغل للشباب، عبر 
إحداث شــراكات بين المراكــز الثقافية ودور 
الشــباب التابعة للوزارة والشــباب حاملي 
الحكوميين  البرنامجين  عبر  الثقافية  المشاريع 
"أوراش" و"فرصــة".  كما تطــرق إلى مبادرة 
تنظيم تظاهرة مســرحية سنوية تحت شعار 
"المســرح يتحرك"، وتهدف إلى تصوير ستين 
عملًا مسرحياً واقتناء حقوق بثها عبر قنوات 
الشــركة الوطنية وعبر المنصة الرقمية لقطاع 

الثقافة. 
واســتطرد قائــلًا إنــه في إطار الورشــة 
المتعلقة بتعميم الحمايــة الاجتماعية لمختلف 
فئات الشــعب المغربي، يتم العمل حالياً على 
الاجتماعية  الحمايــة  إجــراءات  اســتكمال 
للفنانين، حيث يجري حاليــاً من طرف وزير 
الثقافة إعداد المرســوم المتعلــق بتمكين فئات 

المهنيين والعمال المســتقلين والأشخاص غير 
الأجــراء الذين يزاولون نشــاطاً خاصاً فيما 
يتعلق بالمهن الفنية من الاستفادة من الحماية 

الاجتماعية. 
وفــي الســياق الاجتماعي نفســه، يتابع 
رئيس الحكومــة، يتم إعداد مشــروع قانون 
الفنانين  لرعايــة  مؤسســة  وتنظيم  لإحداث 
بهم  والاحتفاء  وتكريمهــم  المغاربة  والمبدعين 
وتقديم  بإنجازاتهــم،  والتعريف  والإشــادة 
لفائدتهــم ولفائدة ذوي  خدمات اجتماعيــة 
حقوقهم، ولاســيما الرعاية التامة لمن هم في 
وضعية هشاشــة، مع المســاعدة على إحداث 
التــوازن بين الوضــع الاعتبــاري والوضع 

الاجتماعي للمبدع والمثقف.
كمــا أفــاد أن الحكومة ســتواصل تطبيق 
بتحديد  المتعلق  التنظيمي  القانون  مقتضيات 
مراحل تفعيــل الطابع الرســمي للأمازيغية، 
قصد منحها المكانــة اللائقة باعتبارها رصيداً 
مشتركاً لجميع المغاربة، وترسيم إدماجها في 
مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات 
المرصود  المالي  الدعم  وســتواصل  الأولوية.  
والمساهمة  الجديدة  الســينمائية  للإنتاجات 
البلاد،  خارج  المغربية  الســينما  إشــعاع  في 

والترويج دولياً لمؤهلات المغرب السينمائية. 
وســتعمل أيضــاً علــى مواكبة سياســة 
افتتاح المســارح الكبرى التي يشــرف عليها 
للرباط  الكبيــر  كالمســرح  المغربي،  العاهــل 
والمســرح  البيضاء  للــدار  الكبير  والمســرح 
الملكــي بمراكــش"... وغيرها. وفي الســياق 
نفسه، تعمل الحكومة حالياً على تصور جديد 
وطموح لإحداث مســارح جهويــة وإقليمية 
وفتح قاعات سينمائية لتعزيز العدالة المجالية 
فيما يخص البنيات التحتية للعرض المسرحي 
والسينمائي، وذلك من خلال استغلال 150 من 

دور الشباب ودور الثقافة.

رعاية المثقفين والفنانين المبدعين

وفي تعقيب علــى مداخلة رئيس الحكومة، 
دعا النائب شــاوي بلعســال، رئيس الفريق 
الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس 
النواب، إلــى إعطاء الأولوية لأوضاع المثقفين 

والفنانين والمبدعــين المتضررين من تداعيات 
جائحــة "كورونا" وإنقاذهم باســتعجال من 

الأزمة التي وجدوا أنفسهم فيها.  
وأشار إلى أن هناك فرصاً سانحة للاستثمار 
في الحقول المعرفية والثقافية والفنية المتصلة 
بنشاط الإنسان العقلي والفكري والوجداني، 
وتلاحم  بصيانة  التشبث  ضرورة  على  مؤكداً 
متعددة  المغربيــة  الهويــة  مقومــات  وتنوع 
الروافد والمكونات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما 
يطرحه الانتقــال الرقمي من تحديات وفرص 
تتعلق بإنتاج مضامين رقمية ثقافية وإبداعية. 
وتوجــه النائــب إلــى الحكومــة ببعض 
الاقتراحات، مــن ضمنها الرفــع من الحكامة 
التدبيرية للشــأن الثقافي والفني والإبداعي، 
باعتبــار هذا القطــاع يضم مجموعــة كبيرة 
والعمل  والمتدخلين،  الفاعلين  من  ومتشــابكة 
على اســتكمال النصــوص القانونية المتعلقة 
بالإضافــة  وتحديثهــا؛  الثقافــي  بالشــأن 
الوطنية  المؤسســة  صلاحيات  توســيع  إلى 
مشــروع  بتقــديم  والتســريع  للمتاحــف، 
القانــون الخــاص بحماية التــراث الثقافي 
وتقنينه،  عليه  والمحافظــة  واللامادي  المادي 
وإعادة النظر في الوضعية القانونية للمكتب 
المغربــي لحقوق المؤلف والحقــوق المجاورة، 
ليصبح مؤسسة فعالة في دعم الإبداع بجميع 

أجناسها.
وختــم النائــب البرلماني كلمتــه بالقول: 
"لدينــا كامــل الثقــة فــي أن يتــرك رئيس 
الحكومة بصماته الناجحة على الملف الثقافي 
والإبداعي بنفس النجاح الذي حققه في مجال 
الإنتــاج الزراعــي من خلال مخطــط المغرب 
الأخضر ثم مغرب الأجيال، لتشــابه الحقلين 
مع فارق جوهــري: إن الإنتاج الزراعي يقوم 
على الاستثمار في الأرض، أما الإبداع الثقافي 
والفني والرياضي فيقوم على الاســتثمار في 

الإنسان فكراً وعقلًا ووجداناً وموهبة".
وأعــرب مراقبون لـ"القــدس العربي" عن 
أملهم في ألّا يكون ما أعلن عنه رئيس الحكومة 
المغربيــة مجرد إعــلان لنيات طيبــة، ما دام 
الأمر يحتاج إلى برامج ملموســة وميزانيات 
مرصودة لدمــج الثقافة في مخططات التنمية 

الشاملة.  

سيلقي بظلاله على الانتخابات الفرنسية وسيدفع بالدب الروسي للواجهة

 طرد سفير فرنسا من مالي بداية تشكل لخريطة الصراع الدولي في الساحل 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تنشــغل الأوســاط السياســية والحكوميــة في دول الســاحل 
ومنطقــة غــرب إفريقيا هــذه الأيام، بالأزمــة الفرنســية المالية التي 
تطــورت خلال الســاعات الأخيــرة إثر قرار الســلطات العســكرية 
الانتقاليــة في باماكــو المتعلق بطرد الســفير الفرنســي المعتمد في 

مالي، جويل ماير.
وقــد دفعت هــذه الأزمــة المراقبن والمحللــن إلى تغييــر نظرتهم 
لمجريات الأحــداث، وإلى تأكيدهم بأن خريطة الصــراع الدولي في 
منطقة الســاحل الإفريقي، تتجه لإعادة التشكل، وستدفع بروسيا 
للواجهة لأنهــا باتت الدولة التي يفضل الضباط الأفارقة الشــباب 
الذيــن يحكمــون غينيا ومالي وبوركينافاســو، التحالــف معها في 
المجال العســكري والأمني، بدلًا من التعاون مع فرنسا التي يشمون 
فيها رائحة التســلط بوصفها القوة الاستعمارية السابقة و"الدولة 

الفاشلة في تدخلاتها بإفريقيا".
وصب وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لدريــان، الزيت على 
النار في تصريحاته التي وصف فيها النظام العســكري في باماكو 
بأنه نظام غير شــرعي، وبأن قراراته التي اتخذها "غير مســؤولة"، 
في إشــارة منه لطلــب حكومة باماكــو من مملكة الدنمارك ســحب 
أفــراد كتيبتها التي ضمتها لقوة "توكوبــا" الأوروبية، من الأراضي 

المالية. 
ووصــف وزيــر الخارجيــة المالي عبــدولاي جــوب، تصريحات 
نظيره الفرنســي بأنها "مهينة"، مؤكداً "أن حكومته ستتخذ ما يلزم 

من إجراءات مقابل تصريحات الوزير جان إيف لدريان".
وأعلــن بيان للخارجية المالية "أن حكومــة مالي تطلع الرأي العام 
الوطني والدولي بأن الســفير الفرنســي في مالي قد تم استدعاؤه 

يــوم 31 يناير/كانون الثاني 2022 من طرف وزارة الخارجية المالية، 
وأبلــغ بــأن عليــه أن يغــادر المالية في ظرف 72 ســاعة". وشــهدت 
العلاقــات الفرنســية الماليــة تدهــوراً كبيــراً منــذ وصــول العقيــد 
عاصيمي اكويتا للسلطة في مالي قبل أشهر من الآن، وبخاصة بعد 
أن لاحظت باريس ميوله إلى روســيا التي تلقى دراساته وتدريباته 

العسكرية فيها.
 وأظهرت الحكومة الفرنســية وهي في خضم إعادة نشــر مربكة 
ومكلفة لقوتها العســكرية في الســاحل، عداءها الشــديد للتقارب 
بن روســيا والنظام العســكري الحاكم في مالي، وظلت تؤكد بأن 

روسيا بدأت نشر المئات من مرتزقتها في مالي.
 ومع نفي النظام العسكري في باماكو لنشر روسيا للمرتزقة في 
مالي، فإن الأحداث المتلاحقة أظهرت أن روسيا باتت السند الدولي 
الأقوى لنظام باماكــو، وأن علاقات هذا النظام مع الدول الأوروبية 

أصبحت تتجه كالسهم نحو التدهور والانحسار.  
لقد أصبح الأفارقة يعتقدون على نطاق واسع بأن الدول الغربية 
لــم تتدخل في الســاحل مــن أجل الحفــاظ على الأمــن أو مكافحة 
الإرهــاب، بل من أجل حماية مصالحهــا وتأمن المناطق التي توجد 
بها الثروات المعدنية مثل دولة النيجر التي تســتغل فرنســا مناجم 

اليورانيوم فيها منذ عقود.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً شديداً بن باماكو وباريس، 
وسيؤدي طرد السفير الفرنسي من مالي إلى زيادة تدهور العلاقات، 
مع أن حكومة مالي ذكرت في بيان طردها للسفير الفرنسي "أن باب 
التعاون يبقى مفتوحاً مع جميع الشركاء الدولين بما فيهم فرنسا، 

لكن بشرط الاحترام المتبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل". 
هــذا ولقيت تطــورات العلاقات الفرنســية المالية اهتمامــاً كبيراً 
ومتابعة واســعة من طرف كبار الساســة والمدونــن الموريتانين، 
وذلك باعتبار أن ما يجري في مالي له انعكاس مباشــر على الشأن 

الموريتاني وعلى أمن المنطقة الساحلية الصحراوية المضطربة.

وأكــد الإعلامــي الموريتاني البــارز أحمد مصطفــى "أن التوقيت 
الــذي اتخــذ فيه حكام مالــي قرارهم بطرد ســفير فرنســا، توقيت 
حرج بالنســبة لحكام فرنســا، حيث دخلت فرنســا، عملياً، أجواء 
الانتخابات الرئاســية التي لم يعد يفصل عنها سوى أسابيع قليلة، 
وهو ما يتوقع أن "يغل" اليد الرسمية الفرنسية خشية "تهور" يكون 

ثمن تحركها السياسي الداخلي مكلفاً".
وقــال: "صحيح، قد تلجأ فرنســا للعــب بعض أوراقهــا الخفية 
لــرد الاعتبار لـــ "الكبرياء" الفرنســي الــذي مرغــه الانقلابيون في 
الوحل، كاســتخدام بعض أوراقهم داخل الجيــش أو أجهزة الأمن 
للقيــام بانقلاب مضــاد، أو حتى اللجوء لســلاح الاغتيالات، مع أن 
هذه الأســاليب معرضة للانكشــاف وغير مضمونة النتائج في ظل 
وجود منافس دولي شــرس، وقوة مرتزقــة من أهم اختصاصاتها 
حماية الشــخصيات". "وبغض النظر عن ردة الفعل الفرنســية على 
الصفعة المالية المؤلمة، يضيف أحمد مصطفى، فلا شــك أن الأوضاع 
فــي منطقة الســاحل ســتلقي بظلالها علــى الانتخابات الرئاســية 
الفرنســية، وأن ظلال هذه الانتخابات ستتحكم في نوعية التعاطي 
مع أزمات الساحل المستفحلة". وأضاف: "يستند حكام مالي لنقاط 
قوة قائمة، أولاها أنهم في عمق نفق التأزم منذ وصولهم للســلطة، 
أغســطس 2020، وقد اســتخدمت معهــم جل الضغــوط المتصورة، 
وآخرهــا "إغــلاق" بنكهم المركــزي، وثانــي نقاط القــوة محدودية 
الخيــارات البديلة في مالي وإمكانية انزلاقها نحو المجهول، لتدخل 
مالــي كلها مرحلة العنــف المنفلت بعــد أن طال هذا "الفشــل" ثلثي 

أراضيها خلال السنوات الماضية".
وزاد: "أما ثالث نقاط القوة فهو اســتفادتهم من المزاج الشــعبي 
المالــي، والغــرب الإفريقــي المنــاوئ للنفــوذ والوجود الفرنســي، 
والمســتاء مــن اســتمرار التحكم الفرنســي فــي قــرار دول الغرب 
الإفريقــي عموماً ودول الســاحل خصوصاً، حيــث كان هذا المزاج 
المســتاء من الفشــل الفرنســي في المنطقة، وفي مالــي تحديداً بعد 

ثماني ســنوات من إعادة جيشها الانتشــار فيها )منذ يناير 2013(، 
أحد "مبررات" انقلابهم على الرئيس الراحل إبراهيم ببكر كيتا".

وقــال: "أمــا نقــاط ضعــف الانقلابيــن، فأكثر مــن أن تحصى، 
وأكثرها جلاء، البوابة الاقتصادية".

وأكد الصحافي الموريتاني محفوظ ولد الســالك، المتخصص في 
شؤون الســاحل "أن طرد الحكومة المالية للسفير الفرنسي يكسب 
المجلــس العســكري ود الشــعب المالي، ولكــن المجلس سيســتنفد 
بســرعة أوراقه هــذه؛ إذ لا يمكن أن تكون كل رؤاه واســتراتيجياته 

مبنية على التوتر مع فرنسا".
وأضــاف: "الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي يــزداد ســوءاً، 
والوضع الأمني سيضطرب أكثر، وإحلال الروس محل الفرنسين 
هو استمرار للتدخل الأجنبي، نفس ما كانت تقوم به فرنسا ستقوم 
روســيا بأشــد منه، وفرنســا إن غــادرت مالــي فلن تغــادر منطقة 
الســاحل، بل ســتكون حاضرة بشــكل أقوى في المثلث الحدودي 

المشترك بن مالي والنيجر وبوركينافاسو".
وخلص السالك إلى القول: "باختصار، مناورة خاسرة للمجلس 

العسكري الحاكم في مالي، وإن حظيت بتأييد آني".
وعلق وزير الخارجية الموريتاني الأســبق محمــد فال بلال، على 
الأحــداث فــي الســاحل الإفريقي قائــلًا: "دول الســاحل وخاصة 
»مالــي« خيــل حرائر تنتســب لحضــارة عريقــة تحللها بغــل بقوة 
الســلاح، مكثت معــه كارهة لقرن مــن الزمن؛ وهي اليوم تســتيقظ 
وتتأمــل حســنها وجمــال وجهها فــي المــرآة وتحاول اســترجاع 
خيراتها وأمجادها، فإن انتصرت واســتقرت وولدت حصاناً فلله 
درها، وإن أخفقت وولدت جحشاً )أي انقلاباً(، فقد جاء به البغل".
وقــال: "لكــن يبقى ســؤال بــلا جــواب: إذا كانت »هند الشــام« 
اســتطاعت التحــرر مــن الحجــاج بزواجها مــن أميــر المؤمنن عبد 
الملك بن مروان، فهل ســتتحرر »هند الســاحل" من ربقة »البغل« إن 

تزوجها »الدّب الروسي«؟.

مهنيو النقل السياحي في المغرب يدشنون إضرابهم المفتوح إلى حين الاستجابة لـ»إنقاذ القطاع من الإفلاس«
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

افتتحت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، صباح أمس الثلاثاء 
فاتح شــباط/ فبراير، إضرابها المفتوح الذي أعلنت عنه في بيان تلقت "القدس 

العربي" نسخة منه.
البيان الذي اختارت الفدرالية المهنية أن تســميه بـ "الاســتنكاري"، أعلن 
عن خوض المهنيين في قطاع النقل السياحي إضراباً مفتوحاً يتواصل إلى حين 
اســتجابة الحكومة لمطالبها الهادفة إلى "إنقاذ القطاع من الإفلاس والتشرد"، 

وفق تعبير البيان.
وفي اتصال هاتفي مع "القــدس العربي"، قال محمد بامنصور،  الأمين العام 
"للفدرالية الوطنية للنقل الســياحي"، إن قرار خوض الإضراب المفتوح يأتي 
بعد مضي أكثر من شــهر ونصف على اجتماعهم في وزارتي السياحة والنقل، 
والالتزام بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية 

ضد "كوفيد 19" على القطاع.
وحســب المتحدث، فإن الحكومة أعلنت في وقت سابق وبالضبط في 18 من 
كانون الثاني/ يناير المنصرم، عن برنامج اســتعجالي لدعم الســياحة، ضم 
بعض مقترحات الفدرالية، غير أن بامنصور يســتطرد: "لم يستجب لتطلعات 

مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم".
ووفق  الأمين العام للفدرالية الوطنية للنقل الســياحي، فإن هذا البرنامج 
الاستعجالي لم يصحح أيضاً "أخطاء )عقد البرنامج( الذي تسبب في أزمة بين 
المهنيين والمؤسسات البنكية، وأدخل المقاولات في متاهات عسرة لم تسلم بعد 
من أضرارها، كما أقصــي القطاع الأكثر تضرراً من الجائحة من الدعم والإعفاء 
الضريبي الذي أعطته الحكومة بشــكل غريب لقطاع سياحي واحد فقط دون 

غيره".
وشــدد محمد بامنصور، في تصريحه لـ "القــدس العربي"، على أن مطلب 
الفدرالية الأساســي هو "عقد برنامج استعجالي يخص قطاع النقل السياحي 

ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية".
وعن افتتاح الإضراب المفتوح، أفاد بأنه سيعرف أشكالًا احتجاجية تتوزع 
بين الوقفات الاحتجاجية والمســيرات أيضاً فــي مختلف مدن المملكة. وأضاف 

المتحدث أنه "سيتم تحويله إلى اعتصام موحد في الرباط بحضور المهنيين من 
كل المدن في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالبنا بشكل مستعجل".

وكانت الفدرالية الوطنية للنقل الســياحي قد أعلنت عن الإضراب المفتوح، 
الذي دشــنته الثلاثاء فاتح شــباط/ فبراير الحالي، وجاء قرارها وفق البيان 

سالف الذكر، "بكل أسى وأسف وخيبة أمل".
وبالنسبة للفدرالية، فإن مطلبها الأساس هو عقد برنامج استعجالي خاص 
بقطاع النقل الســياحي، ويرتكز على "دعم مباشــر للنقل الســياحي لتمكينه 
من اســتئناف نشــاطه، خصوصاً أن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على 
المقــاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليســت المقاولات 
هي المســؤولة عنه". كما تطالب الفدرالية بـ"قرار رسمي وملزم عبر قانون أو 
مرسوم ينشر في الجريدة الرســمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، 
وشروط الاســتفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلوكها، ويؤكد عدم 
تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكــون حجة للمقاولات أمام القضاء، وملزماً 

لشركات التمويل والبنوك لتطبيقه".
وأضافت الفدرالية في مرتكزات مقترحها الخاص بالبرنامج الاســتعجالي 
الموجه نحو القطاع، بضرورة "تمديد تأجيل ســداد أقساط الديون حتى نهاية 
2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي 
تم حجزها دون شــروط مسبقة، وســحب جميع الدعوات القضائية الخاصة 

بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة".
إضافــة إلى تأجيل ســداد الديون، تطالــب الهيئة المهنية بـــ "الإعفاء من 
الضريبة المهنية نظراً لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال 
الطريق خلال ســنتي 2020 و2021، التي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على 

أدائها إن أرادت استئناف العمل".
بعد الضربة المهنية، طالبت الفدرالية بـ "إصدار قرار استثنائي عاجل يعفي 
مركبات النقل الســياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 
2022، والسنتين الســابقتين بالنســبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء 
التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم 

تحرير المخالفات بخصوصها".
وشــملت مرتكــزات البرنامج الاســتعجالي المقترح من طــرف الفدرالية، 
"مراجعة أســعار التأمــين الخاصة بقطاع النقل الســياحي وإجبار شــركات 
التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير ســوق تأمين مركبات النقل السياحي 

من الاحتكار".
كمــا أشــارت إلــى "تفعيل اللجنــة الرباعيــة المكونــة مــن وزارة النقل 
واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، 

ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي".
ولم تتوقف مرتكزات البرنامج الاســتعجالي عند هذا الحد، بل شملت أيضاً 
"إحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في 
تقديم خدماتها للســوق الداخلية مع إحداث برامج تسويقية لذلك، والترويج 
لهــا من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأســيس أرضية لتطوير الســياحة 

الداخلية".

ولــم يفت الفدراليــة إثارة موضــوع الحجز على مركبة من طرف شــركة، 
وختمــت بالتأكيد على ضــرورة "تمديد الدعــم الجزافي للأجــراء إلى غاية 

استئناف العمل".
وختمت "الفدرالية الوطنية للنقل الســياحي بالمغرب" بيانها بالتأكيد على 
"أن إنصاف القطــاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقــي القطاعات في البرامج 
الحكومية، وبرامج الدعــم والإنعاش، وكذا في خطط التســويق، هو المدخل 
الوحيد لٍإرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء ســياحة تستجيب للتطلعات الملكية 
السامية وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية ومحافظة على مناصب الشغل 

والسلم الاجتماعي".

عزيز أخنوش

من إضراب النقل السياحي أمس في مراكش
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المعارضة تتّهم السلطات بإخفاء الوضع الاقتصادي وتطالب باستقالة وزيرة المالية 

جدل في تونس بعد الاقتراض من الجزائر لدفع رواتب الموظفين... وتحذيرات من السيناريو اللبناني
تونس – »القدس العربي«: 

أثار خبر لجوء الســلطات التونسية لاســتخدام قرض حصلت 
عليه أخيراً من الجزائر، إضافة إلى الاســتدانة من مؤسسة البريد 
التونســي، لدفع رواتب الموظفين، جدلًا سياسياً واسعاً وتساؤلات 
حول قدرة الدولة علــى الإيفاء بالتزاماتها الدولية، في وقت يحذّر 

فيه مراقبون من تكرار السيناريو اللبناني.
وقال الخبير الاقتصادي مُعز الجودي، إن الحكومة اســتخدمت 
القرض، الذي حصلت عليه من الجزائر، في تسديد رواتب الموظفين 

لشهر كانون الثاني/ديسمبر الجاري.
وكتب علــى صفحته في موقع فيســبوك أن حجــم الأجور في 
الوظيفة العموميــة قد بلغ ما يقارب من مليــار و800 مليون دينار 
شــهرياً، تحصل عليها الدولة من المساعدات، مشــيراً إلى القرض 
الجزائري. وأوضح الجودي أنه يتم اســتخدام المســاعدات لدفع 
رواتب الموظفين بدلًا من تمويل مشــاريع واســتثمارات وشركات 

ناشئة. وقال: "الأجيال القادمة ستتكفل بدفع هذه القروض!".
وكانت تونس تسلمت قرضاً بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر 
فــي منتصف كانــون الثاني/ديســمبر الماضي، تزامنــاً مع زيارة 
الرئيس عبد المجيد تبّون، والتي شهدت أيضاً توقيع 27 اتفاقية بين 

البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية.
وكتب غســان القصيبي المكلف بالإعلام في اتحاد الشــغل على 
موقع فيســبوك: "شــكراً للبريد التونســي، المؤسســة الوطنية 
العموميــة التــي منعوها مــن أن تصبح بنــكاً بســبب اللوبيات 
والعائــلات في قطــاع البنوك، الشــكر يأتي بعد أن قــام بتقديم 
مدخراته للدولة بمبلغ 700 مليون دينار )240 مليون دولار( لسداد 

الأجور. لكن متى ينتهي هذا النزيف؟".
وكتبت ريم موالي، رئيسة حزب الاســتقلال: "البريد التونسي 
أنقــذ الموقف بتقديم 700 مليــون دينار من مدخراتــه كي يتم دفع 
رواتب هذا الشــهر والشهر الســابق، وتســاءلت بالقول: "كيف 
سيسترجع البريد هذه الأموال، في وقت تعيش فيه السلطة القائمة 

أكثر من إمكانياتها ولا تستطيع تأمين الخبز والدواء؟".
ل البريد  وكتــب عبد الوهاب الهانــي، رئيس حزب المجــد: "تكفَّ
ة( شــهر يناير/كانون  ونســي بدفع أجور )الوظيفــة العموميَّ التُّ

ة  ل بأجور شهر فبراير/شباط؟ على وزيرة الماليَّ الثاني، فمن سيتكفَّ
اً عن حقيقة الأوضاع  ــعب حــالَّ دابير أن تصارح الشَّ في حكومة التَّ
ة أن يكفَّ  اً. وعلى رئيس الجمهوريَّ ولة، أو أن تستقيل حالًّ ة للدَّ الماليَّ
اً عن سياســة الهروب لِهَاوية الأمام وعن الجري وراء ســراب  حالَّ
ي عُثمان" )نســبة لرئيســة الحكومة ووزير  ــي نجلاء" و"خُفَّ "خُفَّ
ل الإلكتروني  الخارجية( وعن بيع مغالطات استشارة وزير التّحيُّ
وأوهام وهواجــس الفقيه أمــين والمنظر لينين والوالي ســتالين 

ين". والوزير شرف الدِّ
وكتب رفيق عبد الســلام، القيادي في حركة النهضة: "هذه المرة 
تم الاستيلاء عنوة على مدخرات المواطنين في البريد لدفع جرايات 
)رواتب( الموظفين، وفي المرة القادمة سيتم الاستيلاء على مدخرات 
المواطنين في البنوك لدفع الجرايات الشــهرية، يعني أن كل من له 
رصيد بنكي عليه أن يتحســس جانبيه من الآن لأنه سيجد نفسه 

عرضة للسطو المنظم من طرف دولة الإفلاس".

 وأضاف: "يتحدثون عن العشرية السوداء، وقد كانوا محصنين 
بدستور يحمي حقوقهم ونظام ديمقراطي يجسد حرياتهم الخاصة 
والعامة، وكانت تصلهــم رواتبهم في أوقاتها المحددة، وفي الأعياد 
والمناســبات الكبرى يتم تقديم مواعيد الدفع إلى أواســط الشهر 
وحتــى بداياته أحياناً، ولــم يعرفوا يوماً الوقــوف في الطوابير 
للحصول على الخبز أو الزيت أو المعجنات، فضلًا عن فارق الأسعار 
وغيره. كل ما كان أسود وقاتماً في العشرية الماضية، هو من صنيع 
الثورة المضادة التي تآمرت بالليل والنهار من أجل إسقاط التجربة 
التونسية، ثم تحالفت أخيراً مع الانقلاب الغادر لقيس سعيد الذي 
نعتوه كذباً وبهتاناً بتصحيح المســار، وهو فــي الحقيقة تخريب 

للمسار ولكل شيء".
ودون المحلل السياســي عبد اللطيف دربالة: "الشــعب يريد أن 
يســأل فخامة الرئيس: هل حصل على أجرته بالملايين قبلهم، بينما 
هم ينتظرون تنزيل أجورهم المتأخّرة بحساباتهم البنكيّة. أم لا يزال 
فخامته هو أيضاً ينتظر عشــرات ملايينه إلى نهاية الشهر مثلهم؟ 
وهل حصل مستشارو وموظفو رئاسة الجمهوريّة على أجورهم. أم 

تأخّرت حتّى اليوم مثل أغلب فئات الموظفين التونسيّين؟".
وأضاف: "الشــعب يريد أن يســأل فخامته: هل سيعوّضهم عن 
المصاريــف والتكاليف المصرفيّة التي تكبّدوها نتيجة تأخير صرف 
أجورهم لعدّة أيّام بفعل رجوع بعض أقساط قروضهم والتزاماتهم 
المالية وشيكاتهم المبرمجة مسبقاً للدفع في تواريخ تنزيل أجورهم 
بحســاباتهم البنكية في آجالها الســابقة المعروفة. وإثقال كاهلهم 
بعمولات وغرامات جرّاء ذلك؟ وهل سيعوّض مئات آلاف الموظفين 
التونسيّين عن الخســائر بعشــرات وربّما الدنانير نتيجة نفقات 
عمولات وفوائض البنوك التي تكبّدوها في الأشــهر الأخيرة بفعل 
الاضطرار للاقتــراض الفوري والحصول على تســبقات )دفعات 
ســابقة( ماليّة عبر تســهيلات مصرفيّــة للإنفاق على أنفســهم 
وعائلاتهم، وبسبب دفع المصاريف البنكيّة المذكورة آنفاً، والناتجة 
جميعها عن التأخير المتكرّر في دفع أجورهم طيلة الأشــهر الأخيرة 

بفعل سوء إدارته وسياسته العقيمة وقراراته العنيدة؟".
وكان البنك المركزي التونسي تحدث قبل أشهر عن مفاوضات مع 
الســعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني 

نقصاً شديداً، وخاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.

خلاف بين البعثة الأممية ومجلس النواب الليبي… والدبيبة يؤكد أنه لن يسلم الحكم إلا لحكومة منتخبة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مجلس  بــين  معالمه  تتضــح  بــدأت  خلاف 
النواب الليبي ومجلس الدولة والبعثة الأممية 
في ليبيا، لتَمسكِ المجلسين بإطالة عمر المرحلة 
على  البعثة  وإصــرار  للانتخابات،  الســابقة 
تنفيذها في أســرع وقــت قبل انتهــاء الفترة 
الزمنيــة لخريطة الطريق المنبثقــة عن ملتقى 

الحوار في تونس. 
فعلى مــدار يومــين من الجلســات لخص 
رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح عدة نقاط 
توافق عليها أعضاء المجلس خلال جلســاتهم، 
البنود الخلافية  أولها يتعلق بلجنة مراجعــة 
في مشــروع الدســتور، حيث يتقرر تشكيلها 
بالتشــاور مع المجلس الأعلى للدولة، على أن 
يكون أغلــب أعضائها من الخبــراء، ويجري 
اختيارهم بشــروط محددة، كي لا تكون هناك 
مجموعة غالبة، على أن تقدم ما تصل إليه إلى 

مجلس النواب ثم يستفتى عليه. 
ورغــم أن الفتــرة الزمنية يجــب أن تكون 
قصيرة نســبياً، قال صالح إنه من المهم إعادة 
النظر في رؤســاء الأجهزة الرقابية ووكلائهم 
ونوابهــم، وضــرورة عرض قانــون المحافظ 

الاستثمارية. 
وقد اتضــح الخلاف في آخــر نقطة توصل 
التأكيد على  النــواب والتــي تضمنــت  إليها 
إبــلاغ الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غويتريش، لمنــع التدخل في الشــأن الليبي، 

احترام  لمتابعــة  الخارجية  وزارة  ومخاطبــة 
الأعراف الدبلوماسية من قبل السفراء.

كما قــال الناطق باســم مجلــس النواب، 
عبدالله بليحق، إن مســألة تشــكيل الحكومة 
الجديــدة ومنحهــا الثقــة لا يمكــن أن تكون 
رهينة لأطــراف دوليــة، مضيفــاً أن المجلس 
تناول مســألة التدخلات خلال جلسة الإثنين، 
والمستشــارة  لســفراء  تصريحــات  ومنهــا 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ســتيفاني 
وليامز، وقرر مخاطبة الأمــين العام، أنطونيو 

غويتريش. 
وتابــع أن المجلس هو من منــح الصلاحية 
القانونية والشرعية لحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة بقيادة عبدالحميــد الدبيبة في قراره، 
الذي نص بمادته الثانية على انتهاء أعمال تلك 
الحكومة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
مضيفــاً أن هذا أمــر قانوني، وليــس للدبيبة 

القبول أو الرفض. 
وكشــف بليحق عــن تواصــل التفاهمات 
والمشاورات مع المجلس الأعلى للدولة وأطراف 
أخرى، مضيفــاً أنه جرى التوافــق بين لجنة 
ولجنة  للمجلــس  التابعة  الطريــق  خريطــة 
مجلــس الدولة علــى خريطة طريــق مدرجة 
ضمــن تعديل فــي الإعلان الدســتوري، عُمم 
واضاف  حالياً.  دراسته  ويجري  النواب،  على 
أن مــدة المرحلة الانتقاليــة الجديدة وفق تلك 
الخريطة تتراوح بين تســعة إلى 16 شهراً، بما 
في ذلك تعديل مســودة الدســتور عبر لجنة 
من 24 عضواً، تضم ســتة أعضــاء من مجلس 
النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، إضافة إلى 

ثلاثة خبراء يســميهم مجلس النواب، وبالمثل 
لمجلــس الدولــة. إلا أن المستشــارة الخاصة 
للأمــين العام لــلأمم المتحــدة بشــأن ليبيا، 
ســتيفاني وليامــز، دعت تزامناً مع جلســات 
مجلس النواب النخبة السياسية في ليبيا إلى 
التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في 
الســلطة، والتركيز بدلًا من ذلك على التحضير 

للانتخابات. 
وحذرت من نشــاط محتمل لتنظيم داعش 
في البلاد حــال عودتها إلى الانقســام الكامل 
مشــيرة إلى انتهــاء مدة التفويــض الممنوح 
لمجلس النواب بموجب الانتخابات التي جرت 
قبل أكثر من ســبع ســنوات، وكذلــك انتهاء 
صلاحية المجلس الأعلــى للدولة المنتخب قبل 

عشر سنوات.
وقالت وليامز: "أخشــى أن بعض الناس قد 
ينــاورون الآن لمزيد التأخيــر، مضيفة أن هذا 
في النهاية صراع على الأصول والسلطة والمال 
وهوســبب وجيــه للتشــبت"، داعية مجلس 
النواب إلى الشــروع في أسرع وقت ممكن في 
عمليــة سياســية ذات مصداقيــة تجيب على 
الســؤال الذي طرحه ما يقرب من ثلاثة ملايين 

ليبي، وهو ماذا حدث لانتخاباتنا؟.  
وشــددت وليامز على أنه من الممكن أن يعيد 
المجلس الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وأن 
يُنظم حدثاً انتخابيــاً بحلول حزيران / يونيو 
المقبل، مضيفة: "بدلًا من ذلك، حولوا انتباههم 
إلــى لعبة الكراســي الموســيقية، وتشــكيل 
حكومــة جديــدة.  وتابعت أنه قبل مناقشــة 
الحكومة الجديدة التي ســيكون تفويضها غير 

النــواب تحديد  معروف، يجــب على مجلس 
موعد الانتخابات، مشيرة إلى تعطش الليبيين 
للانتخابات، وقائلة إنه ما يقرب من 2.5 مليون 
شــخص جمعوا بطاقــات التصويت الخاصة 
بهــم، وفي مدينــة بنغازي وحدهــا تقدم 800 
حديثها  خاتمة  البرلمان،  في  للترشــح  شخص 
بأن هناك جيلًا جديــداً آخر من الليبيين الذين 

يريدون ممارسة حقوقهم السياسية. 
ورد رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
مجلس  تصريحات  علــى  الدبيبة،  عبدالحميد 
النــواب وقرارته بأن رئيــس مجلس النواب، 
المستشــار عقيلة صالح،يقوم بمحاولة يائسة 

لعودة الانقسام. 
أن  الجزيرة  لقنــاة  تصريحات  في  وأضاف 

الحكومة مســتمرة في أداء مهامها حتى إنجاز 
الانتخابات مشــيراً إلــى تواصله مــع أغلب 
الأطراف الدولية، وهــي ترفض تصور رئيس 
مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، معتبراً   أن 
نتائــج الاتفاق السياســي واضحة في طبيعة 
العلاقة بين الهيئات والمؤسسات، وأن الحكومة 

تعمل وفقاً لها. 

في حل وسط تقدمت به بريطانيا لوضع حد لنزاع أمريكي روسي استمر أياماً عدة

مجلس الأمن يمدّد لثلاثة أشهر فقط تفويض البعثة الأممية في ليبيا

فرنسا تسعى لاستعادة نفوذها عبر القمة الأوروبية ـ الإفريقية والتمهيد للمصالحة مع الجزائر والمغرب

 ■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: أصــدر مجلس 
الأمن الدولي، مساء الإثنين، قراراً مدّد بموجبه 
لثلاثة أشــهر فقط، تفويض بعثة الأمم المتحدة 
السياســية في ليبيا، في حلّ وسط تقدّمت به 
أمريكي-روســي  لنزاع  حدّ  لوضــع  بريطانيا 

حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة.
وبإجمــاع أعضائه الخمســة عشــر، اعتمد 
مجلس الأمن هــذا النصّ المقتضب جــدّاً الذي 
يلحظ مواصلة "بعثــة الأمم المتّحدة للدعم في 

ليبيا" عملها حتى 30 نيسان/أبريل.
وكانت نسخة ســابقة من هذا النصّ تقدّمت 
بها لندن أيضاً تلحظ تمديد عمل البعثة حتى 15 
أيلول/سبتمبر، لكنّ التصويت عليها أرجئ في 

اللحظة الأخيرة.
وتّم التوصّل إلى هذا الحلّ الوســط بمبادرة 
مــن بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روســيا 

والولايــات المتّحــدة حول هذه المســألة دون 
الاتفاق على نصّ يمدّد لفتــرة أطول عمل هذه 

البعثة.
وتمحور الخلاف بــين البلدين، وفقاً لمصادر 
دبلوماســية، على اشتراط موســكو أن يعيّن 
المجلس ســريعاً مبعوثاً أممياً جديــداً إلى هذا 
البلد بينما تمسّكت واشــنطن ببقاء الأمريكية 
ســتيفاني وليامــز، علــى رأس هــذه البعثة 

بالإنابة.
وأوضحت المصادر الدبلوماســية أنّ روسيا 
هدّدت باســتخدام حقّ النقــض )الفيتو( ضدّ 
مشــروع القرار الأساســي الذي كان مقترحاً، 
وبطرح مشــروع قرار مضــادّ كان على الأرجح 

سيواجه بدوره بفيتو أمريكي.
وفي الواقع، فقد نصّ القرار الصادر الإثنين، 
علــى أنّ مجلس الأمن يشــدّد علــى أنّ "بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها 
مبعوث خاص، ويقرّ بمسؤولية الأمين العام عن 

تعيين مبعوث خاص".
اطّلعت  قرار  بمشروع  تقدّمت  روسيا  وكانت 
عليه، ينصّ على أن "يُسمّي الأمين العام مبعوثاً 
دون مزيد من التأخير"، كمــا ينصّ على تمديد 
ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل فقط ريثما 
يتّضح، وفقاً لموســكو، الوضع السياســي في 

ليبيا.
وكان السلوفاكي يان كوبيش، استقال فجأة 
من رئاسة البعثة في تشــرين الثاني/نوفمبر، 
فــي خطــوة عزتها مصــادر دبلوماســية إلى 
خلافات بينه وبين الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غويتريش، بشأن العملية الانتخابية 

في ليبيا.
منصبه  وليامــز  تشــغل  اســتقالته،  ومنذ 

بالإنابــة، إذ إنّ الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
اســتدعاها بعد عام تقريباً مــن غيابها عن هذا 
الملف لاســتلامه مجدّداً، ومنحها رسمياً منصب 

"مستشارة خاصة".
وبهذه الطريقــة، اســتغنى غويتريش عن 
موافقــة مجلس الأمن على اختيار الشــخص، 
وهو قرار دقيق منذ ســنوات بسبب صراعات 
النفوذ التــي تخوضها القوى العظمى في الملف 
الليبي. وفي 2020، حين كانت وليامز مســاعدة 
البعثة، قامت بمهمّات أحرزت تطورات  لرئيس 
مهمة في الملفّ الليبي، لا سيّما وقف إطلاق النار 
بــين الليبيين المتحاربين بعد ســنوات عدة من 

الاشتباكات.
وخلا القرار الصادر الإثنين، عن أيّ إشــارة 
للانتخابات الرئاسية أو التشريعية التي كانت 
مقرّرة في ليبيا في 24 كانون الأول/ديســمبر، 

لكنّها أرجئت إلى أجل غير مسمّى.
وبعد التصويت، قالت آنا افستيغنييفا نائبة 
ممثل روســيا لدى الأمم المتحدة، إنها تأمل بأن 
يجعل تعيين مبعوث جديد لرئاســة بعثة الأمم 
المتحدة فــي ليبيا "في الإمــكان إعادة إطلاق" 

لمشروع القرار الروسي بالكامل.
وعلــى عكس ذلــك، قال نظيرهــا الأمريكي 
جيفــري ديلورينتيس، إن الولايــات المتحدة 
دعت جميع أعضاء المجلس والليبيين أنفســهم 
لدعــم جهود وليامــز والتعاون معها "بشــكل 

بناء".
وأســفت نائبة الســفير الفرنســي ناتالي 
برودهيرســت لانعدام الوحدة داخل المجلس، 
لكنها قالت إن ذلك "ينبغي أن يشــجع الليبيين 
علــى حــل خلافاتهم مــن أجل إتاحــة تنظيم 
انتخابات رئاســية وبرلمانية في أســرع وقت 

ممكن". وكان حوار سياســي جرى بين الفرقاء 
الليبيــين برعاية أممية في جنيف في شــباط/
فبراير 2021، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية 
تنفيذية موحّــدة مهمتها التحضير للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
تغذيه  الــذي  الســلطة  على  الصــراع  لكنّ 
تدخّلات خارجية وانتشــار السلاح والمرتزقة 
وعوامــل أخرى عديدة، حالت دون اســتكمال 

هذه العملية الانتقالية.
ومنذ ســقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 
2011 إثر انتفاضة شعبية، غرقت ليبيا في حرب 
أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سيّما 
بين شــرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت 
فيهــا ميليشــيات محليّــة ومقاتلــون أجانب 
خارجية  قــوى  وغذّتها  جهاديــة  وجماعــات 

إقليمية ودولية.

لندن - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تجــد فرنســا فــي القمــة الإفريقية-الأوروبية 
المرتقبــة في بروكســيل منتصف شــباط / فبراير 
الجــاري فرصة لمحاولة اســتعادة بعــض نفوذها 
في القارة الســمراء، لا ســيما بعــد الضربات التي 
تعرضت لها، وآخرها طرد الســفير الفرنســي من 
مالي، ثم المصالحة مع الجزائر والخروج من الأزمة 

غير المعلنة مع المغرب.
وتترأس فرنســا الاتحــاد الأوروبي منــذ بداية 
كانــون الثاني / ينايــر الجاري وحتــى حزيران / 
يونيو المقبل ضمن الرئاسة الدورية لهذه المجموعة، 
وتصادفــت مــع منعطف هــام في تاريــخ الاتحاد 

بالرهــان على مبادرة "البوابــة العالمية" التي تعتبر 
بمثابة مشــروع مارشــال موجه إلــى دول إفريقيا 
وآســيا وأمريكا اللاتينية لمحاصرة النفوذ الصيني 

الآخذ في التبلور عبر مشروع "طريق الحرير".
وستستضيف بروكســل يومي 17 و18 شباط/ 
فبرايــر الجــاري قمة ســتجمع بين رؤســاء الدول 
والحكومــات الأوروبيــة مــع نظرائهــم الأفارقــة 
لدراســة ســبل تطوير التعاون. وتجد فرنســا في 
القمة فرصــة لمحاولة اســتعادة نفوذها الآخذ في 
التراجع بصورة كبيرة خلال الســنتين الأخيرتين. 
ومــن عناوين هــذا التراجــع رهان دول الســاحل 
الإفريقي التي كانت تشــبه ملحقات فرنســية على 
الدعم الأمني الروســي مؤخــراً لمواجهة الحركات 
الإرهابية، وذلك بالرهان على الجماعات المســلحة 
فاغنــر الروســية. وفي الوقــت ذاتــه، الرهان على 

الدعــم الصيني لتحقيق نهضــة اقتصادية في ظل 
مــا يعتبرونه ســيطرة الشــركات الفرنســية على 
اقتصادهــم. ووصل الأمر بمالي إلى طرد الســفير 
الفرنسي خلال الأسبوع الجاري بسبب تدخله في 
الشؤون الداخلية، وهي ســابقة بكل المقاييس في 

العلاقات بين البلدين.
في الوقت ذاته، تجد فرنســا في القمة مناســبة 
للتصالح مع دول المغرب العربي وأساســاً المغرب 
والجزائــر. وقامت بمبــادرة تجــاه الجزائر، حيث 
اتصل الرئيس إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري 
عبــد المجيد تبــون واســتدعاه إلى قمة بروكســل، 
وكانــت العلاقــات متوترة بــين الجانبين بســبب 
تصريحــات ماكرون حــول الذاكرة الاســتعمارية 
التــي نفــى فيهــا وجــود أمــة جزائرية، ممــا دفع 
بالجزائــر إلى ســحب ســفيرها كاحتجــاج، وعاد 

الشهر الماضي بعد اتصالات.
ويجهل هل اتصل الرئيس ماكرون بالملك محمد 
الســادس لدعوتــه إلى القمــة كما ينــص على ذلك 
البروتوكــول، والراجــح أنه التــزم بالبروتوكول، 
ولم يفصــح الجانب المغربي ولا الفرنســي عن أي 
اتصالات. وتمر العلاقات بين الرباط وباريس بأزمة 
حقيقية نتيجة ما يفترض تجســس الاســتخبارات 
المغربية على فرنســا وعلى رأسهم ماكرون نفسه، 
في حــين ينفي المغرب هــذه التهمة. ورفــع المغرب 
دعــاوى ضد المنابــر الإعلامية التــي اتهمته ومنها 
جريدة لومونــد، وطالبت النيابة العامة في باريس 
برفــض الدعوى لأن الــدول لا يمكنهــا اللجوء إلى 
القضاء الفرنســي بتهمة التشهير. وفي ظل الأزمة 
الحالية، من المحتمل مشــاركة المغرب على مستوى 
منخفض، حيث لا يحضر الملك محمد السادس مثل 

هــذه المؤتمرات وقــد لا يحضر الوزيــر الأول عزيز 
أخنوش.

ويــرى الاتحــاد الأوروبي فــي مشــروع البوابة 
العالمية جســراً نحو تعزيز النفــوذ والحفاظ عليه، 
لا ســيما فــي القــارة الإفريقيــة. ورغــم تشــعبات 
هــذا المشــروع إلا أن إفريقيــا تبقــى هــي الهــدف 
الرئيســي. وتعد فرنســا محورية في هذا المشروع 
بحكــم علاقاتهــا التاريخية بالمنطقة، لا ســيما بعد 
انسحاب بريطانيا التي كانت تتولى منطقة إفريقيا 

الأنجلوسكسونية.
وتبرز الأوســاط الدبلوماسية الفرنسية وبعض 
مركز التفكير الاستراتيجي في باريس أهمية القمة 
لفرنســا التي تواجــه تحديات كبرى في الســاحة 
الدوليــة، ســواء في البحــر الأبيض المتوســط من 
طرف تركيا أو القارة الإفريقية من الصين وروسيا.

مجلس النواب الليبي

تونسيات يتسوقن من محل للمواد الغذائية في ضواحي العاصمة
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اليمن: الحوثيون ينفردون بزراعة الألغام الأرضية
كوسيلة لـ»الموت البطيء« الذي يفتك بالمدنيين كل يوم

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اليمن  تجاوزت مشــكلة زراعة الألغــام في 
كارثــة الحرب ذاتهــا، حيث يقــدر المختصون 
بنزع الألغام عــدد الألغام الأرضيــة بأكثر من 
مليون لغم متنوع التأثير والهدف، والتي تركت 
آثارها القاتلة في كافــة المناطق والمدن اليمنية 
التي وصلت إليها ميليشــيات جماعة الحوثي، 
التي تفردت في هذه الحرب عن سواها بزراعة 

الألغام.
التي دارت فيها  اليمنيــة  المناطق  وأصبحت 
معــارك ومواجهــات عســكرية، بــن القوات 
الحكومية وميليشــيات الحوثي خلال الســبع 
السنوات الماضية من الحرب المدمّرة في اليمن، 
محاصــرة تمامــاً بالألغــام، وتفتــك بأبنائها 
وسكانها كل يوم، حيث تعرض عشرات الآلاف 
مــن المدنين ضحايا لهذه الألغــام التي تحصد 

أرواحهم دون هوادة.
وكانــت مديريات بيحان وعســيلان وعن 
في محافظة شــبوة، آخر هذه المناطق اليمنية 
التــي دارت فيها مواجهات مســلحة وتحررت 
المنصرم،  الشــهر  من قبضة الحوثيــن، خلال 
لكنها ما زالــت محاصرة بالألغام الأرضية التي 

قيدت حركة سكانها، إثر قيام الحوثين بزراعز 
حقول ألغام عشــوائية في كافة الطرق المؤدية 
إليها أو المناطق الحيوية فيها، في محاولة منهم 
للاحتماء بها، لكن القوات الحكومية تمكنت من 
اختراق حقــول الألغام ودحر الحوثين من تلك 

المناطق.
ويقدر مشــروع مســام لنزع الألغام، التابع 
لقــوات التحالف العربــي في اليمــن، بقيادة 
الســعودية، عدد الألغام التي زرعها الحوثيون 
في مختلــف المناطــق اليمنية خلال ســنوات 
الحرب، بأكثر من مليــون لغم، وهو ما ضاعف 
صعوبات عملية نزع الألغام وأسفر عن سقوط 
ضحايــا من الفنين في نــزع الألغام ناهيك عن 
سقوط الآلاف الضحايا من المدنين والعسكرين 

جراء انفجار الألغام الأرضية بهم.  
وقال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية 
من الألغام في موقعه الرســمي على الإنترنت، 
أمس، إنه نفــذ عمليتي إتــلاف وتفجير لنحو 
7700 لغم وعبوة ناســفة في مديريتي عسيلان 
بمأرب،  حريب  ومديريــة  شــبوة  محافظة  في 
خلال الأيام الماضية، بعــد تحريرها من قبضة 
الحوثيــن، الذين كانــوا ســيطروا عليها في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وأوضح أن عملية الإتلاف التي نفذها مسام 
في مديرية عسيلان شملت على 3000 لغم مضاد 

للدبابات و1500 عبوة ناسفة، كما شملت عملية 
الإتلاف التي تم تنفيذها في مديرية حريب على 
2000 لغم مضاد للدبابات و1200 عبوة ناسفة، 
وذلك بعد أن تم استخراجها من حقول الألغام.  

وأشــار إلى أن الألغام والعبوات الناســفة 
التــي تم إتلافها، »زرعتها ميليشــيات الحوثي 
في القــرى والطرقات والوديــان في مديريات 
بيحان وحريب وكانت تشكل تهديداً على حياة 

المواطنن وعائقاً أمام تنقل حركتهم«. 
وذكر أن فرق مشروع مسام »تواصل جهودها 
الدؤوبة في تطهير ومسح جميع المناطق والقرى 
التي فخختها الميليشيات الحوثية في مديريات 
بيحان وحريب«. موضحاً أن الفرق الهندســية 
أتلفت 8835 لغماً وعبوة ناســفة حوثية خلال 
الأسبوع الماضي نزعتها من مديريات بيحان في 
محافظة شــبوة بعد أن حررتها ألوية العمالقة 

الجنوبية من ميليشيات الحوثي.
وأوضح مســاعد مدير عام مشــروع مسام 
قاسم الدوســري أن غالبية فرق مشروع مسام 
تعمل حاليــاً في أكثر المناطــق خطورة وأهمية 
بالنسبة للمواطنن، في كافة المحافظات المحررة 
حديثاً، كمديرية حيس فــي محافظة الحديدة، 
ومديريات بيحان وعسيلان وعن في محافظة 

شبوة، وحريب في محافظة مأرب.
وقــال تتواصــل جهــود الفرق الهندســية 

لمشروع مســام لنزع الألغام على الأرض بشكل 
لمشروع  الســابع  الفريق  أعلن  حيث  مســتمر، 
مسام عن تطهير 17 حقلًا ومنطقة ملغومة خلال 
الشــهر الماضي في مديرية حيــس في محافظة 

الحديدة، وحدها.
وقال قائد الفريق الســابع جعبــل قنان إن 
فريقه تمكن خلال شــهر كانــون الثاني/يناير 
الماضي من نــزع 1579 لغماً وعبوة ناســفة من 

مساحة إجمالية بلغت 128900 متر مربع.
وكانت لجنة الخبــراء التابعة لمجلس الأمن 
الدولي قالــت فــي تقريرها الأخيــر، الجمعة 
الماضي، »يشكل استخدام الحوثين العشوائي 
للألغام الأرضية تهديداً مســتمراً للمدنين، مع 
ما يترتب على ذلك من آثار مأساوية على حياة 
النــاس والأمن والصحة، ومــن عواقب طويلة 
الأجــل إذا لم يتــم التصدي لها«. وأشــار إلى 
ســقوط الكثير من الضحايا المدنين في مناطق 

النزاع جراء زراعة الألغام الأرضية فيها.
واتهمــت تقارير حقوقيــة دولية، الحوثين 
بالتفوق علــى غيرها من الجماعات المســلحة 
بتفردها فــي زرع أكبر كمية من الألغام الأرضية 
المحرمة دولياً في الاراضي اليمنية، التي أضحت 
ملوثــة بمئات الآلاف من الألغام، التي ســتهدد 
حياة المدنين لعشــرات السنن مستقبلًا، حتى 

بعد أن تضع الحرب أوزارها.

أوكرانيا تعزز قواتها العسكرية وزيلينسكي يؤكد أن ذلك ليس خوفاً من حرب محتملة

بوتين يتهم أمريكا بمحاولة احتواء روسيا ولافروف يؤكد قبول واشنطن مناقشة المخاوف الأمنية
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: قال 
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتن، أمس الثلاثاء، 
إن الولايــات المتحدة وحلف الشــمال الأطلســي 
)ناتو( تجاهلا هواجس روســيا فــي ردهما على 
الضمانات الأمنية بشــأن أوكرانيا وتوسع أوروبا 
شــرقاً. وأضاف بوتن، فــي تصريــح نقلته قناة 
»روسيا اليوم«: »وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة 
واحــدة نحو الشــرق، لكنهم خدعونــا وتصرفوا 

بشكل آخر«. 
تجاهلا  والناتو  المتحــدة  الولايــات  أن  وتابع 
هواجــس روســيا الرئيســية فــي ردهمــا على 
الضمانات الأمنية. واتهم الغرب بأنه »يســتخدم 
أوكرانيــا أداة لاحتــواء روســيا وكبــح تقدمها 
تريد  المتحدة  الولايــات  أن  وتابــع  الاقتصادي«. 
ســبيل  في  أوكرانيا  وتســتخدم  بــلاده  احتواء 
تحقيق ذلك، معتبراً أنه قد تجر واشــنطن موسكو 
إلى حرب بهدف فرض عقوبــات عليها. وعبر عن 
أمله في أن يســتمر الحوار بشأن أوكرانيا من أجل 
الحرب،  ومنها  الســلبية«  »السيناريوهات  تجنب 
التي قال إنها قد تندلع مع حلف شــمال الأطلســي 
إذا انضمت أوكرانيا إليه ثم حاولت استعادة شبه 
جزيرة القرم من روســيا بالقوة. وقــال: »دعونا 
نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي 
وتبدأ هذه العمليات العســكرية. هل من المفترض 
أن نخوض حرباً مع الحلف؟ هل فكر أحد في ذلك؟ 

يبدو أنه لا يوجد«.
وفي الأثنــاء، أعلن وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي لافروف، أنّ نظيــره الأمريكــي أنتوني 
بلينكن أقرّ خــلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس 
الثلاثاء، بضرورة »مناقشة« المخاوف الأمنية التي 
عبّرت عنها روسيا في خضم المواجهة الدائرة بينها 
وبن الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال لافروف 
للتلفزيون الروســي في أعقــاب المحادثة الهاتفية 
إنّ » أنتونــي بلينكن أقرّ بوجــود مبرّرات لمواصلة 
الحوار )حول الأمن الروسي(. سنرى كيف ستسير 

الأمور«.
وشــدّد على أنّ القضية الأساســية بالنســبة 
لموســكو تظلّ رفض الغرب لمبدأ »عدم قابلية الأمن 

للتجزئــة«، أي أنّــه لا يمكن لدولة أن تعــزّز أمنها 
على حســاب دولة أخــرى، وهو ما تتّهم روســيا 
الغرب وحلف شــمال الأطلسي بفعله عند حدودها 
أبلغت  »اليــوم،  الروســي:  الوزير  الغربية. وقال 
أنتوني بلينكن أنّنا لن نــدع هذا الموضوع يُحجب. 
سنصرّ على إجراء محادثة صادقة والحصول على 

تفسيرات صادقة«.
إلى ذلك، أكــد الرئيس الأوكرانــي، فولوديمير 
العســكري  الدعــم  أن  أمــس،  زيلينســكي، 
والدبلوماســي الغربي لبلاده بلغ أعلى مستوى له 
منذ عــام 2014. وبعد تبادلات خطّية بن موســكو 
وواشــنطن، عاد دور التبادل الشــفهي مع اتصال 
هاتفي حاســم بن الجانبن الأمريكي والروســي. 
الولايات  أنّ  أمريكــي، الإثنــن،  وأعلن مســؤول 
المتحــدة تلقّت من روســيا رســالة خطّية تتضمّن 
ملاحظــات الكرملــن على الجــواب الخطّي الذي 
ســلّمته واشــنطن إلى موسكو الأســبوع الماضي 
وضمّنته ردّها على مطالبه الأمنية وشــروطه لحلّ 

الأزمة الأوكرانية، من دون أن يُحدّد فحوى الردّ.
ورفضت واشــنطن في رسالتها الجوابية رفضاً 
مطلقاً الشــرط المتعلّق باحتمــال انضمام أوكرانيا 
للحلف الأطلسي، لكنّها أبدت استعداداً لأن تبحث 
مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات 
مراقبة الأســلحة في ما يتعلّق خصوصاً بمســألة 
النووية  والأســلحة  الاســتراتيجية  الصواريــخ 
المتمركزة فــي أوروبــا، بالإضافة إلــى المناورات 

العسكرية.
وأعلنت السفارة الروســية في واشنطن على 
صفحتها على فيسبوك الثلاثاء أنّ »واشنطن هي 
من يؤجّج التوترات وليست موسكو. لن نتراجع 

ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أمريكية«.
واســتقبل الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
رئيس الوزراء المجــري فيكتور أوربان في الوقت 
الذي  زار فيه رئيس الحكومة البريطاني بوريس 
جونســون كييف الثلاثاء حيــث التقى الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي. وورد في بيان 
صادر عن مكتب جونســون: »نحض روسيا على 
التراجع والدخــول في حــوار للتوصل إلى حل 

دبلوماسي وتجنب المزيد من إراقة الدماء«.
وفــي الأثناء، دعــا رئيس الــوزراء الايطالي 
ماريو دراغي، الثلاثــاء، بوتن في اتصال هاتفي 
إلــى »خفض التصعيــد« في الأزمــة الأوكرانية، 
حسب بيان صدر عن الحكومة الإيطالية، مشدداً 
»علــى أهمية الالتزام بخفــض تصعيد التوترات 
نظراً إلى التداعيات الخطيرة التي قد يتسبب بها 

تفاقم الأزمة«، حسب البيان. وجاء في البيان أن 
الزعيمن »توافقا على التزام مشــترك لإيجاد حل 
مستدام للأزمة وعلى ضرورة إعادة بناء جو من 

الثقة«.
واتهــم بوتن من جانبــه خلال هــذه المكالمة 
»الوفاء  بتفادي  الأوكرانية  الســلطات  الهاتفية، 
بالتزاماتهــا، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالجوانب 

الانفصالين  مــع  النزاع«  لتســوية  السياســية 
الموالن لروسيا في شــرق البلاد، وفقاً للكرملن. 
وأضاف أن الزعيمن »ناقشــا بالتفصيل صياغة 

ضمانات قانونية لأمن« روسيا.
أما فيما يتعلق بالمناورات العسكرية المقررة مع 
بيلاروس منتصف الشهر الجاري، أعلنت روسيا 
أنها ســوف تلتزم الشــفافية، إذ قال وزير الدفاع 

الروســي ســيرغي شــويجو، أمس، إن موسكو 
أبلغت الملحقن العســكرين من دول أخرى بشأن 
التدريبات المشتركة مع بيلاروس. وأشار شويجو 
إلى أن بلاده ليست ملزمة بتقديم هذه المعلومات، 
لكن المسؤولن فعلوا ذلك طواعية. ومن المقرر أن 
تســتمر المناورات المقرر أن تنطلق في العاشر من 

شباط/فبراير الجاري، لمدة عشرة أيام.
وقــال وزير الدفاع إن عدد الجنود المشــاركن 
أقل من الحد الأقصــى المتفق عليه في وثيقة فيينا 
لعام 2011. ويعني هذا أن التدريبات سوف تشمل 
أقل من 13 ألــف جندي و300 دبابــة و500 عربة 
مدرعــة و3500 جنــدي مظلات. وســوف تجرى 
المناورات الروســية البيلاروســية المشتركة في 
جنوب بيلاروس، ومناطــق أخرى، على الحدود 
مع أوكرانيا. وقال شــويجو إن التدريبات سوف 

تتم في خمسة مواقع.
ووقع زيلينسكي مرسوماً أمس الثلاثاء لتعزيز 
ألف   100 بمقــدار  الأوكرانية  المســلحة  القــوات 
جندي على مدار ثلاث ســنوات وزيــادة رواتب 
البرلمان  أعضاء  زيلينســكي  وحث  العســكرين. 
الأوكراني على التزام الهدوء وتجنب الذعر، قائلًا 
إنه أمــر بالزيادة »ليس لأننا ســنخوض الحرب 
قريبــاً )...( ولكن حتى يعم الســلام في أوكرانيا 
قريبا وفي المستقبل«. ويبلغ عدد القوات المسلحة 
الأوكرانية حاليــاً نحو 250 ألفــاً، مقارنة بالقوة 
الإجمالية للجيش الروسي البالغة زهاء 900 ألف. 
وقالت أوكرانيا إنها تعمل مــع بولندا وبريطانيا 
لتعزيــز التعاون »في ســياق العدوان الروســي 

المستمر«.
وفي زيــارة إلى كييــف، قال رئيــس الوزراء 
البولنــدي ماتيويش مورافيســكي إن وارســو 
ستســاعد أوكرانيا في إمدادات الغاز والأسلحة، 
فضلًا عن المســاعدات الإنســانية والاقتصادية. 
وأضاف مورافيســكي: »نعيش بالقــرب من جار 
مثل روسيا، ونشــعر بأننا نعيش عند سفح جبل 
بركاني«. وتعهد بتقــديم ذخيرة مدفعية وقذائف 
مورتــر وأنظمة دفــاع جوي محمولــة وطائرات 

استطلاع مسيرة إلى أوكرانيا.

توقعات بعدم اتمام اتفاق لتطبيع العلاقات بين أنقرة والرياض 

تواصل التحضيرات لزيارة اردوغان للإمارات
وسط غموض حول زيارته للسعودية 

■ أنقرة – »القدس العربي«: تتواصل التحضيرات على قدم وساق لزيارة 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى أبو ظبي منتصف الشــهر الجاري، 
وســط غموض حول زيارته التي قال إنها ستكون في شــهر فبراير/شباط 
الجاري إلى المملكة العربية الســعودية وسط إشارات إلى أن لا موعد نهائياً 
ورســمياً محدداً للزيارة المتوقع أن تفتح صفحة جديدة في سجل العلاقات 

التي مرت بسنوات من القطعية والخلافات الحادة بن أنقرة والرياض. 
ومن المقرر أن يزور اردوغان أبو ظبي في الرابع عشــر من الشهر الجاري 
للقاء ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولن الإماراتين 
كما يتوقع التوقيــع على مجموعة من اتفاقيات التعاون الكبيرة بن البلدين 
لتضاف إلــى عدد من الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة محمد 
بن زايد إلى أنقرة نهاية العام الماضي والتي فتحت صفحة جديدة في سجل 

العلاقات بن البلدين. 
والثلاثاء، اســتقبل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السفير 
الإماراتــي الجديد في أنقرة، لافتــاً إلى أنه جرى التباحــث حول العلاقات 

الثنائية والاستعدادات المتواصلة لزيارة اردوغان المقررة إلى الإمارات. 
والإثنن، استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون 
الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع، توغاي تونشــير، ســفير تركيا لدى بلاده، 
وإلى جانب الوفــد التركي، حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، مطر ســالم 
الظاهري، وكيــل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومســؤولي الوزارة، 
في إشارة إلى تركيز اللقاء على ملفات تتعلق بالتعاون الدفاعي المتوقع بن 

البلدين. 
وبينما أكد الوزيــر الإماراتي على »عمق علاقــات الصداقة بن الإمارات 
وتركيا في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والعســكرية، وأهمية الدفع بها 
نحو آفاق أوســع بما يحقق التنمية والازدهار للبلديــن«، ذكرت وكالة وام 
الإماراتية أن اللقاء بحث »سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري 

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين«. 
وخلال الأيــام الماضية، أدان عدد مــن كبار المســؤولن الأتراك هجمات 
الحوثين التي تصاعــدت مؤخراً على الإمارات والهجمــات المتواصلة على 
الســعودية، وبينما وصف البيان الخارجية الهجمات بـ«الإرهابية«، أعلن 
رئيس البرلمان مصطفى شنطوب عن تضامن بلاده مع السعودية والإمارات 

أمام هذه الهجمات. 
وإلى جانب العلاقات المتناميــة مع الإمارات، فتحت تركيا صفحة جديدة 
بالعلاقــات مع البحرين التي زارها وزير خارجيتهــا مولود جاوش أوغلو، 
الإثنن، والتقى وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني، وولي عهدها ســلمان 
بن خلف آل خليفة، وســط تأكيدات من الجانبن على وجود توافق لتعزيز 

التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي بن البلدين. 
ومن المنامة، قال جــاوش أوغلو: »أكدنا في مكالماتنــا الهاتفية وبياناتنا 

تضامننا مع الإمارات والدول المســتهدفة ومنها السعودية«، مضيفاً: »نحن 
نقف إلــى جانب الدول الصديقة والشــقيقة في هذا الصــدد«، لافتاً إلى أن 
»العلاقات مع بعض دول الخليج كانت بــاردة في الماضي، ولتجاوز ذلك تم 
إجراء محادثات ثنائية، بما في ذلك محادثات مع مصر على مســتوى نواب 

وزراء الخارجية«. 
وعن مســار تحســن العلاقات مع دول المنطقة، ذكر الوزيــر التركي أن 
»المحادثات مع الإمارات حققت تقدماً أكبر مما أحرزته مع مصر«، مشــيراً إلى 
أن اردوغان سيزور الإمارات في فبراير/ شباط الجاري، وأنه سيتم الاحتفال 
باليوم الوطني لتركيا في معرض أكسبو دبي، موضحاً أن »عملية الحوار مع 
السعودية مســتمرة.. نأمل في العودة وتحسن العلاقات مع السعودية كما 
كانت في الماضي وأفضل، وأعتقد ســتكون هناك تطورات إيجابية في الفترة 

المقبلة«. 
وعلى الرغم من اعتبار زيارة وزير الخارجية التركي إلى البحرين بمثابة 
إشارة مهمة إلى قرب وإمكانية تحقيق تقدم في مساعي تحسن العلاقات بن 
تركيا والســعودية، إلا أن تجنب الحديث عن موعــد الزيارة التي تبدو أنها 
غير مؤكدة من حيث المبدأ أو الموعد المحدد، أعطى إشــارات على أن المسار ما 
زال يواجه صعوبات وتحديات وأن المباحثات بن الجانبن لم تصل بعد إلى 

نتائج إيجابية نهائية. 
وفي لقاء تلفزيوني قبــل أيام، قال اردوغان إن العلاقات بن تركيا ودول 
الخليج اكتســبت زخماً في الفترة الأخيرة، موضحاً أن »حقبة جديدة بدأت 
تعطي الأولوية للحوار والمصالحة، وموقف تركيا المبدئي والقائم على حسن 
النية تجاه منطقة الخليج وســط هذه البيئة الجديدة، أصبح مفهوماً بشكل 
أفضل«، وأضاف: »لدينا روابط ثقافية وبشرية واقتصادية قوية مع كل هذه 
البلدان، ونحن نؤكد دائماً على الأهمية التي نوليها لأمن واســتقرار منطقة 

الخليج«. 
وتابع: »شــعوبنا شــقيقة، واقتصاداتنا تكمل بعضها البعض. وسوف 
نستغل إمكانات التعاون الكبيرة بيننا بأفضل شكل، في التجارة والاستثمار 
والصحة والنقل والعديد من المجالات الأخرى، لا ســيما الدفاع الذي يشكل 
أهميــة كبيرة«، كما قــال: »أمامنا بيئة مواتية للغاية من أجل تأســيس هذا 
الاتجاه. وأعتقد أننا على أعتاب فترة التعاون الإقليمي الجديدة هذه القائمة 
علــى المنفعة المتبادلة والمصالح المشــتركة«، لكنه امتنــع أيضاً عن الحديث 

بشكل محدد عن زيارة قريبة تحدث عنها سابقاً إلى السعودية. 
وكان اردوغان قال أمام رجال أعمال إنه ينوي زيارة الســعودية الشهر 
الجاري لحل الخلافات السياســية والاقتصادية بن البلدين، لكن الرئيس 
التركي أو أي مســؤول تركي لم يتحدثوا لاحقاً عــن أي خطوات للتحضير 
للزيارة أو موعد زمني لها، بينما التزم الجانب الســعودي الصمت، وهو ما 

يرجح عدم وجود اتفاق نهائي بعد على موعد الزيارة.

جنديان أوكرانيان في خندق على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك 

حمد بن جاسم: قطر تنتهج سياسة واضحة
في دعم الحق دون مجاملة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

علق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري السابق، على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية قطر حليفاً 
رئيســياً. وجاء تصريح المسؤول القطري الســابق على ضوء زيارة 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر للولايــات المتحدة وكان أول 
زعيــم خليجي يلتقي الرئيــس جو بايدن في البيــت الأبيض. وغرد 
الشــيخ حمد بن جاســم الذي يعبــر عن رؤيته وتحليلــه لتطورات 
الأوضاع في المنطقة عبر صفحته الموثقة في موقع تويتر. وكشــف أن 
إعلان الرئيــس الأمريكي، أثناء زيارة الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إلى واشــنطن، تصنيف دولة قطر حليفاً رئيسياً لأمريكا، خارج إطار 
حلف الناتو، إنما هو تأكيد بأن سياســة بلدي تسير بثبات واضح«. 
وشدد المســؤول القطري الســابق أن هذا التطور يؤكد أن بلاده، أي 
قطر، تنتهج سياســة واضحة »في دعم الحق دون مجاملة، وفي نهج 
ثابت أضحى حقيقة راســخة لا تتبدل«. وجاءت تغريدة الشيخ حمد 
بن جاسم في سياق التفاعل الواســع مع زيارة أمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني للولايات المتحدة. 
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قــال إنه يعتزم تصنيف قطر 
حليفاً رئيســياً من خارج حلف شمال الأطلســي، مانحاً بذلك مكانة 
خاصة لحليف رئيسي في الشرق الأوسط. وجاء إعلان بايدن عندما 
التقى بأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي. 
وقــال أمير قطر للصحافين إنه ســيناقش الأمــن الإقليمي مع بايدن 
بالإضافة إلى الضغط من أجل حقوق متســاوية للشعب الفلسطيني. 
وكشــف آل ثاني فــي كلمة له في البيــت الأبيض عن اعتــزاز بلاده 

بالشراكة القوية مع الولايات المتحدة خلال الـ 50 عاماً الماضية.
وقبل اللقاء الذي جمعه بالشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال بايدن 
إنــه يتطلع للقائه مع أمير قطر »لمناقشــة قضايا منها الأمن بالشــرق 
الأوســط وإمدادات الطاقة الدولية وأفغانستان«. وأكد أن دولة قطر 
شــريك جيد للولايات المتحدة يتحلى بالكفاءة ويمكن التعويل عليه، 
مشــدداً على أن شــراكة بلاده مع قطر كانت محوريــة في العديد من 
القضايــا الحيوية خلال العــام المنصرم. وقال بايــدن، مخاطباً أمير 
قطر: »قمتم بإجلاء الآلاف من أفغانســتان وتعزيز الاستقرار في غزة 
وتحييد وردع التهديدات في الشــرق الأوســط«. كما أشار إلى صفقة 

الخطوط الجوية القطرية مع شــركة بوينغ الأمريكية، قائلًا: »أريد أن 
أحيــي الصفقة الجديدة للخطوط القطرية مــع بوينغ بقيمة 20 مليار 

دولار«.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، استقبل أمير قطر في مقر وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون(. وقال الأمير تميــم بعد الاجتماع في تغريدة: 
»أجريت اجتماعاً مثمراً مع لويد أوســن وزير الدفاع الأمريكي والذي 
ســتعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاســتراتيجي العسكري، لا 
ســيما وأنّ الجهود المشــتركة لقطر والولايات المتحــدة موجهة كلياً 
نحو الســلام والاســتقرار في المنطقة والعالم«. وأكد أوســن التزام 
الولايــات المتحدة بجعل الشــراكة مــع قطر أكثر قوة ممــا هي عليه 
الآن. كمــا أعرب عن امتنانه لدعم قطر المتواصــل في الأزمة الأفغانية 
ولاســتضافتها القوات الأمريكية في قاعدة العديــد. وأضاف أنه أكد 
أن الثقة التي يحظى بها أمير قطر كقائد وشــريك يمكن الاعتماد عليه 
ستعزز العلاقات الدفاعية، في ظل مواصلة البلدين جهودهما لضمان 
الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق الأهداف المشتركة وحل النزاعات 

وتقديم الدعم الإنساني للمدنين وتخفيف حدة التوترات.
وتركــز المواضيع التي يناقشــها أثنــاء الزيارة علــى الأزمة في 
أفغانستان، ومحادثات الاتفاق النووي في فيينا، وإمكانية إمداد قطر 
الغاز لأوروبا في حالة وقوع غزو لأوكرانيا. وقال مصدر مطلع إن قطر 
تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان بألا تتم إعادة بيع أي إمدادات للغاز 
الطارئة للاتحاد خارج التكتل إذا كان يريد من قطر ومنتجن رئيسين 
آخرين للغاز أن يوفروا له إمدادات طارئة في حال نشــوب صراع بن 

روسيا وأوكرانيا.
كما أشــار المصدر إلى أن قطر طلبت التوصل إلى تســوية لتحقيق 
يجريــه الاتحاد الأوروبــي بخصوص العقود القطريــة طويلة الأمد 
للغاز التي تقول المفوضية الأوروبية إنها ربما تمنع التدفق الحر للغاز 
إلى أوروبا وســوقها الموحدة للغاز. وتمس مطالب قطر جوهر قواعد 
تحرير ســوق الغاز الأوروبيــة. ويرى الاتحــاد الأوروبي أن تجارة 
الغاز الحــرة تماماً ضرورية لأمن الطاقة، لكــن كبار المنتجن وبعض 
المستهلكن للغاز يرون أن الإصلاحات التي جرت في العقدين الماضين 

كانت كثيراً ما تثير الاضطرابات وتقود لرفع الأسعار.
وقبل زيارة أمير قطر بأيام، زار وزير الخارجية القطري، الشــيخ 
محمد بــن عبد الرحمن آل ثاني، طهران، وبعد أن كان وزير الخارجية 
الإيراني حسن أمير عبد اللهيان، قد أعلن إن طهران مستعدة لإجراء 

محادثات مباشرة مع واشنطن. 

احتجاجات مناهضة للجيش في ميانمار
في ذكرى الانقلاب رغم حملات القمع

■ لندن- رويترز: بدت الشــوارع في بعض مدن ميانمار الرئيسية شــبه خالية، أمس الثلاثاء، مع 
دعوة المعارضن للحكم العسكري إلى »إضراب صامت« في الذكرى الأولى لانقلاب أوقف التقدم المبدئي 
نحــو الديمقراطية. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على جيش ميانمار بعد 

عام من الفوضى منذ الإطاحة بحكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل.
وجرى اعتقال سو تشي وزعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات 
في أول فبراير/ شباط العام الماضي بينما كانوا يســتعدون لشغل مقاعدهم في البرلمان بعد فوزهم في 

انتخابات جرت أواخر 2020 اتهمهم الجيش بتزويرها.
وأثارت الإطاحة بحكومة ســو تشي احتجاجات ضخمة في الشــوارع وقتلت قوات الأمن المئات في 
حملات قمع تلت الاحتجاجات. ورداً على ذلك، شــكل محتجون »قوات دفاع شــعبية« لمواجهة الجيش 
المجهز تجهيزاً جيداً. ودعا نشطاء الناس إلى البقاء في منازلهم والشركات إلى الإغلاق في تعبير صامت 
عن التحدي في ذكرى الانقلاب. وقال ناشط يدعى نان لن: »ربما نُعتقل ونقضي بقية حياتنا في السجن 
إذا حالفنا الحظ. وربما نتعرض للتعذيب والقتل إذا لم يحالفنا الحظ«. ولم يرد متحدث باســم المجلس 

العسكري الحاكم على اتصالات هاتفية تسعى للحصول على تعليق.
وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الحاكم العسكري من أونغ هلاينغ مدد، أمس الإثنن، حالة الطوارئ 
التي فرضت وقت الانقلاب لمدة ستة أشهر لتسهيل إجراء الانتخابات التي تعهد بها الجيش وذلك في ظل 

تهديدات من »مخربن داخلين وخارجين« و«هجمات إرهابية وتدمير«.
وقالت صحيفة »غلوبال نيو لايت« في ميانمار إن الحكومة العســكرية ستســعى جاهدة إلى إجراء 
انتخابات جديد بمجرد أن يصبح الوضع »آمناً ومســتقراً«. وكان الجيــش قد تعهد في البداية بإجراء 
التصويت في غضون عامن لكن المتحدث باســم المجلس العسكري الحاكم قال الشهر الماضي إنه تأجل 

إلى أغسطس/ آب 2023.
وقالت صحيفة »ألن«، التي تديرها الدولة في ميانمار، إن السلطات العسكرية سعت إلى وأد إضراب 
أمس بالقبض على أكثر من 70 شــخصاً خلال الثلاثة أيــام الماضية بتهمة التحريض على الإضراب على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم تحذير أصحاب الأعمال من أنه يمكن مصادرة ممتلكاتهم إذا اســتجابوا لدعوات النشــطاء. 
وربما يواجه المحتجون أيضاً عقوبات بالســجن لفترات طويلة. لكن على الرغم من ذلك، أظهرت صور 
على وســائل التواصل الاجتماعي الشــوارع شــبه خالية في عدة مدن من بينهــا يانجون وماندالاي 

وماجواي وميتكينا.
فيما أظهرت صور نشــرتها بوابة »بيبــول ميديا« الإخبارية المؤيدة للجيش أن مســيرات مناصرة 

للجيش خرجت في أماكن من بينها بلدة تاسي وسط البلاد.
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مصر اليوم

لا تسقط بالتقادم
عاد بنا أحمد عبــد التواب في "الأهــرام" لمطالب ثورية 
اختفى أصحابهــا: إذا كان يتعذر عقــد محاكمة جنائية لمن 
دوا النظام الجمهوري بمؤامرتهم الفاشلة لتوريث الحكم  هدَّ
من مبارك لنجلــه، فينبغي أن يأتي يوم قريب نشــهد فيه 
محاكمة شــعبية لهم، حتى لو لــم يحضروها، وحتى لو لم 
تترتب عليها أحكام عقابية، ولكن لكي تتحدد المســؤوليات 
وأخطارها والمسؤولين وأدوارهم، عن هذا التهديد الخطير، 
لأن هذا التحديد، حتى مــع خلوه من عقوبات، ينأى بمصر 
عــن أن تنزلق مجددا في خطر شــبيه، لأن هــذه المحاكمة 
ســوف تعكس الإدراك العام بخطورة مجــرد أن يفكر أحد 
أو مجموعة في مثل ما فكــروا فيه، وتوهُم إمكانية حدوثه، 
والضلوع في الســعى لتحقيقه، وعلى الثغرات التي تسمح 
بكل هذا، مثل تسخير أجهزة الدولة للتخديم على مؤامرتهم. 
ثم، ورغم انفضاح أهدافهم داخليا وخارجيا، فإنهم يصرون 
كذبا علــى إنكارها، كما أنهم، ورغم الرفض الشــعبي ومن 
النخب، ثم، وحتــى بعد أيام من اشــتعال ثورة تصر على 
إســقاط النظام، كانــوا يخططون للالتفــاف على المطلب 
الشــعبي، ليعاودوا الكــرة عندما يَعبُــرُون أزمتهم وحتى 
بعد أن قبرتها ثورة يناير/كانون الثاني، بفضل مســاعدة 
الجيش، فلا تــزال المؤامرة والمتآمرون فــي مأمن فإذا كان 
من مصلحة المتآمرين الصمت على مؤامرتهم، فإن المصلحة 
العامة تضار بهذا الصمت. لم يدرك المتآمرون، غم ما أُشــيِع 
عن بعضهم أنهم دهاة، أن مجرد لقطة فوتوغرافية واحدة، 
من عشرات الآلاف، كانت تفضح ما يطبخونه من وراء ستار، 
بوهم أنهم قادرون على التكتم والمداراة والخداع والإيهام، 
فنجل الرئيس يتقدم كل المســؤولين الرســميين، وكل منهم 
خلفه بمسافات محســوبة يعرفونها جميعا ويلتزمون بها، 
مع ســعادة طافحة على وجوههم جميعــا، وأعينهم جميعا 
عليــه، دون أن يلقنه أحد شــيئا عن أهميــة ألا يبدو بهذا 
التجهم وإفشاء آخر دون أن ينتبهوا، ومع إعلام انتهكوا كل 
ضوه علــى ترتيب الأخبار، ليس وفق  علومه وفنونه، وروَّ
أهميتهــا، وإنما التزام بتراتبيــة البروتوكول، كانت أخبار 
الوريث، الذي لم يكن له أي صفة في البروتوكول، تســبق 
أخبار رئيس الــوزراء. أضِف أيضا أن العواجيز منهم كانوا 

يرددون معه اللغو عن فكر جديد.

أيامنا الحلوة
عــاد بنا جورج إســحق في "الشــروق" لأجــواء ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني: قبل أحداث 
خالد ســعيد، بدأت ردود الفعل والاحتجاجات تظهر ممثلة 
في حركة كفاية، التي خرجت إلى شوارع الجمهورية بأعداد 
كبيرة فــي القاهرة، وأعــداد أصغر في الأقاليــم، للتنديد 
بحكم مبارك وفســاده. وشــاركت حركة كفايــة أيضا في 
الاحتجاج علــى الانتخابات البرلمانية ســنة 2005، وكذلك 
شــاركت في أحداث المحلة ســنة 2008، وكانت حركة كفاية 
هي الشــرارة الأولى لإشــعال الاحتجاجات على الأوضاع 
الداخلية في شــكل تظاهرات في الشــارع. في هذه الأثناء 
أيضا قامت حركة كفاية بعمل مظاهرات ضمت مئات الآلاف 
في المنصورة، احتجاجا على المنــاخ العام في مصر وقتها، 
ومنها تفجير كنيسة القديسين )يناير/كانون الثاني 2011( 
في عمل إرهابى أوقع 24 قتيلا »بينهم مســلمون« كما أصيب 
97 شــخصا.. واســتمرت حركة كفاية فــي احتجاجاتها، 
خاصة مع وجود انتخابات وبرلمان مجهز سابقا، أفضى إلى 
برلمان مشــوه، وقامت حركات وطنية كثيرة بإنشاء برلمان 
بديل احتجاجا علــى هذا البرلمان المزيــف. قامت جماعات 
كثيــرة، مثل جماعــة 6 إبريــل والاشــتراكيين الثوريين، 
بتكوين جماعات ضغط، مثل الجمعية الوطنية، ســاعدت 
فــي الاحتجاج على هذه الانتخابات، وعلــق مبارك تعليقا 
سخيفا وقتها »خليهم يتسلوا«، ورددت عليه أنا، إننا سوف 

نتسلى بنتائج غير متوقعة.

الحرية للجدعان
نبقى مع جورج إســحق وذكريات محفــورة في ذاكرة 
المصريين: فــي 18 يناير/كانون الثاني 2011 قام أربعة أفراد 
مصريين بإشــعال النار في أنفســهم وهــم »محمد فاروق 
حســن من القاهرة، وســيد علي من القاهرة، وأحمد هاشم 
من الإســكندرية، ومحمد عاشــور ســرور مــن القاهرة«، 
وقــام أحد المواطنــين بتخييط فمــه واعتصم أمــام نقابة 
الصحافيين مطالبا بإســقاط وزير الصحة الســابق حاتم 
الجبلي. واتفقت القوى المعارضة في مناســبة عيد الشرطة 
على أن يتجمع الناس في مظاهرة شعبية تطالب بالعدالة، 
فاجتمعت القــوى قبل يوم من المظاهرة، في مقر حزب الغد، 
واتفقوا جميعا على أن يتظاهــروا أمام دار القضاء العالي، 
ما عدا الإخوان المســلمين الذين ادّعوا بأن الأمن يمنعهم من 
التظاهر، ولذلك لم يظهروا يوم 25 يناير، بل ظهروا يوم 28 
يناير، وبالفعــل يوم 25 يناير تجمــع المتظاهرون أمام دار 
القضاء العالي ــ حيث كانــت أول مظاهرة لكفاية أمام دار 
القضاء العالي في 12 ديسمبر/كانون الأول سنة 2004 ـ ثم 
انتقلت هذه المظاهرة إلى ميــدان التحرير واندلعت الثورة 
ضد النظام القائم في كل أنحاء مصر. وأول شهيد سقط في 
هذه الثورة كان في مدينة الســويس، ومجموع القتلى في 
هذه المظاهرات بلغ 846 ضحية. ونتيجة لهذا الضغط أعلن 
نائب الرئيس عمر سليمان تنحي الرئيس مبارك عن رئاسة 
الجمهورية في 11 فبراير/شباط 2011.. وكلّف قيادة القوات 

المسلحة بإدارة البلاد. وصدرت قرارات بمنع بعض الوزراء 
من الســفر، وصدرت أحــكام على بعض الــوزراء وأبناء 
الرئيس، وعاشت مصر 18 يوما من أمجد أيام الثورة، التي 
اختطفــت من قبــل الانتهازيين، الذين ادعوا أنهم شــركاء 
ولكن كان هدفهم هو حكم البلاد بتنحية كل القوى الأخرى، 
إلى أن اســتطاع الشــعب في 30 يونيو/حزيران أن يقضى 
عليهم وينحيهم عن الســلطة. بعد كل هــذا، وتباعا لوضع 
الاستراتيجية لحقوق الإنسان، نتمنى أن يفرج عن كل أبناء 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني الموجودين في السجون وفتح 
باب الحريات بجدية، وإتاحة الفرصة للأحزاب أن تمارس 
دورهــا الطبيعي، لتحقــق جزءا من مطالب الشــعب التي 
طالب بها في 25 يناير ببناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

فلنهدمه لنسترح
كمن يبحث عن إبرة في كــوم قش قال محمد عصمت في 
"الشــروق"، ما زلنا نبحث عن طريقة دبلوماســية ودودة 
لإقنــاع إثيوبيا بالموافقــة على توقيع اتفــاق قانوني ملزم 
لملء وتشــغيل ســد النهضة، دون أن نلقي بالا للتأكيدات 
الإثيوبية المتكررة، بأنهم لــن يوقعوا أبدا مثل هذا الاتفاق، 
ولا إلى مــا يقوله كبار مســؤوليهم بأن النيــل بعد انتهاء 
بناء السد ســيصبح »بحيرة إثيوبية«، وبأن على مصر أن 
تتواءم مع كونها دولــة صحراوية. الحظ كان حليفنا العام 
الماضي، عندما فشــلت إثيوبيا في ملء 18 مليار متر مكعب 
من المياه خلف السد، لأســباب تتعلق بقلة إيرادات النيل، 
وهو ما يوفر لنا فرصة أخيــرة للاقتناع بعبثية المفاوضات 
الماراثونية مع إثيوبيا، وأن نلجأ إلى أساليب أخرى ـ لا بديل 
سواها ـ بتدمير سد النهضة مهما كانت العواقب والتبعات، 
لأن إثيوبيا بمجرد أن تنهي الملء الثالث في موسم الفيضان 
المقبل، ســتضع كل أوراقنا العســكرية على الرف، حيث أن 
ضرب السد في هذه الحالة ســيغرق السودان وسيعرض 
حياة ملايين الســودانيين لخطر الموت، وفــي هذه الحالة 
سنكون نحن في مصر والســودان أكثر حرصا من إثيوبيا 

نفسها على سلامة السد.

الفاس والراس
كل المســؤولين الإثيوبيــين، كمــا يرى محمــد عصمت، 
يقولون الآن بصراحــة تامة إنهــم لا يعترفون بالحصص 
التاريخية ـ التي يســمونها اســتعمارية ـ المخصصة لمصر، 
وهو ما أكدت عليه مؤخــرا وزارة الخارجية الإثيوبية على 
موقعها الرســمي، في حين يختلف الخبراء المصريون على 
الكميــة التي تخطــط إثيوبيا لقطعها عن مصــر، وإن كان 
البعض منهم يتوقع قطــع 63% من هذه الحصة، ولا يمكن 
استبعاد إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة فعلا، وأن المسألة 
مســألة وقت لا أكثر ولا أقل، خاصة أنها تخطط أيضا لبناء 
100 سد على النيل الأزرق خلال السنوات المقبلة، وشرعت 
فعلا فــي التعاقد مع شــركات غربية لبنــاء بعضها، وهي 
السدود التي ستمكن إثيوبيا فعلا من حجز المياه بالكميات 
التي تريدها، لتؤكد لأول مرة في التاريخ وإلى الأبد هيمنتها 
الكاملة على نهر النيل. مجلس الأمن الذي ذهبنا إليه العام 
الماضي ليضغــط على إثيوبيا لتوقيع الاتفاق الملزم، أدار لنا 
ظهره، أمريــكا تحت إدارة بايدن ومعهــا بقية دول أوروبا 
»تنصحنا« بالاســتمرار في التفاوض، وهي تدرك جيدا أنها 
لن تفضي إلى أي نتيجة، والسودان بكل خلافاته السياسية 
بين مكوناته المدنية والعسكرية، وأزماته المعيشية الطاحنة، 
لم يعد خطر سد النهضة على سلم أولوياته، وحتى المعسكر 
العربي، فقد نجح آبي أحمــد في اختراقه بزيارته الناجحة 
التــي قام بها منذ يومين لدولة الإمــارات، والتي أثمرت عن 
تعزيز العلاقات الزراعية والتجارية بين البلدين، أما الدول 
الافريقيــة المتعاطفة مع قضيتنا، فليس لهــا تأثير يذكر في 
الحكومة  ضدنا.على  العدوانية  الإثيوبية  التوجهات  تغيير 
المصرية أن توضح لشــعبها ما الذي ستفعله خلال الشهور 
القليلــة المقبلة قبــل أن »تقع الفاس في الــراس«، وتتمكن 

إثيوبيا من تخزين ما تريده من المياه في الملء الثالث.

مبادرة يتيمة
نبقى مع البحث عن حل لســد النكبة بصحبة ســليمان 
جودة في "المصري اليوم": خلال أقل من أسبوع زار القاهرة 
ضيفان افريقيــان مهمان، كان أولهمــا الرئيس الجزائري 
عبدالمجيــد تبون، وكان الرئيس الســنغالي ماكي صال هو 
الضيف الثانــي. فالمبادرة العربية الوحيدة في ملف ســد 
النهضة جاءت من الجزائــر، وكان وزير خارجيتها رمطان 
لعمامــرة، قد حمل مبادرة بلاده الســنة الماضية إلى أديس 
أبابا والخرطــوم والقاهرة.. ورغم أن زيــارة تبون كانت 
تضم عناويــن كثيرة، من بينها القمــة العربية المقبلة التي 
يســتضيفها هذا العام بلد المليون شــهيد، إلا أن البناء على 
المبــادرة الجزائرية كان في المقدمة مــن العناوين. ولا تزال 
الجزائر صاحبــة صوت مســموع من مكانها علــى البحر 
المتوســط، ليس فقط في محيطها العربــي، الذي تمثل فيه 
الدولة الأكبر من حيث المســاحة، ولكن أيضــا على امتداد 
رقعة القارة الســمراء.. وهذا ما يُحيــي الآمال في أن تكون 
مبادرتها الشجاعة ســبيلا إلى أن يكون النهر الخالد ملعبا 
لتحقيق الأهداف المشــتركة بين العواصم الثلاث، لا مجالا 
للنــزاع بينها على الميــاه. أما الرئيس صــال فهو الرئيس 
الرابع للســنغال في مرحلة ما بعد الاستقلال، بعد الرؤساء 
ليوبولد سنغور، وعبده ضيوف، وعبدالله واد... ورغم ما 

تبين خلال الزيــارة من وجوه التعاون الكثيرة بين القاهرة 
وداكار، فــي الطاقة وفي الثقافة وفي الآثار، إلا أن أهم ما في 
زيارته هــو توقيتها الذي جاء قبل أيام من انتقال رئاســة 
الاتحــاد الافريقــي إلى الســنغال، بعد أن ظلــت الكونغو 
الديمقراطية ترأســه طوال العام الماضي.. وإذا كان الاتحاد 
لم ينجح فــي قطع خطوات إيجابية في قضية الســد طول 
الســنة، فهناك أمل كبير في أن ينجح في ذلك تحت رئاســة 
الســنغال من موقعها على الخريطة في أقصى غرب القارة. 
وما يعزز هــذا الأمل أن قارئ الكتاب ســوف يلحظ اهتمام 
الرئيس صال بأمــر القارة الافريقية كلها، لا بوضعية بلاده 

وحدها فيها.

وطنية و»الوطنطنية«
فــارق كبير علــى حــد رأي الدكتور محمــود خليل في 
"الوطن" بين الافتعال والانفعال، ويتعاظم خطر هذا الفارق 
عندما يتعلق الأمر بمســألتي »الوطنيــة« و»الوطنطنية«. 
الافتعــال حالة يندفع فيها الشــخص إلــى التمثيل، فيأتى 
أداؤه ركيكا وتعبيره مزيفــا.. في حين يعني الانفعال تمكن 
إحساس بالفرح أو الغضب من الشخص يدفعه إلى التعبير 
الصريــح المريح عما يجيــش بخاطره، فيأتي أداؤه أشــد 
دقة وأمانة في التعبير عن أحاسيســه ومشــاعره. الفارق 
بين الممثل الجيــد والآخر الرديء هو ببســاطة الفارق بين 
من يســتطيع الانفعال بالدور ويحس به إحساسا حقيقيا 
فيؤديه بشــكل طبيعي، والآخر الذي يفتعل فيبدو إنشائيا 
مصطنعــا، وهو ما يُعجزه عــن التأثير فيمــن يتابعه. كل 
المصريــين يحبون بلادهم ويربطهــم بترابها رباط عميق.. 
نحن من أكثر الشــعوب التصاقا بــالأرض التي أنجبتنا.. 
والمصري أســرع الناس إلــى الهتاف بعبــارة »يا غربتي« 
عندما تضطــره الظروف إلى الســفر.. وما أكثــر الأغاني 
التــي أنتجتهــا القريحة المصريــة، وتحدثت عــن أوجاع 
الغربة والارتحال عن الأهل والوطن. الإحســاس بالانتماء 
إلى المكان إحســاس شــديد الخصوصية لــدى المصريين، 
ولهذا الســبب تجد أن أغلب انفعالات المصــري وهو يعبر 
عن انتمائه إلى تــراب بلاده عميقة الصــدق، لأنها ناتجة 
عن إحســاس طبيعي راســخ. من حين إلى آخــر يظهر بين 
جنبات هذا المجتمع أفراد »وطنطنيــون« يجيدون التعبير 
عن الوطنية بـ»الافتعال« وليس »الانفعال«. والمستمع إلى 
أناشــيد بعضهم في محبة الوطــن والهيام به يتعجب حين 
يجدهم ينسون غناءهم أمام شخللة المصالح.. لا يقل هؤلاء 
سفاهة عن الذين يستغلون وجودهم في الخارج فيسيئون 
إلى هذا الشــعب وإلى الأرض التي نبتــوا من ترابها، لأنهم 
لم يفــوزوا بما يحلمون به. الوطنيــة الحقيقية هي أبعد ما 
تكــون عن الطنطنة، إنها إحســاس عميق لــدى الفرد بأن 
الوطن الذي ينتمي إليه هو المعنى الحقيقي للســكن، يأخذ 
منه ويعطيه، يستظل مع الجميع تحت سمائه بقاعدة تكافؤ 
الفرص، وبمبادئ المواطنة التي يتســاوى فيها الجميع في 
الحقوق والواجبات، ولا يوجد فضل أو ميزة لأحد على أحد 
فيــه، إلا بالجهد والاجتهاد، وهو لا يعرف النقمة على أرضه 
وأهله حتى ولو جاروا عليه، تماما مثلما كان يردد الشاعر: 
»بلادي وإن جــارت عليّ عزيزة.. وأهلــي وإن ضنوا عليّ 

كرام«.

حرية بالصوص
أوضح وليــد طوغان في "الوطــن" أن المجتمعات تتغير 
بالأخلاق وتبنى بها.. وتهــدم بها أيضا، لذلك فللمجتمعات 
حق الدفاع عن نفســها.. وقتما يســتلزم الأمر. أشار إلى أن 
الأخلاق مطروحة في فاترينات النزاع الثقافي والهيمنة. لا 
بد من الاعتراف بحروب ثقافية تســتهدف تغيير المعتقدات 
الجمعية، في نزاع ثقافــي يبدأ من محلات البيتزا.. وينتهي 
عند البنطلــون الجينز المقطــع من عند الركبــة، الولايات 
المتحدة أنفقت فــي الثمانينيات ملايين الــدولارات لإيهام 
مواطني شــرق أوروبــا أن الهامبرغر هــو الأكلة الصحية 
الأطعم والألذ فــي العالم، بينما كان المواطن نفســه يلعن 
البرغر.. ويصب ملايين اللعنات على تزايد محلات البيتزا. 
في النزاع مع الاتحاد الســوفييتي نفذت الأجهزة الأمريكية 
للمواطنــين الســوفييت، مــن مفاهيم الحريــة المغلوطة، 
والأكلات المزينة بالصوص والمستردة. حروب الذوق كانت 
مطروحة في الملعب، إلــى جانب حروب المخابرات، والنزاع 
على جغرافيا نشر الأسلحة. بالأحرى كانت حروب الثقافة 
والقيم جزءا من حروب المخابرات. في الشهر التالى لسقوط 
الاتحاد الســوفييتي، بعد بروسترويكا غورباتشوف، كان 
ملايين السوفييت يتزاحمون على أول محل برغر افتتحوه 
في بيترســبرغ.. قبل أن يكتشــف الروس أن التغيير ليس 
مجــرد »أكلة«.. وأن الحرية ليســت فــي البيبر صوص أو 

المستردة. 

فيلم ويعدي
نبقى في "الوطن" بصحبة وليد طوغان الذي أشــار إلى 
أن حروب القيم تســتهدف تغيير الأخلاق، وتغيير الذوق، 
وبالتالي تغيير البنية الاجتماعية. تســتهدف تلك الحروب 
الاســتمالة الثقافية، مــرة بحجة الحرية، ومــرة بدعوى 
التجديــد. الأخلاق هي الفكر الجمعــي لتمييز ما هو صائب 
أو خيــر عما هو خاطئ أو شــر. منظومة القيــم هي الدافع 
الأول لمجتمع ما نحو الفضائل. المعتقدات القيمية هي السند 
الأقوى للشــعوب في تكوين أنظمة حكمها وقوانينها، وهي 

المعيار الأهم فــي تعامل الشــعوب مع قضاياهــا المختلفة 
وعلى رأســها الانتماء. للأخلاق الجمعيــة تأثير في طريقة 
تصرف الفرد ونظرته لنفســه ولمجتمعه.. ولوطنه. لا تسير 
المجتمعات دون معايير أخلاقية نحو الخير. يظل الأفراد بلا 
قيم بلا مصدر ملزم للامتناع عما هو خاطئ.. أو شر. الفنون 
أو ما يعرض متلبســا بلبس الفنون، واحد من أكثر أساليب 
حروب القيم. تبقى الدراما والســينما الأكثر تأثيرا، لأنهما 
الأكثر جاذبيــة، والأكثر قدرة على الإبهــار.. والأكثر جذبا 
لمختلف الأعمار والفئات. الفضاء واســع تصعب السيطرة 
على مــواده المذاعة أو المعروضة في أكثر من وســيلة. لكن 
هذا لا ينفي أن كثيرا من تلك الوسائل، تستهدف قيم المجتمع 
وأخلاقه تحت مســميات مختلفة. كثيرا ما تستغل الحريات 
اســتغلالا مضادا. ســقوط الأخلاق في مجتمع ما، وتغيير 
قيمه، بتغيير ذوقه، يســهل وقوعه أســير ثقافة أخرى في 
الطريــق لمجتمع جديــد.. بثقافــة وذوق جديديــن. تدعم 
قيم الشــعوب تماســكها الجمعي، وفي حالة ما إذا تغيرت 
الأخلاق، فمن الســهل إجراء أي تغيير سياسي بعد تغيير 
الانتماءات. لذلك تظل الأخلاق قضيــة أولية قبل القانون. 
نطاق الأخلاق أوسع وأشــمل من نطاقات القانون. تتعلق 
المنظومة الخلقية بنظرة الإنسان لذاته، ولوطنه، بالتحكم 
في ضميره وتكوينــه، فيما تقتصر نطاقــات القانون على 
السلوك الظاهر. المســألة أكبر من فيلم.. وأوسع من الكلام 

عن حدود حرية الإبداع.

ذنب الآباء
الظاهــرة التي تهــدد المجتمع اهتــم بها كــرم جبر في 
"الأخبار": كرة مــن النار يمتد لهيبها إلى كل بيت، اســمها 
فيســبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ أيام سقطت 
الضحية الثانية، الفتاة المنتحرة، بعد تداول صور خادشة 
للحياء لها، فخافت من الفضيحة وفضلت الموت على الحياة. 
الأمر لا يتوقف على ذلك. السب والقذف والشتائم وانتهاك 
الأعــراض والابتــزاز والكذب والزيف والخــداع، وغيرها 
من مفردات العالم الفســيح لمواقع التواصــل الاجتماعي، 
التــي أصبحت خطرا يهــدد الجميع، ولا أحــد بمنأى عنه. 
فماذا نفــع؟ أولا: دور الإعلام هو تحفيــز الوعي والتنبيه 
والتحذير، والمبادرة بالإبلاغ عن المواقع المسيئة، والإسراع 
بغلقهــا رغم صعوبة ذلــك، ثانيا: المشــاركة المجتمعية في 
ملاحقة الصفحات المزيفة، ويا ريت تكون البداية بالمشاهير 
الفور بتزييف  والشــخصيات العامة، بحيث يبلغون على 
صفحــات تحمل أســماءهم، والقيام بحملــة تحت عنوان 
»امســك مزيف« لفضح المزورين. ثالثــا: العدالة الناجزة، 
وهي السيف الباتر الذي يساعد في التصدى لهذه الظاهرة 
المخيفة، وينبغي التوســع في نشر الأحكام القضائية لخلق 
حالة من الردع العام، وليعرف كل مســيء أنه لن يفلت من 
العقاب. الخطر يهــدد الجميع، ولا ســبيل إلا بخلق »حالة 
استفاقة«، بتوعية الشــباب في البيوت بأن الموبايل يمكن 
أن يكون قنبلة موقوتة، أو أداة لإيذاء الآخرين، إذا أُســيء 
اســتعماله، والمشــكلة هنا هــي انعدام الرقابة الأســرية، 
وانتشار الثقافات الإباحية. ولا بد أن يعرف الجميع أن هذه 
الأفعال بمثابة جرائــم يعاقب عليها القانون، دون رحمة أو 
هوادة، لأن اغتيال سمعة البشــر كارثة، ليس من حق أحد 
أن يكــون جــلادا أو متلصصا أو منتهكا لأعراض وســمعة 
الآخريــن، في زمن يتســلح فيه البعض بانعــدام التربية 
والأخلاق والوازع والضميــر، ويتباهون بالفضائح وهتك 
الستر والتشــفي. ذنب البنات المنتحرات في رقبة كل أب لم 
يرب أبناءه وتركهم كالحيوانات الضالة يهددون الأبرياء، 
وفي رقبة كل أسرة لم توفر الحماية لبنتها وتركتها للخوف 
والذعر والهلع من الفضيحة، ولــو احتضنوها ووفروا لها 

الحماية ولاحقوا الجناة، ما أقدمت على الانتحار.

قائد بالفطرة
الثنــاء على فخــر العرب يتواصــل بعد انقطــاع ومن 
المشــيدين به حمدي رزق في "المصري اليوم": تفاعل المفكر 
المغربى ســعيد ناشــيد مع صورة كابتن مصر محمد صلاح 
محتضنا نجم المغرب أشــرف حكيمي مواســيا بعد هزيمة 
المغرب، بكلمات تجســد ما يمثله صلاح من رقي إنســاني 
حضاري. يقول ناشــيد على صفحته على فيسبوك: »محمد 
صلاح كحالة حضارية بالفعل، ذلك النجم المصري الأصيل 
الذي استطاع بفطرة ســليمة، أن يســتوعب قيم التمدن، 
وهــدوء الطبع، والتحكــم في النفس، واشــتغل على بناء 
الــذات أمدا ممددا.. لذلــك لا نراه يصرخ، لا نــراه يولول، 
لا نراه يتظاهــر، بل نراه كبيرا في أفعالــه وردود أفعاله.. 
تحية إكبار للكبير محمد صلاح الذي قلب الموازين، وهنيئا 
للمنتخب المصري انتصاره المســتحق«. صــورة أبو مكة، 
محتضنا حكيمي لفّت العالــم، وتصدرت »التريند«، صورة 
بألف صورة مما تعدون، صورة بألف كلمة إعجاب، صلاح 
ابن حضارة عظيمة، من صغره، وهو عارف من قلبه وروحه 
أنه مصــري.. يا له مــن قائد بالفطرة لمنتخــب يحمل إرث 
الحضــارة المصرية العظيمة. صــلاح أيقونة مصر، يضرب 
الأمثــال جميعا، ابتســامته فوق الصعاب، مرتســمة على 
وجهه الجميل، ثقــة ومحبة، يلعب الكــرة بمتعة، لا حقدا، 
ولا أَثَرة، ولا نقمة، حالة تصالح مــع الذات، مع النفس، مع 
زملائــه.. مع الجميع، حتــى صبية الملاعــب يتصور معهم 
في غبطة. في فريقــه قائد محنك، يحفز الهمم، ويواســي، 
ويطبــب، ويدفع إلــى الأمــام، وإذا انتصر فهــو متواضع 
عند النصر، وعند الانكســار فارس مغوار، ينهض ســريعا 

ويواصل الركض. عينه لا تفــارق اللحظة، لا يتعاظم وهو 
كبيــر كرويا، يذهب مــن فوره لحكيمي الحزين يواســيه، 
ويضمه إلى صدره، مواسيا شعب المغرب الكريم في صورته 
مع حكيمي، وهو المنتصر، ويكرمه لأنه يعرف قدر موهبته، 
الموهوبون يحبون الموهوبين. صلاح يأســر القلوب جميعا 
بأفعاله المحسوبة بدقة، ويتنافســون )حتى الحكام( على 
تحيته، حالة إنســانية قبل أن تكون كروية، تعجب من أين 
له كل هذا الألق، من يحبه ربه يحبب فيه خلقه، وخلق كثير 
يبتدرونه الحب. تخيل بعض الحكام الأســوياء يشاهدون 
إبداعه باستمتاع ويخشــون عليه من الإصابة، ويحمونه 
من الالتحامات الجســدية خوفا عليه، إحســاس جميل أن 

تحيطك كل هذه العناية.

أشبه بمولد
من يطالــع برنامج معرض القاهــرة الدولي للكتاب في 
عامه الثالث والخمسين يشــعر وفق ما قاله الدكتور محمد 
أبو الفضــل بدران في "الوفد"، ينتابه شــعور بأن المعرض 
تحــوّل إلى »مولد« بالمعنى الإيجابــي، فقد ذهب الناس من 
الطبقات كافة ليقرأوا ويشــتروا ويســتمعوا ويشــاهدوا 
الندوات والأمسيات الشعرية، والحوارات، ويتعرفوا على 
حضارة اليونان، ويشتركوا في حوار مع فلاسفتها وأدبائها 
وإنتاجها العلمي والمعرفي المؤثر قديما وحديثا، وجميل أن 
الجانــب العربي له حضوره اللافــت، وإن لم يكن بالحجم 
المنشود وهذا ما يجب تداركه في الأعوام التالية، وربما أثرت 
كورونــا في هذا الحضور، لكنها لم تمنــع الجمهور المصري 
مــن الحضور والطواف حــول الكتب في »مولــد« الكتاب، 
وهذا أفرحني لســببين، أولهما أن هذا الحضور الجماهيري 
يثبت أن شــبابنا بخير، وأنه عاشق الثقافة وصانعها وأنه 
متعطش للفن والمعرفة وأن الكتــاب لم ينفض قارئوه وأن 
تطويــره التقني مطلوب أيضا وأن الحيــاة أقوى من البرد 
القــارس ومن كورونا. فرحي بالشــباب المنظّم، ولاســيما 
كتيبة مصطفى عز العــرب، واللجان التي أعدت ونفذت في 
تطوّع يُحتذى به في العالم فــرح كبير، مثل هذا المعرض لا 
يأتي بهذا الجمال إلا بعد جهود لجان تعبت وســهرت فلهم 
جميعا كل الشــكر والتقدير. كما أن حجز التذاكر إلكترونيا 
ســهّل أمر الدخول وطغيان الكتــب الإلكترونية لا يخيفنا، 
لأن الورق وســيلة وليس غاية، على الرغم من أني أنتسب 
لجيل ورقي؛ وكم كنــتُ أتمنى لو أن كل جامعاتنا الحكومية 
رت رحــلات لطلابها من  والأهلية والخاصة والمعاهد، ســيّ
خارج القاهرة للمعرض، حتى يتثقفوا ويشــاركوا في هذا 
الحدث المبهر، ونُفرد لكل جامعة ســاعتين أو أكثر في خيمة 
الجامعات، تقدم فيه نشــاطها الثقافــي والفني، وكلي أمل 
في أن أخي الأستاذ الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة 
العامة للكتاب، الذي أهنئه على النجاح المبهر، سيعمل على 
تنفيذ هذا المقتــرح في الأعوام المقبلة. ومن الممكن إشــراك 
أنشطة كل مراكز الشباب والجمعيات والمؤسسات الثقافية 
في مُولد الكتاب« فهــو »مُولد« وصاحبه حاضر "ابن الحاج 

علي".

أمل بعيد
آمال عريضة لمن يعملون في مهنة الكتابة عبّر عنها مرسي 
عطا الله في "الأهرام": هذا الإقبال الجماهيري الواسع على 
معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، رغم برودة الجو 
ورداءة الطقس، تمثل رســالة أمل للصحافة الورقية، بأنها 
أبدا لن تموت، طالما بقيت متعة القراءة عنوانا للمزاج العام، 
في أمة اســتهل المولى عز وجل رســالته لها في أول آية من 
القرآن الكريم عندما نزل الوحي »جبريل« على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وســلم، في غار حراء قائلا: »اقرأ« فرد عليه 
كَ الذي  الرســول الكريم »ما أنا بقارئ« فقال: »اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ
خَلَقَ«. إن الإقبال على معرض الكتاب بهذه الصورة المبهجة 
يمثل تأكيدا على رســوخ اليقين بأهمية القراءة والاطلاع، 
وقد كانت الصحافة الورقية هي أول تطور من عصر الكتاب 
إلى عصر الصحيفة وما زالت هذه الصلة قائمة ومســتمرة 
وقاسمها المشــترك هو حب القراءة والاستمتاع بمعرفة ما 
بين الســطور. ومهما قيل عن تراجع مؤقت في الإقبال على 
الصحافة الورقية بســبب الإبهار الذي حملته التكنولوجيا 
الحديثة، عبر الأثير الفضائى ومن خلال الشبكة العنكبوتية 
»الإنترنت« أو لأسباب اقتصادية، ليس من الصعب تجاوزها 
بــرؤى وأفكار جديدة، فإن كثيرا من دول العالم بدأت تدرك 
مخاطر هذا التحول على حســاب الصحافــة الورقية، التي 
كانت وما زالت وســتظل هي أفضل أداة مــن أدوات الرأي 
العــام، تعمل في خدمته، تنقل إليه وتنقــل عنه، بعيدا عن 
الســقطات المرعبة في وســائل التواصل الحديثة، لقد آن 
الأوان لصحوة حقيقية تتشــارك فيها المؤسسات الرسمية 
والمنظمــات المدنية، من أجل إنقاذ ما تبقى من رصيد لم ينفد 
بعد للصحافــة الورقية، حتى يمكن إعادة الاتزان الأخلاقي 
والمجتمعــي، الذي ينزلق بســرعة رهيبة نحــو منحدرات 
مخيفة، بعــد أن انتقلت آلية التوجيــه والتأثير من دوائر 
الصحافة الملتزمة إلى تيــارات وأفراد يملكون وحدهم الآن 
مساحات هائلة في وسائل التوجيه والتواصل الاجتماعي، 
وينحون بها إلى حيث يشــاءون، دون رقيب أو حســيب. 
إنني أتمنى على الدولة وكل القائمين على شؤون الصحافة 
في مصر، أن يلتقطوا الخيط من رســالة الإقبال الجماهيري 
الهائل على معرض الكتاب الدولي لإنقاذ الصحافة الورقية، 
التي هــي أحد عناوين القوة الناعمة لمصر منذ بداية العصر 

الحديث.

الحديث عن نسف »سد النكبة« يتجدد... والمطالبة بالإفراج عن سجناء الثورة... والتحقيق في ملف التوريث 

فيسبوك يهدد السلم الاجتماعي... وبرلماني يفتح النار على الحكومة بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ما أن خمــدت فتنة الفنانة منى زكــي قليلا، إلا ومثلت 
الفنانــة حورية فرغلــي بالنســبة للصحــف الباحثة عن 
صخــب يلهي الأغلبيــة عن الاهتمــام بالقضايــا الكبرى، 
صيدا ثمينا وقد تصدرت حورية أمس الثلاثاء 1 فبراير/
شــباط تريند غوغل كأكثر بحث عنها، بسبب حديثها عن 
حياتهــا وعمليتها الجراحيــة الأخيرة فــي الأنف، خارج 
مصر، وأن أول ما قامت بشمه بعد العملية هو الحشيش 
أو »الماريجوانــا«. واحتفت الصحــف بتصريحات الممثلة 
التــي أشــارت فيها إلــى عيب خلقــي يحــول بينها وبين 

الإنجاب. 
وفي المقــام الأول واصلت الصحف اهتمامها بالمباراة 
الرياضيــة الكبــرى المتوقعة بــين المنتخــب الوطني لكرة 
القــدم ومنتخــب الكاميــرون.. وفي الشــأن السياســي 
تســاءل كتاب حول الغموض، الــذي يكتنف أهم ثرواتنا 
علــى الإطــلاق، إذ ترفــض إثيوبيــا التراجع عــن موقفها 

بشأن الإقرار بحقوقنا التاريخية في نهر النيل. 
ومن المعارك البرلمانية: فتح المهندس أحمد الســجيني 
رئيس لجنة الإدارة المحلية فــي مجلس النواب، النار على 
الحكومة بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث 
أكد فــي ندوة موقع "برلمانــي" أن أي قانون يهدف لجمع 
المــال مصيره الفشــل، موضحــا أن بداية تطبيــق قانون 
التصالــح كانت خاطئة. وحــول العلاقــات العربية: حل 
علــى القاهــرة الفريق جبريــل الرجوب أمين ســر اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح، الــذي اســتقبله وزيــر الخارجية 
ســامح شــكري، وأحاط الرجوب وزيــر الخارجية بآخر 

المســتجدات فــي الأراضــي الفلســطينية، ومــا تشــهده 
الســاحة الفلســطينية من تحديات واســتحقاقات خلال 
الفتــرة المقبلة؛ كمــا تم تناول الرؤى حــول فرص تحريك 
مســار العمليــة السياســية والاتصــالات مــع الأطــراف 
المعنيــة بالقضية الفلســطينية. في ما أكد الوزير شــكري 
علــى مســاندة مصــر للجهــود الفلســطينية الرامية إلى 
تعزيــز الوضــع الفلســطيني علــى الأصعدة السياســية 
والاقتصادية كافة، بما في ذلك دعــم المتطلبات التنموية 
في ســائر أنحــاء الأراضي الفلســطينية؛ وتهيئــة المناخ 
الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني 

والإسرائيلي.
 ومــن حــوادث القاهــرة المؤلمــة التي شــهدتها منطقة 
الشــرابية، حيث يقيم محمد شكري مدير إحدى المدارس 
الإعداديــة فــي المنطقــة، والبالغ مــن العمر 58 ســنة، مع 
أســرته المكونة من زوجته منال حســب النبي، 52 ســنة، 
وأبنائهم »ســارة 26 ســنة، تعمل مدرسة، وعمر 23 سنة، 
طالب في كلية الهندســة، ومحمد 19 سنة، طالب، وسما 
15 ســنة، طالبة، وسمية، 13 ســنة، طالبة«، الذين فارقوا 
الحيــاة جميعــا دفعة واحــدة، واكتشــف أحــد أقاربهم 
موتهــم فجــأة، ولــم تعــرف الأســباب بعد. ومــن أخبار 
الراحلين: توفي اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية 
المحلية ومحافظ الإســكندرية الأســبق الذي نعاه العديد 
من رجــال الدولة، وبــدوره نعاه رئيس مجلس الشــيوخ 
اللــواء محمد المحجــوب قائــلا : فقدنا شــخصية وطنية 

عظيمة. 
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الخطابة والبلاغة
■ عنــد ذكــر البلاغــة يتبادر إلــى ذهننا الحجــاج، بما 
هــو منطــق ســيكولوجي يتغيى تنظيــم الــكلام والقول، 
بل هو مبحث بلاغي نعيشــه في الســر والعلــن. فالمنطق 
الحجاجي، حسب عميد البلاغيين المغاربة محمد العمري، 
له امتــدادات معرفية تصل إلى تخوم الإحســاس بدفء 
البديع والمحسنات البديعية، التي تخيط الوجود الإنساني 
ككل. فمــن بــين الأشــياء، التي أرقــت العمــري الالتباس 
الحاصل بين البلاغة والحجاج. فهذان المبحثان ينحدران 
معا من أصول لسانية ومنطقية، يقضيان بالانسجام في 
القول والكلام الحجاجي. ولأن الظاهرة البلاغية تتخلص 
من شوائبها باســتمرار، فإن الحاجة الماسة لرسم حدود 
للتعاريــف، أصبحت مطلبا رئيســا لمعرفة الامتدادات بين 

أهم بنياتها التعبيرية. 
فما البلاغة إذن؟ وما الحجاج؟

إن البلاغــة، في مفهومهــا العام، تدلنا علــى الخطابة، 
من حيث إنها مفهوم أرســطي يكشف عن خبايا التواصل 
الجيــد، وقــد يأتــي النســق الحــواري مجســدا لمفاهيــمَ 
تحــوم حولها من زاوية المعنى والمبنــى؛ كالفن والصناعة 
ربــة والإجادة... وغيرها، التــي تدور في فلك معرفي  والدُّ
يتصيد حســن الخطابة والإلقاء. وفي هذا الباب يتســنى 
للخطبــاء أن يرحلوا خببا إلى ميدان الشــعر، فتــُـكتم في 
جوفه أسرار الخطابة، وإن تعلقت ـ أي الأسرار ـ بالصوت 
وطريقة اللباس والإنشــاد أيضا، بما هــي طقوس ترافق 
جنــون الــكلام والقــول. فالإنشــاد، فــي هذا المســتوى، 
حســب أدونيــس، مجــرد امتــلاك الســمع الخــاص في 
الجــذب والتأثير. فالخطابــة تقضي بالكينونــة البلاغية 
مــن زاويــة التواصل، الــذي يهــدف إليه الأدبُ كرســالة 
إنســانية. وفي هذا الإطار يأتي الحجاج بمفهوم الخطاب 
ــستعمل الكلام البليغ وصفا  ُـ البلاغي، خصوصا عندما ي
للــكلام. إن اختيار الصفات الحســنة، التــي لها وقع على 
الســامع بهدف إقناعه أو اســتمالته، تنــدرج ضمن إطار 
الخطابة التداولية العليمة بأحوال الســامع، ومدى تمكنه 
مــن الخبر ومقتضياتــه، فالخطيب الجيد هــو الذي يلقي 
الخبر وفــق الحال والأحوال، بما هــو اقتصاد في الجهد 
والعمل، حســب المقام التداولي. وعلى مــرّ عصور الأدب 
العربــي الفصيــح، وفــي تاريخــه العريق، الــذي انكتبت 
فيــه الغنائيــة والإنشــاد الشــعري، كان حضور الســمع 
والإفصــاح عن الطــرب من أهم الركائــز، التي وطدت بها 
البلاغــة أسســها في الوجــدان العربــي، ومــن الطبيعي 
أيضــا أن تحفــل الطبيعة بالاختلاف على مســتوى إيقاع 
الأصوات، بما هو إنشاد تتشــكل منه سمفونية الوجود. 
وفي هذا التباين والتشاكل الخاص في أصوات طبيعية، 
أو بالأحرى أصــوات الطبيعة المتمثلة فــي غنائية الطيور 
والحيوانــات وجريان المياه في الوديــان، وصفير الرياح 
في الفــلاة والفيافــي، وكل ما لــه علاقــة بالكينونة، هي 
بمثابة لغة طبيعية فصيحة وبليغة، حســب الرومانسيين 
الجدد، الذين ينتصرون للتميــز وإبراز الذات في الإبداع. 
هذا الإســقاط العفوي جــاء نتيجة الصلــة العضوية بين 
الإنســان والطبيعة، ومن هنا نفهم أن الخطابة طورت من 
بنائها المتميــز لتكون مصــدرا لعلوم تهتم بالإنســان في 

أبعاده المعرفية والثقافية والرمزية والسيميائية.  
بهذا المنعطــف تتداخل الخطابــة بالبلاغة، ويصبحان 
معا تيارين معرفيين كبيريــن يغذيان الوصل الثقافي بين 
قــديم التراث العربــي وحديثه؛ ليتمفصلا فــي ما بعد إلى 
تيارات فكرية كبرى، تهتم بالبديع الشعري والنثري على 
حد ســواء. فمــع جماعة »مو« و«لييج« فــي بلجيكا كانت 
ــم إلى الشــعرية  َـ الانطلاقة الفعلية للبلاغة العامة، ومن ث
اللســانية البنيوية مــع المنظر رومان جاكوبســون، الذي 

أحدث زلزالا حقيقيا في التلقي البلاغي والخطابي. 
إن مــا يفيدنا في البلاغة، هو تلــك القوة الخطابية التي 
يســتمدها التواصل اللســني عبر عصــور المعرفة العربية 
بالخصــوص؛ لأن التكوين الجيولوجــي للثقافة العربية، 
حسب أدونيس، مرت عبر الشفهي قبل أن تؤسس منطقها 
فــي الكتابة، لذا يحتــل الحجاج مكانة أســنى في الإقناع 
وقوة الاســتمالة. فضلا عن أن التراث العربي الديني كان 
ــعنى بالشــأن العقائــدي، ويأتي  ُـ حافلا بتيارات فكرية ت
تيــار »المعتزلة« الــذي ينتصر إلى العقلانيــة، في قلة هذه 
التيارات إلى جانب »الأشــاعرة« في التاريخ الإســلامي. 
وفي هذا مــا يوضح الدور الذي تلعبه الحجة البلاغية في 

حياة الناس، بهدف الإقناع ورجحان الرأي وتغليبه. 
إن الحجــة البلاغيــة تنشــغل بعالم المنطــق، أو بعوالم 
مســتمدة شــرعيتها من أحداث تاريخية تشــرعن النسق 
الحجاجــي، بمــا هــو حســب أوليفيــي روبــول، كل مــا 
يتعــارض والبرهنــة، وتذهــب إلى تخــوم مقارعة الحجة 
بالحجة. فالمنطق الحجاجي أســاس بلاغي يستشرف به 
المتحــاج ضفافا أثيلة من ألفاظ مســتحدثة تغني الرصيد 
اللســاني، ومن ثم فاللغة البلاغية الجديدة، حسب محمد 
العمري، تسير في توافق مع اللغة الحجاجية وفق منطق 

تداولي لساني.
 إننا، إذن، إزاء منتظم من الكلام والقول، الذي يؤشــر 
لتواصل مرغوب فيه، بدءا بالمعرفة البيانية، واستحداثا 
لصور بنائية تأخذ مســافة مثلى بين مــا هو منطقي وما 
هو لســني. فالمنطق سيشرعن لنا العبور الآمن إلى عوالم 
الحجاج، ذات النســق المركب بين السبب والمسبب، بينما 
اللســني يستشــرف عوالــم البديــع وجميع المحســنات 
البلاغية، التي نســتميل بها الســامع. ورغبة في تداولية 
المعرفــة حســب الكرونولوجيــة التاريخيــة، نجــد أن ما 
يعــرف تجنيا بعصر الانحطاط دوّنت فيه أســماء أعطت 
الشــيء الكثير لإمبراطورية الإقنــاع البلاغي، والائتلاف 
بين اســتعمالات الألفاظ ومعانيها، ويأتي عالم الاجتماع 
ابــن خلدون فــي طليعتهم إلــى جانب التفتزانــي وآرائه 

البلاغية.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

الرؤية النفسية للتميز في رواية »زهر الغرام« لليمني أحمد العريقي
■ جاءت، رواية »زهر الغرام« الصادرة 
عن دار راشد للنشــر في الفجيرة للكاتب 
على  محمولة  العريقي،  قاسم  أحمد  اليمني 
اشــتغال جريء ومخالف للمألوف لمشكلة 
التمييز العرقي، التي تُعاني منه فئة تعيش 

على هامش المجتمع اليمني.
تناولــت الرواية، التــي اختيرت ضمن 
الطويلة لجائزة راشــد بن حمد  القائمــة 
الشــرقي للإبــداع لعــام 2020، معاناة ما 
يُعــرف بشــريحة المهمشــن فــي اليمن، 
المعروفن باســم )الأخــدام( وهم يمنيون 
ذوو بشــرة ســوداء، ويعانون من تمييز 
عرقــي بســبب اللــون منذ قــرون؛ وهو 
تمييز كــرّس وعيا ســلبيا لــدى المجتمع 
اليمنــي بالتعامل الدوني مع هــذه الفئة، 
التي وجدت نفســها في واقــع أصبح كأنه 
قــدر عليها، وبالتالي لم تبــذل جهدا كافيا 
لتجاوزه... وهنــا حاكمت الرواية المجتمع 
اليمني ككل، وفي المقدمة الدولة، وإن كانت 
حمّلــت، في  الوقت نفســه، الفئة نفســها 

بعضا من المسؤولية.
توزعت الرواية، التــي صدرت في 250 
صفحــة من القطع المتوســط، إلى جزئن؛ 
جاء الجزء الأول بعنــوان )اليرقة: لولاه 
لكنــتُ يرقة محنطة وما عرفــتُ الطيران( 
في  الســارد،  تنــاول  الجــزء  هــذا  وفي 
وهي  )اليرقــة(؛  معاناة  فصول،  خمســة 
بطلة الرواية )زهر الغــرام(؛ فتاة من فئة 
المهمشــن، التــي وقع في حبهــا رجل مما 
يُعرف بفئــة القبائل )تحتل المرتبة الثانية 
فــي الطبقية التقليديــة للمجتمع اليمني( 
واسمه )حبيب الدين( الذي تجاوز أعراف 
مجتمعه وتزوجهــا، وعاش معها في منزل 
في مدينــة الحديدة، وخــال حياتها معه 
هناك تعلّمت القــراءة والكتابة، وتزودت 
بمســاعدة  بوعيها  ارتقت  التــي  بالمعرفة 
زوجهــا، بما مكنها من تجاوز شــخصيتها 
شخصية  واكتساب  )الهامشــية(  القديمة 
جديــدة لا تشــعر معها بالانتقــاص، في 
إشــارة إلى إمكانية الانتقــال بوضع هذه 
الفئة لتكون جزءا مــن المجتمع، والراوي 
هنا يضع مسؤولية مبادرة عتق هذه الفئة 
من الهامشــية على عاتق المجتمع نفســه 
كإرادة مجتمعيــة، لكنه، كما ســناحظ،، 

سيحاكم الدولة كمسؤول أول. 

خــال حياتهــا بالحديدة /غــرب، مع 
وثاث  ولــدا  الغرام  زهــر  انجبت  زوجها 
بنات، وعاشــوا في حياة يسودها الحب، 
حتى مرض زوجها، وعندما شعر بدنو أجله 
قرر العودة بها إلى القرية ومواجهة عائلته 
ومجتمعه؛ وهو ما كان فــي الجزء الثاني 
)الشرنقة:  بعنوان  جاء  الذي  الرواية،  من 
خرجت مــن الشــرنقة فأثقلــت أجنحتي 
العــادات الصلبة( وفي هــذا الجزء، الذي 
توزع في سبعة فصول، خاضت زهر الغرام 
مواجهة مع عائلة زوجها التي رفضتها، بل 
لم تشفع وفاة زوجها للإشفاق عليها وعلى 
ومؤلمة؛  شرســة  معركة  فخاضت  أولادها؛ 
مــا اضطرها لانتقــال بأولادهــا للعيش 
فــي مدينــة تعز/جنوب غــرب هروبا من 
المواجهة التي وجدت نفسها دونها؛ وهناك 
دخلت ســوق العمل، وفيما تخرج ابنها في 
الشــريعة والقانــون، وتزوجت من  كلية 
رجل يُدعى بشــير؛ وعاشت تجربة قاسية 
مع المجتمــع، وهي تحاول إخفــاء أصلها، 
إلــى أن قررت إظهــار موهبتهــا القديمة، 
وصعدت خشــبة المســرح، وغنت لتضطر 
إلى تركــه لاحقا تحت ضغــوط اجتماعية 
قاهرة ضيقت عليها دائرة الحياة.. وتنتهي 
الروايــة فيما معاناة زهر الغــرام ما زالت 
مستمرة في مواجهة مجتمع يأبى الاعتراف 
الحياة  فــي  بحقوقهم  ولشــريحتها  لهــا 
الكريمة، في إشارة إلى أن قرار إيقاف هذه 
المعاناة منوط بالمجتمع ممثا في الدولة في 

الدرجة الأولى.

البناء السردي 

اعتمدت الروايــة في بنائها على الدراما 
الصاعــدة والحدث المتواتــر اعتمادا على 
صوت الراوي ممثا فــي زهر الغرام، التي 
وهي  بصوتها،  محمولــة  الروايــة  جاءت 
تحكي قصتها، وما مرت بــه من منعطفات 
ومجتمعها  شريحتها،  بمجتمع  عاقتها  في 
الكبير الذي يرفض التعامل معها بمساواة. 
لذات  ثنائيــة  محاكمــة  الروايــة  كانــت 
المجتمعــن؛ مجتمع زهر الغــرام ومجتمع 

زوجها.
اعتمد البناء على حبكة مختلفة عن بقية 
الروايــات اليمنية، التي تناولت  المشــكلة 

نفســها؛ إذ جــاءت بصــوت مهمش يعي 
جيدا مشــكلة المجتمع الكبير ويحاكمها بما 
لاسيما  والقراءة(  )النشــأة  من  اكتســبه 
وقد صــار ذات هذا الصــوت يعيش داخل 
المجتمــع الرافض له؛ بل بالفعل اســتطاع 
هذا الصوت أن يتكيف ويطور من إمكانات 
قــراءة  ويعيــد  وشــخصه،  شــخصيته 
وعيه الهامشــي ووعي المجتمع بادعاءاته 
الفوقية، ليكشــف، في ســياق ذلك، عمق 
شــخصية  في  والثقافي  الاجتماعي  الخلل 
المجتمع... لكن كل ذلك الوعي لم يشــفع له 
لأن  والتهميش؛  الإقصــاء  معاناة  لتجاوز 
المشــكلة في المجتمع، الذي لم يســتطع أن 
يتجاوز نفسه ويشعر بمشكلته في عاقته 
ببنيته وفئاته المختلفــة، وقبل ذلك ثقافته 
التي تصنــع عاقاته ورؤيته الإنســانية 

المفترضة تجاه ذاته وحياته.  

الخطاب السردي

جاء خطــاب الرواية محما بنقدٍ واضح 
اليمني في عاقته بشريحة  لثقافة المجتمع 
المهمشن من خال رؤية ثقافية من جانب، 
ورؤيــة نفســية مــن جانب آخــر.. وهما 

الرؤيتان اللتان عملتا على كشــف الخلل 
الكامن في )الاإنســانية( التي يمارسها 
المجتمع، والتي ارتضتها في الوقت نفسه 

فئة المهمشن.
وتميــز الخطــاب بارتــكازه علــى 
ونفســية(  )ثقافية  متوازيتن  قراءتن 
اشتغلت الأولى على الوعي الاجتماعي 
والتراكــم المعرفي فــي التعامل مع فئة 
تراكم تهميشــها باستســامها لوعي 
يســتلب قدراتها وشــخصيتها، وهنا 
الرواية ثقافــة المجتمع وما  حاكمــت 
تعكســها  دونية  بنيتها  داخل  تكرس 
الأمثال الشــعبية والرؤيــة الدونية 
لــدى الناس تجاه هــذه الفئة، وفي 
الوقــت ذاته داخل البنيــة الثقافية 
ذلك  وبمــوازاة  نفســها...  للفئــة 
تعاملت الراوية مع الجانب النفسي 
من خال تعرية كثير من المشــاكل 
النفســية التي تتكرس في جانبي 
المجتمــع وفئته من المهمشــن، من 
خال ما تفــرض نظرة الانتقاص، 

وما يتكرس بســببها فــي الوعي العام من 
قصور فــي )التقدير والاحتــرام( ينعكس 
تكريسا للشــعور بالدونية لدى المهمشن، 
أبناء  ومــا يفرضه هــذا الشــعور لــدى 

المهمشن أنفسهم. 
جاءت القراءتان في ســياق ســردي لا 
يشــعر بهما القــارئ إلا وعيا وإحساســا 
بمأساوية التمييز؛ وهو ما برع فيه الكاتب 
خطابيــا بموازاة تميزه في نســيج البنية 

السردية. 

الزمن السياسي

احتوى زمــن الرواية ما مــرّ به تاريخ 
الدولة السياســي فــي شــمال اليمن منذ 
سبعينيات القرن الماضي حتى نهاية القرن، 
عقــب تحقيق الوحدة بن شــرطي الباد، 
وكان الســارد، في كل مرحلة، يضيء أبرز 
مامحها السياســية، مشيرا إلى ما شهدته 
شــريحة المهمشــن في جنوب اليمن قبل 
الوحدة مــن قِبل النظام السياســي الذي 
دمجها بالمجتمع بقوة الدولة، وكأن السارد 
بهذا يحمّل الدولة عقب الوحدة المسؤولية 
عمــا يعانيه هــؤلاء، خاصة فــي مناطق 
الشمال، وكأنه يقول إن ثمة تجربة 

نجحت في انتشــال هــؤلاء مــن واقعهم 
المأســاوي؛ فلِمَ لا تتكرر التجربة لاحتواء 
ما تبقى منهــا ودمجهم فــي المجتمع؟ وإن 
كان في السياق ذاته يحاكم المجتمع أيضا، 
لكنه في تحميلــه الدولة جــزءا كبيرا من 
المســؤولية، ينطلق من اعتبار مفاده أنها، 
أي الدولة ـ هــي مَن تقود التغيير الحقيقي 
من خــال القــرار، الذي بدوره ســيقود 
المجتمــع للتماهــي التدريجي مــع الواقع 
الجديد الــذي يفترض أن تعيه وتنشــده 

الدولة كإرادة حقيقية للمجتمع/ الإنسان.
علــى صعيــد اللغــة امتــازت الرواية 
بمســتوى مدهش فــي اســتخدام اللغة، 
وإن كانت هنــاك أخطاء إمائية وطباعية، 
خاصة في النصف الثاني من الرواية، لكن 
في المجمل كان الاشــتغال اللغوي متميزا، 
اللغة  خاصة في المزاوجة في الحــوار بن 
الفصيحة واللهجــة الدارجة للمنطقة التي 

كانت مسرحا للحدث الروائي. 
اشــتغال الســارد علــى شــخصياته 
ودالات  بمدلولات  القارئ  يشــعر  بعناية، 
كل شخصية متنقا في الوصف بمستويات 
كشفت عن خصوصية كل شخصية، 
الرئيسية  الشخصيات  فيها  بمن 
شــهدته  ما  فيها  وبما  والثانوية، 
تحولات  من  الشــخصيات  بعض 
مــن شــخصيات رئيســية إلــى 
شــخصيات اســتذكارية، وكانت 

الشخصية في المرحلتن متميزة. 
عكست الرواية تقدما في الوعي 
الفنــي الســردي للكاتــب مقارنة 
بأعمالــه الســابقة؛ إذ تأتــي هذه 
لتمثــل منعطفا في تجربته  الرواية 

السردية.
صــدر للكاتب عددٌ مــن الروايات 
والمجاميــع القصصية، وله تجربة في 
متميزا  الغنائي،  خاصة  الشعر،  كتابة 
التقليدية؛  المجتمــع  بقضايــا  بوعيه 
وهو ما يشــتغل عليه في مجمل نتاجه 

الأدبي.

٭ صحافي وناقد يمني

أحمد الأغبري *

■ هــذا العــام يكــون قــد مضــت إحدى وســبعون 
ســنة على نيــل بير لاغركفيســت جائزة نوبــل للآداب 
وتحديــداً في عــام 1951، ويُعد من الكتاب الســويديين 
القلائــل الحائزيــن جائــزة نوبل لــلآداب. اليــوم مثل 
قبل 71 عاماً لا تزال أعمال لاغركفيســت حاضرة بقوة 
في الســاحة الأدبية، ســواء كان نثراً أو شعراً، وكذلك 
تســاؤلاته الكبيرة عن المعنى من الحياة والوجود ومن 
الايمان بالله مــن عدمه ومن الدين والخير والشــر. ولا 
يــزال الخوف من المــوت والقبر المظلم الــذي كان دوماً 
يخشــاه حتى لحظة مماته 1974 عــن عمر ناهز 83 عاماً 
هاجس الكثيرين حتى يومنا هذا. مع ذلك هناك كثيرون 
في مشــرقنا لا يعرفون إلا القليل النادر عن هذا الأديب 
الســويدي الكبير الذي ولد عام 1891 ميلادية وانتخب 

عضواً في الأكاديمية السويدية 1940.
حقيقــة ليــس مــن الســهل أن نختصــر الحديث عن 
أديب كبير بحجم بير لاغركفيســت في بضعة أسطر أو 
في بضع صفحات حتى. فهو يعدُّ رائداً لحداثة الشــعر 
والنثر والمســرح الســويدي، وله أكثر مــن أربعين عملًا 
أدبياً، بدأ انطباعياً قلقاً ليتــدرج في أعماله إلى كتابات 
أدبية مختلفة، جمعت بــين الرمزية والواقعية، كتابات 

اتسمت بالعمق والاسترسال في التشاؤم والحيرة 
والسوداوية والخوف، بعيداً كل البعد عن التفاؤل.
لاغركفيســت الــذي تربى في كنــف عائلة دينية 
محافظة، وفرت له ظروف الأمان والنمو، ســرعان 
ما شــكك في المعتقدات الدينية وترك الكنيسة وهو 
لا يــزال في مرحلــة الشــباب الأولى، وهذا الشــك 
بقي مترســخاً لديه وملازماً له طيلــة مراحل عمره، 
وانعكســت في مجمــل أعمالــه الشــعرية والنثرية 
التي حاول مــن خلالها الحديث عن الحياة والموت، 
الايمان والشــك، الســعادة والبؤس، الخير والشر، 
لعل وعســى يصل إلى جواب لأهم سؤال يدور في 
ذهنه، ألا وهــو لغز الحياة والمعنى منــه، وكثيراً ما 
بدا في كتاباته متشائماً، وكأن الحياة كلها لا معنى 
لها! وفي روايته »ضيف على الواقع« 1925 تفاصيل 
عــن ســيرته الذاتية منــذ أيــام الطفولــة والمراهقة 
ويعدّ مدخلًا مهماً في حياة لاغركفيســت ونشــأته 

الشخصية.
تلك الأســئلة الكبيــرة كان لاغركفيســت يكتبها 
لنفسه على أمل التوصل إلى إجابة عن اللغز الكبير 
الــذي كان شــغله الشــاغل. لاغركفيســت يجــذب 
القــارئ ليس من الســطور الأولى وحســب، بل من 

النظــرة الأولــى لعناويــن نصوصــه أو رواياتــه، لكي 
نخــوض بعد ذلك معه رحلة، بل مغامرة بحث مشــوقة 
فــي النص ثم الكتــاب كله، فهو مثل حفــار ماهر ينحت 
بإزميلــه الزخرفــة على الخشــب يبني جملــه ومعانيه 
المكثفة بدقة متناهية، لدرجة يستحيل معها ترك الكتاب 
جانبــاً، بل يشــدّ القــارئ إلــى المتابعة حتــى النهايات 
ويســتمر فــي إيقــاظ روح الفضول لديــه للاطلاع على 
المزيد مــن أعماله الواحد تلو الآخــر، على خلاف بعض 
كتــاب اليوم الذين يجب أن تقرأ لهم ربما مئة صفحة أو 
أكثر دون أن تعرف ما الذي يدور في خلدهم، ودون أن 

تشعر بأنك حصلت على مغزى ما. 
منذ أن قرأت له قصــة قصيرة بعنوان »المصعد الذي 
هبط إلى جهنم« الــذي كان أول نص أقرأ من مجموعته 
القصصية »حكايا شــريرة 1924« حتى وجدت نفســي 
متابعاً رحلة البحث عن معظــم أعماله الأدبية. ولم تكن 
نصوص القصص الشريرة هي الوحيدة من بين أعماله 
المليئة بالسوداوية، بل إن التشــاؤم والنهايات الكئيبة 
ســمة مشــتركة في أغلب أعمال لاغركفيســت وبأوجه 

عديدة خاصة في رواياته: الجلاد، القزم، باراباس.
»الجلاد«: 1933 رواية جاءت بعد جولة لاغركفيست 

في أنحاء أوروبا ومشــاهدته صعود الفاشية والنازية 
وهبوط القيم الإنســانية والاســتهتار بحياة البشر، مع 
تزايد موجــة العنصرية. حين عاد إلى بلــده بدأ بكتابة 
رواية »الجلاد« ليعكس انطباعاته ويرسم علاقة البشر 
مع العنف والشر وليساهم في إلقاء المزيد من الأضواء 

على قضايا مصيرية مهمة وجادة.
 »القزم« 1944 ذلك المخلــوق المتعطش للقتل والدماء 
بادئاً بقتل قرينه« يوســفات« لكي يصبح القزم الوحيد 
في قصر الأمير، فهو يكره كل ما هو حي وجميل ويفرح 
بالقتــل والعنف ويشــعر بالســعادة حين تــدق طبول 
الحــرب. يكره الســلام والصلح ويســتمتع برؤية برك 
الدمــاء. ثم يشــعر بقمة الســعادة حين يســكب أكواب 
الســم للضيوف في مأدبــة الصلح، بايحاء من ســيده 
الأمير، ويحس بالنشوة لوأد السلام واستمرار الحرب 
والقتل. روايــة »القزم« فيه مزيج مــن ماضي الإغريق، 
مــن وحي هوميــروس فــي الإليــاذة وحاضــر ويلات 
الحــرب العالميــة الثانية، التــي كانت فــي ذروتها أثناء 
كتابة الرواية، ومن مســتقبل سوداوي لا خير مرتجى 

منه! 
روايــة »بارباس« 1950 بعد انقضــاء الحرب العالمية 
الثانيــة، التــي يــرى بعض النقــاد أنهــا كانت أحد 
أســباب منحــه جائزة نوبل فــي العام الــذي تلاه. 
»بارابــاس« المجرم، اللــص المغتصب الــذي يُصلَبُ 
المســيح عوضــاً عنه حــين تختــار جمــوع الغوغاء 
بينــه وبين يســوع المســيح من بــين المحكومين. في 
»بارابــاس« كمــا في بقيــة أعماله ثمة صــراع كبير 
مع الشــر والعنف، باراباس مولود في حضن الشر 
والكراهية يفتقد الشــعور بالانتماء الطبيعي لأحد، 
فهــو كافر، منبــوذ من المؤمنــين والملحدين على حد 
ســواء. هنا أيضاً نجد أنه من الصعوبة بمكان عدم 
ربط استمرارية الشــر والأذى من أيام المسيح، إلى 
تلــك الأوقات التي ســبقت الحرب العالميــة الثانية، 
وأثنــاء الحــرب والفتــرة التــي جــاءت بعدهــا من 
العيــش مع كل مخلفات الدمــار والخراب في معظم 

القارة الأوروبية.
»ســيبيلان« رواية 1956 عن فتــاة ريفية تقيم في 
المعبــد وتجبر على أداء الرقصــات الدينية، وتلاقي 
تعاملًا شــبيهاً بمعاملة العبيد في حياة يومية مليئة 
بالخــوف والقلق والحيــرة، وتقع فــي الحب الذي 
يُعــدّ ممنوعــاً، لأن الحب يجب أن يكــون للإله فقط. 
رواية تظهر مدى تأثر لاغركفيست بالموروث الديني 

وأيضاً شــكوكه وقلقه تجاه موروث كهــذا، فهو دائماً 
هُ مؤدونَ عقيــدة ومتدينٌ مُلحدْ لكن  يقدم نفســه على أنَّ
الشــيء الأكيد أنه باحــث دؤوب في دواخل الإنســان 
وفــي وجدانه عن تلك الأســئلة الكبيــرة والمعقدة، بلغة 

بسيطة رابطاً بين الماضي والحاضر والمستقبل المبهم.
روايــة »ماريامنــه« 1967 آخــر كتــب لاغركفيســت، 
تجــري أحــداث الروايــة فــي القــدس فــي عهــد الملك 

هيرودس الأول قرابة سبعة عقود قبل الميلاد.
للكاتــب أيضــاً دواوين شــعرية وأعمال مســرحية 

عديدة.
»ابحث عني في كتبي« هذا ما قاله لاغركفيست لأحد 
الصحافيين الذين أراد أن يجري مقابلة معه. وكان حقاً 
يعني ما يقول، أي أنه موجود ضمن شخصيات أعماله 

بشكل أو بآخر.
النص النثري التالي ترجمته من كتابه »القلق« 1916 
الذي يشــمل أيضاً في طياته مجموعة شــعرية بالاسم 

نفسه:
»حلمت لياً بأن الرجل الذي أنا مستاجر لديه فجأة 
يقف متكئاً على ســريري، كان مختلفاً نوعاً ما، لكنني 
عرفتــه جيداً مامحه بدت أكثــر صرامة، لحيته أطول 
وأكثــر كثافة، ثمة شــيء طاغِ على كيانه كله، شــيء 
يرعبني. وقف صامتاً يحدّق فيَّ طوياً. بعدئذ وبصوت 

هادئ وجاد قال: انهض. 
أجبت مستغرباً ماذا؟ الآن في منتصف الليل؟

نعم لقد أجرّتُ الغرفة لشخص آخر، شخص أكبر.
إنها غرفة واســعة، مضيئة وجميلة وليست لمن هو 

مثلك.
ثم بدأ يقودني إلى الباب، يفتحه.. 

خارج العتبة مباشــرة هاوية عميقة واسعة، مظلمة 
لا قرار لها. ترتعد فرائصي. أحاول التشــبث بأي شي، 
أتشبث بخشــب العتبة، عندها يركلني وأسقط وسط 
فٌ حتى  الظام مثل ضفدع كبير مفتوح القدمن، سَــخَ

في النهاية«.

٭ كاتب ومترجم سوري

فرمز حسين *

نصوص الاتجاه الواحد
مجازٌ 

أعي تماما 
أنني البذرة

أنني مخنوقة
وأنني حالة شِعريّة جادّة

 أكثر مما تحتمل الجديّة
 وتطيق الوحشة .

أنّ القضم لم يعد يكفي
وما كان يكفي ..

التهِم الغاف
من فضلِك وإحسانك

التهمهُ
لتصلني

وتمعسني ..
ظاهرك ناعم

وظاهري ناعم
قد نُفلت من بعضنا في المرّة الأولى

والثانية
وقطعا في الثالثة وحتى الرابعة

لكنّ الضّاغط أملُ المضغوطِ
وسلوته..

أيّها الشيء
شُقّنِي

وكن حادّا
وجادّا

وحاسما..
اللمعان من بعيد

لا يستطيعني
لا يستطيعني..

هالوين
لا أحدَ يقف حائا بيني وبيني

كيف يَدخل جائعٌ في جائعٍ
متآكلون ونقول

»ليس بعد.. ليس بعد«
كنت أحبو على أربعٍ

 والآن أحبو على اثنن..

وغدا سيمشي فوقي ما مشيتُ فوقه
ومن يلوم الُمفتَتين..

أُخذوا ونُأخذُ
إلى باحة الخوف

لِتذروَا الرياحُ
الرمالَ الناعمة

التي امتلأتْ بها
 تشققاتُ الطن اليابس..

ڤيرتيكو
أعتذرُ مِن الحبّ الأخير
لأنّه ليس حبّي الأوّل.

وأعتذر من الحبّ الأوّل
لأنّه ليس حبّي الأخير.

توصية ختامية
شهوة التدمير وإغراء إعادة البناء..

»الليغو« لعبتنا المفضلة معا أنا والرب.

عزيزتي الكائنات،
 عزيزتي المخلوقات،

إنني أتعاطى مع الآلهة فقط.
عزيزي الرب،

طبعا أنتَ تَعرفُ كم مرة اقترحتُ عليهم توريطكَ 
بانتحاٍر جماعي..

الألم يبتسم في الخلف
          

لم أختبر يوما متازمة نقار الخشب ..
إننــي الثقب فــي جذوع الشــجرة الســحرية 

البعيدة..
»هاهاها«

كأس  حــواف  علــى  مــن  الــدودة  تضحــك 
الموخيتوس/أو قلبي.

٭ شاعرة وقاصة من المغرب

منى وفيق * شعر

بير لاغركفيست
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ثقـافـةثقـافـة

 عندما ابتكر الشرق 
وحاكى الغرب: قصيدة النثر

■ الشعر محاكاة؛ محاكاة يرغب بها المتحدث لفت نظر المتلقي، 
وجذبه للاســتماع لحديثــه بأكمله، حتى يصل المتحــدث لمأربه، 
وجذب انتبــاه المتلقي يتأتى من جمال جرس كلمات طنانة تربطها 
ي يتماهى مع المتحدث وتجربته،  صور واســتعارات، تجعل المتلقِّ

وعلى هذا، صار الشعر لونا أدبيا عالميا.
ر سمة الشعر، وقصيدة النثر  وكغيره من ألوان الفنون؛ والتطوُّ
المنتشــرة عالميا، اجتاحت الســاحة الأدبية العربية، وغدت لونا 
مفضلا للمواهب الشــابة؛ لما توفره من حرية في التعبير والتطرق 
لآفاق رحبــة. وبغض النظر عن أعــلام قصيدة النثــر في العالم 
اد هذا اللون لا  العربي منذ خمســينيات القرن الماضــي، إلا أن روَّ
د، ولا يزال أيضا قياس الموهبة الشــعرية  يزالون فــي جانبٍ متفرِّ

قلبه وجوب إتقان كتابة القصائد الموزونة. 
وينظــر البعض لانتشــار قصيدة النثر كالنار في الهشــيم بين 
شباب الأدباء، على أنه محاكاة لريادة هذا اللون في الغرب، لكن، 
التنقيب عن نشــأة قصيــدة النثر يثبت أن الغرب نفســه، حاكى 
الشــعر المنثور الذي ظهر في الشرق، ويقصد هنا الشرق الأقصى. 
 Matsuo ومبتكر قصيدة النثر هو الكاتب الياباني ماتسوو باشو
 Edo »وهو أشهر شعراء حقبة »الإيدو )Bacho )1644 - 1694
في اليابان خلال القرن الســابع عشــر، الذي ابتكر سابقا قصيدة 
الهايكو Haiku؛ وهي قصيدة قصيرة تتألف من ثلاث جمل فقط، 
يُقاس فيها الوزن تبعا لصوت الأحرف المنطوقة، التي يصل عددها 
لســبعة عشر حرفا موزعة على النحو التالي: 5-7-5، ثم تتخللها 
كلمة تقطع هذا الترتيب وكلمة أخرى تشير إلى أحد فصول السنة. 
وبما أن باشــو هو من ابتدع قصيدة النثر، وبوصفه أيضا أشــهر 
شعراء الإمبراطورية اليابانية، خلال القرن السابع عشر، فقد رأى 
، اخترع  وجوب إضفاء بريق جديد على رصيده الشــعري. ومن ثمَّ
قصيــدة النثر، التي ســماها هايبون Haibun وهــي عبارة عن 
قصيدة هايكو يتخللها نثر. وظهرت بجــلاء القصائد المنثورة في 
ق في قلب الشمال«  أفضل صورها، في كتابه الشهير »الطريق الضيِّ
الذي أصبح من أهــم مخطوطات الأدب الياباني في حقبة »الإيدو« 

Edo؛ الذي ظهرت فيه قصيدة النثر متعددة الأبعاد.
ومــع تزايــد اتصال الغــرب بالشــرق الأقصى خــلال الحقب 
الاســتعمارية، نقل الغرب هــذا اللون الأدبي الجديــد، وكان أول 
ظهور له في فرنســا وألمانيا في أوائل القرن التاسع عشر، في مهد 
تيار الحداثة، عندما اشتعل شــرر التمرد على القديم، والرغبة في 
 Jean التجديد. وكان للشــعراء الرومانســيين الألمان جان بول
Friedrich Hölderin وهاينريش  Paul وفريدريك هولدرين 
هاينة Heinrich Heine الســبق في هذا المجــال؛ حيث قدموا 
قصيدة النثر في شــكلها المعروف لأوروبا بأكملهــا. وإن كان أول 
ظهور علــى الإطلاق لقصيــدة النثر في أوروبا فــي القرن الثامن 
عشر، في ترجمة الكاتب والروائي الإسكتلندي جيمس ماكفرسون 
James Macpherson لســيرة راوي الزمن الغابر أوسيان 
Chan�  »وكذلك في ترجمته لديوان »أغاني ماديكاس Ossian

sons madecasses للشــاعر الفرنسي إيفارست دي بارني 
.Évariste de Parny

وعبّر الفرنسيون عن ضجرهم إزاء نظم القصائد وفق منهاجية 
صارمــة، من خلال منح قصيدة النثر منزلة مميزة، ما شــجع كبار 
Charles Baude�  الأدباء الفرنسيين من أمثال تشارلز بودلير
laire واســتيفان مالارميــه Stéphane Mallarmé وأرتور 
ريمبو Arthur Rimbaud  على تأليف دواوين شــعرية بارزة 
قوامها قصيدة النثر. ولم يقتصر استخدام هذا اللون الجديد على 
ألمانيا وفرنسا، بل استشرى لجميع دول الغرب، بما في ذلك العالم 

الجديد، مثل الأمريكتين.
اد قصيدة النثر في شكلها الحالي في العالم العربي هو  ل روَّ وأوَّ
اش )-1836 الكاتب السوري فرنسيس بن فتح الله بن نصر الله مرَّ

م للأدب العربي الحديث أول نماذج تلك القصيدة،  1973( الذي قــدَّ
التي ازدهرت مع ثلاثينيات القرن العشرين تماشيا مع تيار الحداثة 
الذي غمر العالم بثورته على القديم مــن أجل ضخ دماء التجديد. 
ومع منتصف القرن العشــرين، ظهر في الوطن العربي أعلام لهذا 
اللون الشــعري الجديد؛ مثل الشاعر السوري أدونيس، والشاعر 
السوري محمد الماغوط، والشاعر اللبناني أنسي الحاج، والشاعر 
اد  الســوري اللبناني يوســف الخال. ومن الجدير بالذكــر أن روَّ
قصيدة النثر من الشعراء العرب، اســتفادوا من تجارب نظرائهم 
دوهم؛ لأن البيئــة العربية لها خصوصيتها  في الغرب، لكن لم يقلِّ
الثقافيــة والفكريــة، وإن ظهر التأثير في صياغــة القصيدة. كان 
لانبهار شــعراء العرب باكتمال تجربة الغرب تأثيرا إيجابيا جعل 
الانتفــاع والانفتاح على دروب جديدة قوامهــا. وقد يظن البعض 
أن ازدهار قصيدة النثر هو تلافٍ للشــعر الموزون، لكن، لا ينطبق 
عي الموهبة فقط. فقصيدة النثر ذات جماليات  ذاك المبدأ إلا على مُدَّ
مبتكرة؛ حيث يعمد الشاعر إلى خلق أسلوب لصياغة العالم المادي 
من منظور جمالي، تزيده بهاءً العلاقــات اللفظية اللامتناهية بين 
اب البُنيان.  المفردات المصقولة في تراكيب قويّــة يربطها خيال خلَّ
، فإن أهم ســمات قصيــدة النثر هي التكثيــف والإيجاز  ومــن ثمَّ
والبســاطة، والبعد عن التعقيد الذي يتمثل في بهلوانية البلاغة 
والصياغة، لكن مع الحفاظ على إيقاع شــعري منشــأه جماليات 
الألفاظ والصور البلاغية والاســتعارات المبتكرة غير المتكلفة، مع 
وجود توازن بين السطور الشــعرية. وعلى هذا الأساس، وصفت 
الناقدة الفرنســية ســوزان برنار قصيدة النثر بأنها: »قطعة نثر 
موجزة بما فيه الكفاية، موحّدة، مضغوطة، كقطعة من بلّور. خُلِق 
النثر حــرّاً، ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء خارجا 

عن كلِّ تحديد، وشيء مضطرب، إيحاءاته لا نهائية«.
ويذهب البعض لتوكيــد أن العرب هم أول مــن عرفوا قصيدة 
النثر؛ فبالنظر لكتابات الجاحظ وابن العميد وابن المقفع وغيرهم 
من السابقين واللاحقين، يُلاحظ أن أعمالهم النثرية شعرية المزاج 
لما تنطوي عليه من جرس منشــأه الاســتعارات والصور وجميع 
ألوان البديع. بيد أن كتاباتهم فقدت أهم شــروط قصيدة النثر، ألا 
وهو الإيجاز والتكثيف والكتابة، في شكل سطور شعرية متوازنة 
شبه متساوية الطول. أما الكتابة الشعرية المزاج، فمن أهم شروط 

جمالها هو الإطناب والبعد عن الإيجاز.
وقد يندهش البعض من أن الشعر الموزون في الغرب فقد جماله، 
بل صارت الأشعار الموزونة غير مقبولة وتثير الملل. والسائد حاليا 
قصائد شــديدة الإيجاز، قد تصل إلى ثلاثة سطور، أو حتى سطر، 
ومكونة من جملة واحدة. ومع حضور قصيدة النثر بقوة جنبا إلى 
ل  جنب مع شعر التفعيلة في العالم العربي، هل من الممكن أن تتحوَّ
أيضا إلى اللون الشــعري المقبول عربيا كما هو الحال في الغرب؟ 

ذاك التساؤل لسوف يجيب عنه المستقبل القريب.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

سينما مصرية وعربية أخرى... الرقابة الشعبية تُغلظ العقوبة للتأديب
■ علــى مــدى العقــود والعهــود لم 
المصرية  السينما  بين  الاشتباكات  تتوقف 
والُمجتمع، حيث العلاقة بين الطرفين تتسم 
بالحذر، وعدم الثقة في كثير من الأحيان، 
فالسينما من جانبها تخشى ردود الأفعال 
خروجها  إزاء  والجماهيريــة  الشــعبية 
عن النســق المألوف، وتجرؤها على طرح 
أو  الاجتماعية،  الثوابــت  تمس  ما  قضية 
تتعرض لها بالنقد، وعلــى هذا لم يرض 
الُمجتمع عن أداء الســينما الرضا الكامل، 
فالثقــة من جانبــه محل اختبار وشــك 
وتهديد، وعــادة ما يلعب المجتمع المحافظ  
دور الرقيب القاســي الــذي يُمعن النظر 
والتدقيق في المحتــوى الفني والإبداعي، 
آخذا في المقام الأول بمقاييس الشكل قبل 
الجوهر، وهو ما يُمثل مُعطيات الأزمة في 

كل الأحوال.
التملق  مبــدأ  إلى  الســينما  تلجأ  وقد 
الاجتماعي في كثير من الظروف ليس من 
باب الخوف الرقابي وحســب، وإنما من 
السينمائي  النوع  بقاء  على  الحرص  باب 
وتفادي الضربــات الاقتصادية، التي من 
شــأنها تعطيل الصناعة وإضعافها لفترة 
طويلة أو تشــويهها بما يؤثــر في فقدان 
في  كثيرة  حــالات  وهناك  بالكامل،  الثقة 
هذا الصدد لم تكــن أزمة الأخلاق وحدها 
هي البطل الرئيسي في المعركة، لكن تمثل 
الممنوعات الثلاثة الموضوعة بين قوســين 
» الديــن والجنس والسياســة » خطوطا 
حمــرا حقيقيــة، لا تســتطيع الســينما 
تجاوزها، حتــى إن ســمحت بتجاوزها 
بالرقابة  المعروفــة  القانونيــة  الرقابــة 
الفنية، وكــم من نماذج  الُمصنفــات  على 
ســينمائية مختلفة كانت سبباً في إشعال 
الفتنة بين الســينما كوســيط والجمهور 

كمُتلق.
ولنذكــر فقط الحــالات القريبة الدالة 
علــى اضطــراب العلاقــة بــين الطرفين 
المذكوريــن، وإن بدت متميــزة في قليل 
جداً من الأوقات، فعلى ســبيل المثال فيلم 
»ناجــي العلي« الذي اســتقبله الجمهور 
المصري استقبالًا ســيئاً للغاية لاختلاف 
فــي وجهــات النظــر السياســية حول 

شخصية رســام الكاريكاتير الفلسطيني 
ناجي العلي، وآرائه السياسية الصادمة، 
التي لم تــرق لأصحاب الحملة الصحافية 
التي دُبرت في ليل، وأدت إلى  الشرســة 
تهييج الشــارع المصري ضد ناجي العلي 
كشــخصية محوريــة للأحــداث، ونور 
الشريف بطل الحكاية النضالية، علماً بأن 
الكثيرين ممن تبنــوا الموقف الرافض لم 

يُشاهدوا الفيلم!
كذلك جاء فيلم »ســكر بنات« للبنانية 
نادين لبكي مُترجماً للأزمة بين الُمشــاهد 
التقليــدي، الذي يقيــس العمل الإبداعي 
من زاويته الشخصية فيقبل منه ما يوافق 
ثقافته وآراءه ويرفض ما يتعارض معها، 
طويلًا  اســتمرت  ضجة  آثار  الفيلم  وهذا 
ورفضت بعض الجهات الثقافية في مصر 
عرضة خوفاً مــن البلبلة وإثــارة الرأي 

العام.
 وبالمقاييــس نفســها تم التعامــل مع 
فيلم »دنيا« للمخرجة اللبنانية جوســلين 
صعب عند عرضه فــي القاهرة، وكالعادة 
احتجاجاً  عنيــف،  لهجوم  الفيلم  تعرض 
على الرؤيــة التي حملت نقــداً اجتماعياً 
حساسية  ثمة  فهناك  الســلبيات،  لبعض 
لدى جمهــور العوام مــن المصريين تجاه 
التمويــلات الخارجية، حيث يحدث دائماً 

ربط بين الصورة الســينمائية الناقدة أو 
الســلبية، ونية الممول، فالشــكوك تحوم 
حول العملية الإنتاجية وتســاور بطبيعة 
الحــال الُمتلقي، الــذي لا يثق فــي معظم 
الًمصنفــات الوافــدة، اللهــم إلا إذا برهن 
صُناعها على ســلامة قصدهم في التعبير 
عــن رؤاهم، شــريطة أن لا يكــون هناك 
تعارض واضح في وجهات النظر، وهو ما 
حدث مع فيلم »باب الشــمس« على سبيل 

المثال.
وحول فيلــم »الآباء الصغــار« للنجم 
دريد لحام، انقسمت الآراء المصرية نصفين 
إبان عرضــه عرضاً خاصاً فــي القاهرة، 
بحضور البطــل والبطلة حنان تُرك، التي 
أتاح لها دريد فرصة ذهبية للوقوف أمامه 
كنجمة في واحــد من أدوارهــا الُمتميزة، 
ورغم نجاح الفيلم الاجتماعي السياســي 
الهادئ في رســالته وأحداثــه، إلا أنه لم 
يحظ أيضاً بالتأييد الكامل، وتم التفتيش 

في ثناياه وتفاصيله. 
وفــي ما يخــص النمــاذج المصرية ـ 
المصرية فناً وإبداعــاً وإنتاجاً، تعرضت 
وكاد  الجماهيرية،  للمذبحــة  أفلام  عدة 
ومن  تماماً،  شــعبيتهم  يفقدون  أبطالها 
صدرت  التي  الشــهيرة  الحــالات  أبرز 
ضدهــا أحــكام قاســية مــن جانــب 

الجمهور، وبعض الُمتخصصين فيلم »درب 
الهوى« وفيلم »خمســة باب« و»شــوارع 
من نار« و»ســوق الُمتعــة« و»أبو الدهب« 
فوضى«  و»هــي  أخيرة«  قصــة  و»للحب 
ليوسف شــاهين و»حين ميســرة« لخالد 
والأخير  شــهرزاد«  يا  و»احكي  يوســف 
حيث  زكي،  منى  ببطولته  قامت  بالتحديد 
جسدت فيه دور مُذيعة تستهدف القضايا 
على  وتعمل  عنها،  المســكوت  الاجتماعية 
الــذي كتبه  الفيلم  إثارتهــا، ولعل هــذا 
الراحل وحيــد حامد، كان باكورة الصدام 
بين منــى والجمهور، علــى خلفية الجرأة 
التي نقلت بها موضوعاتها الشــائكة على 
الشاشــة، داخــل برنامجهــا الافتراضي 
في ســياق العمل والدور، لكن الجمهور لا 
يجــزئ أحكامه فقد طالتها ألســنة اللهب 
والمخرج  حامد  وحيــد  المؤلف  طالت  التي 
يســري نصر الله بوصفهما صُناع العمل 

الرئيسيين.
ولــم يقتصــر الرفض الشــعبي على 
النوعيات التي ذكرناها فقط، وإنما تجلت 
مظاهــره فــي التعامل مع أفــلام أخرى، 
ربما من أهمها فيلــم »مولانا« فقد اعتبره 
البعض تشــويهاً مُتعمداً لصورة الداعية 
الإسلامي، ينسحب بالضرورة على الدين 
الرافضين، واســتمر  ذاته من وجهة نظر 
طويلًا  ســجالًا 

الفيلم  كاتــب  بين  الإشــكالية  هذه  حول 
إبراهيم عيســى، والُمنتقدين، وحدث ذلك 
أيضــاً في فيلــم »طلق صناعــي« بطولة 
الكدواني كونه تناول بســخرية  ماجــد 
بعــض القضايــا الُمتصلة بالهجــرة إلى 
أوروبا وشروطها وأســبابها الاجتماعية 
أثيرت  بسنوات  قبله  ومن  والسياســية، 
ضجــة كبرى حــول فيلم »ليلة ســقوط 
و»فبراير  مصر«  من  »بنتين  وفيلم  بغداد« 
الأســود« والأفلام الثلاثة للمخرج محمد 
أمين صاحــب المنهج النقــدي الحاد، في 
للمجتمع،  المؤرقة  الُمشــكلات  الكشف عن 
لكن مع التمســك الكامل بحــق النقد، لم 
يســتخدم أمين ككاتب ومخرج في أفلامه 
الُمشــار إليها اللغة الدارجــة في الحوار، 
ولم يهبط بالقيمة الإبداعية جراء الإثارة 
أو الصدمــة، فالأهمية عنــده تأتي دائماً 
من جوهر الفكــرة، لذا حظيت أفلامه 
القليلــة بتقدير خاص، ولم يقف منها 
أحد موقف الرافض أو حتى الُمتحفظ.      
ونحن إذ نرصد النماذج السينمائية 
التي قوبلت بالرفض، فنحن لا نشجع 
الرفــض فــي حــد ذاتــه، ولا نديــن 
الوقوف  نحــاول  وإنمــا  الرافضــين، 
الظاهــرة والتأمل فــي مضمونها  على 
وأسبابها ونتائجها، كنوع من التسجيل 
المتراوح  المحض لإيقاع السينما المصرية 
العلاقة  ما بين الصخب والهدوء، ومدى 
التأثيرية بينها وبــين التجارب العربية 
الُمشــتركة والمماثلة لها فــي الموضوعات 

والحيثيات.

٭ كاتب مصري

لويز بورجوا و»العلاج بالفن«: كسر حدود الراهن  بإيقاع متمرد
■  يحمل العمل الفني بصمــة وملامح صاحبه 
أو منفّــذه، فهو كمــا الكائن الحي ينقــل الجينات 
الوراثية ممن ســبقه، ويمنحها لمن ســيأتي بعده. 
هو يحمل جيناتــه وبصمته للدلالــة على عصره 
وظــروف الفنان في ظــلال هذا العصــر. انطلاقا 
من هذه الرؤية يمكن القــول إن كل الأعمال الفنية 
في التاريخ تتوالد وتســتمر، والمبــدع هو المؤرخ 
القلــق  وظــروف  لأحاسيســه،  الأول  والمعالــج 

والمعاناة المحيطة به.
فللفن قدرة شــفائية مذهلة، هذا مــا يؤكده لنا 
خبراء علم النفس، ومعظمهم يوصي باللجوء إلى 
الإبداع مهما كان نوعه، لتفادي الوقوع في شــراك 
الضيق والاكتئاب. فحين تتشابك في ذهن الإنسان 
ذكريات وأحــداث مؤلمة يكون قد تعــرض لها في 
الماضي أو في الحاضر، قد يصبح التعبير من خلال 
الفن الملاذ الوحيــد، وخطوة إلى العلاج كما نصح 

به أرسطو »الفن شكل من أشكال العلاج«.
أقول هذا الــكلام اليوم لأننا فــي أمس الحاجة 
إليه في زمن تردي الوضع الاقتصادي، السياسي، 
الاجتماعــي والوبائــي فنبحث عن نمــاذج تمدنا 
بالقوة. فكثير من الفنانــين والمبدعين تعرضوا في 
الجماعية  المآسي  أو  الشخصية،  للمآسي  طفولتهم 
كالتشتت والحروب وغيرها..  لكنهم تمكنوا بقوة 
الإبداع من التغلــب على الألم والحرمان، وتحويل 

المعاناة إلى روائع فنية خالدة.
لويز بورجوا ))Louise Bourgeois فنانة 
أمريكية )1911( على طريقة مارســيل دو شــامب، 
كلاهما ولد في فرنســا، ونشر مســيرته الفنية في 
أمريــكا، زمن الحــرب والعزلة. هي نمــوذج ربما 
تلامس رفــة جناحها روح آخرين في أقاصي الكرة 
الأرضية بتعبير يشــبه مصطلح )تأثير الفراشة(. 
متخطية هنا مفهوم غالبية نماذج المقالات، بوجود 
معــرض حالي لهــا أو مناســبة تخصهــا، كونها 
غادرتنا منذ سنوات طويلة )2010(. ما دفعني إلى 
الكتابة عنها، شــخصيتها الفذة وتحويل معاناتها 
وقودا للفن من خلال أعمــال قادتها إلى المعاصرة 

منذ ما يقارب القرن من الزمن.

)Cells( التحرر من الألم والخوف

الإنجاب  حول  الأولــى  بورجوا  أعمال  تمحورت 
والولادة والأمومة، حول المــرأة في المنزل، فمزجت 
بين الجســد والهندســة المعمارية، وبــين الأعضاء 
والأشــكال الهندسية. هو هروب إلى عمق اللاوعي، 
لتــروي قصــة فنهــا مع الجســد دون خــوف من 
المحرمات. فنفذت الفنانة هياكلها المغلقة التي عرفت 
بعنوان )Cells( بحيث بدأت الطريق بعمل أطلقت 
عليه اســم خلية cellule وهو واحــد من أقفاص 
مته الفنانة للتخلص من  السلك الشهيرة، الذي صمَّ
الألم والصدمــة. وعمل آخر cell Choisy القفص 

نفسه من الســلك أو شــبيه الزنزانة، الذي يحوي 
أيضا نموذجا من منزل العائلة البورجوازي، حيث 
عاشــت طفولتها تنتظــر المكافأة في حيــاة أفضل 
يعيشــه بلدها، فوازنت بين النــاس الذين أعدموا 
داخل عائلاتهم، والماضي الــذي أعدم في الحاضر. 
اعتبــرت الكاتبــة روزي ديكنــز أن »الزنزانــات 
بالنســبة للفنانة، تمثّل أنواعا مختلفــة من الألم: 
وهي  والعقلي.  السيكولوجي  العاطفي،  الفيزيائي، 
في بعض الزنزانات، اســتخدمت الزجاج المكسور 
والآلات الصناعية لتوحي بالعذاب والألم أي نقص 

الخصوصية والحماية«. 
هي أعمال تجهيزية، بنســيج هندســي صرف، 
يعتمد البنــاءات المفتوحة بشــكل جزئي، فيحيل 
الشــكل إلى وحــدة مــن العلاقات المرئيــة، ذات 
الارتباط المجازي بالخارج، حيث تختفي المدلولات 
المباشــرة بالخــارج وينحصــر اهتمام المشــاهد 
بالرمــوز الداخليــة. وتصبح العلاقــات اللونية 
وتأثيراتها، هي المــدركات البصرية الُمتاحة، للربط 
بين الداخل في التجربة الفنية والخارج أي الواقع. 
في أعمالهــا اختزال للمســاحة والكتلــة، تجاور 
للعتمة والضــوء، تجانس وإيحاء بــين البرودة 
دة في  والدفء، اختراق للكتلة الإنســانية المتجسِّ

اليدين المتقاربة والمعزولة في آن. 
أرادت بورجــوا أن تتحــرر مــن خــلال هذه 
التركيبــات Cells وتتجاوز فــخ الألم والخوف، 
وهي تركيبات مغلقة، مثيــرة للاهتمام، يُطلب من 

المشاهد النظر إلى الداخل في ترتيبات 
الأشياء الرمزية، بينما الخلايا الأخرى 
عبــارة عن غــرف صغيرة تســتدعي 

دخول المشاهد إليها.

الرموز وكسر حدود الراهن

رمــوز الفنانة كانــت دليلا واضحا 
على الأجواء المشحونة، التي سيطرت 
على عائلتهــا، فقادتها إلى تفجير قلقها 
وتوترهــا على الأشــكال التي تحاول 
بنائها،  وإعــادة  تدميرها،  تغييرهــا، 
التي  المغامرة،  التجربــة  إلى  للوصول 
تكســر حــدود الراهــن، وتنطلق إلى 
تناغم الحياة. فابتعدت عن تخصصها 
أي دراســة الرياضيــات فــي جامعة 
البعيدة  النظريات  بسبب  السوربون، 
في  الفن  وتــدرس  لتعود  مزاجها،  عن 
مدرســة الفنون الجميلة. عاشت لويز 
 Choisy-le-Roi فــي  عائلتها  مع 
في فرنســا، وكانت مهنة العائلة ترميم 
الســجاد القديم. فبدأت في عمر العشر 
ســنوات، تساعدهم برســوم السجاد 
وإكمــال الموتيف البائــد، بعد أن غاب 

الرســام لديهم. هذا العمــل، كان أول احتكاك لها 
بالفن، وما شــجعها وأعطاها دفعا قويا، تشــجيع 
العائلة بأن تحلّ مكان الرســام. فــي هذا الوقت، 
اكتشــفت علاقة حب، بين والدهــا ومعلمتها للغة 
الإنكليزية، وتغاضي والدتها عن هذه الخيانة رغم 
معرفتها وألمها وخوفهــا من الهجر من أجل الحفاظ 
على العائلة، وهذا ترك عميق الأثر في نفس الفنانة 
وفــي أعمالها في مــا بعد. تقول بورجــوا: »أنواع 
مختلفة من الألم، جسديا وعاطفيا ونفسيا وعقليا 
وفكريا... فكل خلية تتعامل مع الخوف تنتج الألم، 
كل خلية تتعامل مع متعــة المتلصص، ولذة النظر 
خ الفن الأمريكي  والنظر«. التقت عام 1937 بمــؤرِّ
 Robert Goldwater غولدواتــر  روبــرت 
وتزوجــت وانتقلت معــه إلى أمريكا عــام 1938، 
وكانت لها اتصالات كثيرة مع فنانين ســيرياليين، 
غادروا فرنسا إلى نيويورك، خلال الحرب العالمية 

الثانية.

بصمة الطفولة والإيقاع المتمرد

وقدرتها  بإرادتها  المرتبط  التحدي  مفهوم  قادها 
على طرح الأســئلة المنتجة، لأفعــال إبداعية ذات 
إيقاع متمــرد. لم تُمل بورجوا إلى التأنق والهدوء، 
مة، إلى كســر حدود الخوف.  بل إلى الفوضى المنظَّ
أرادت لجسدها أن يكون حرا أن تحرّر خلاياها من 
الخوف المقترن بالألم. وكأني بتعبير أنسي الحاج 

يجســد حالتها »واحدة من أهميّــات الفن، هي أنه 
يذكّر الجسدَ، بأنه مخلوقٌ أصلا للمتعة لا للكدح«.

لويز بورجوا فنانة عاشت في نيويورك، ظهرت 
خ لها  في الســاحة الأوروبية، منذ عام 1989 كما أرَّ
دانييــل ســوتيف Daniel Souttif مــن خلال 
معرض »ســحرة الأرض«. تأثــرت أعمالها الفنية 
ببصمــة طفولتها وتأصّلت بهــا، فأقامت مجموعة 
 Maman من المنحوتــات العملاقة، ســمتها الأم
وهي عبارة عــن عنكبوت ضخم يمثــل أمها. فهي 
أفضل صديقة لها، ذكية صبــورة، نظيفة ومفيدة، 
والعنكبوت هو رمزٌ لها، ومثلما ينســج العنكبوت 
بيته خيطاً خيطاً، تصلح والدتها السجاد وتحيكه 
بالإبرة والخيط. بدأت الخطوات الأولى لهذا العمل 
الفني عام 1940 برســومات أوّلية، ليتم تجسيدها 
فــي البرونــز والفولاذ عــام 1990، وكُــرّر العمل 
عدة مــرات، فلا تزال العديد من نســخه المصبوبة 

بالبرونز موجودة حول العالم.
نصف قرن من الزمن وهذه الحشــرة الحائكة، 
المشــابهة لوالدتها وهــي تحيك بصبــر، تخترق 
ذاكرتها وشــعورها، فيه تجسيد لحشرة ضخمة، 
لكنهــا فــي الوقــت نفســه حاميــة 
المربك  التناقض  نجــد  هنا  ومصالحة. 
الفنانة، فهي تســتند  في مجمل أعمال 
إلــى الذاكــرة والعاطفة المشــحونة، 
بعت في  تخترقها ذكريات الطفولة. واتَّ
تجســيد ذلك منطقا ذاتيا، استخدمت 
فيه جميع المواد والأشكال وهذا أعطاها 
خصوصيــة فــي الفن المعاصــر وكان 
لها تأثير كبير، علــى كثير من الفنانين 

المعاصرين.
الُمشاهد،  جذب  بورجوا  اســتطاعت 
من خلال الدهشة، والاستفزاز لمشاعره، 
بابتــكارات اعتمدت الجســد وحركته 

وعلاقاته وتكويناته الفنية المتطورة. 
لويــز بورجوا ســاهمت في تحرير 
القلق والخوف إلى إبــداع فردي لكنه 
جديدة،  جماعيــة  لفضــاءات  نموذج 
الخبرات  علــى  متمردة  حيــاة  لإيقاع 
والإنجازات السابقة، بإضافتها أشكالا 
جديدة قدمتها للجمهور بتحول سريع، 
عبّر عــن وعــي جديــد ومختلف في 

عصرها. 

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية

هناء عبد الخالق *

نور الشريف ومديحة كامل في »شوارع من نار«

من أعمال لويز بورجوا

كمال القاضي *

 »سلالة العجاج« 
للسوري محمد المطرود 

■ صدر حديثا للشــاعر والناقد السوري محمد المطرود 
كتاب جديد بعنوان »سلالة العجاج« وعنوان فرعي »وسم 
البدو وأنا، النهايات والســاعة الإضافية« والكتاب ســيرة 
مقاربة، تحرثُ في منطقة بكر وشفوية بدوية، وتكاد تكون 
وثيقة نفسية وإثنوغرافية لواقعِ حال في تلك الأماكن التي 
يتناهبها الغبار وحكايا الجنيات وأخبار الفرســان في زمن 

اقتتال القبائل.
يتم كلّ ذلك عن طريق لغة مكثّفة أقرب إلى لغة النصّ منها 

إلى لغة الــراوي، لكن في الوقت ذاتــه ثمة خطّان دراميان 
يتوازيان، الأول قصة هدار وســم البدو الضاربة في تاريخ 
مضى، قصــة حبّ تنتهــي بالقتل، والثاني قصة الســارد/ 
المؤلف الذي يجد في نفســه قرينا لبطــل قصته أو امتدادا 
بيولوجيا لســيرته، وهو بهذه المزاوجة بين الشــخصيتين 
يتنقّل بقصصه ومروياته بين عالمين: بدوي محكوم بالغبار 
والتاريخ الشفهي لأناس لهم خصوصيتهم، وحضري يتمثل 
في الانتقال الصارخ إلى أرض مغايرة بطبيعتها ولغة أهلها 

وثقافتهم.
»ســلالةُ العجاج« والتي صــدرت طبعتهــا الأولى عن 
»المؤسســة العربية للدراسات والنشــر« في بيروت، وبما 
يقارب مئتــي صفحــة، وبعناويــن داخلية، اســتطاعت 
تجزئة الحكايــة إلــى لوحات ومشــاهد، تتماســك حيناً، 

لتشــكلَ  آخــر،  حينــاً  وتتفــارق 
فــي النهايــة ســيرةً مقاربــةً، في 
محاولــة لتجنيــس العمــل قريباً 
من الراويةكمــا يظهــرُ على غلافِ 

الكتاب.
والعمــل الجديد للمطــرود، لا 
يكاد يخرجُ عن خطّ ســيره المائل 
إلــى اللغة إلى حد التشــكيك بها 
كتبه  فــي  ســواء  وتجاوزهــا، 
الشــعرية أو تلك السردية تحت 
مســمّى: »نصوص« وكذلك تلك 
الروح التــي تنتمي إلى البداوةِ 

بمفرداتها ومناخاتها.

رات
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الحمل
صحح الأخطاء وعزز الروابط ولا تسمح 
لهــا بالتراجع. تنشــغل في بحــث موضوع 

إرث أو مسألة معاملات وملفات

الثور
تزدهــر  والأصدقــاء.  الأهــل  مــع  فــرح 

العلاقات العاطفية وتحقق إنجازا مهما

الجوزاء
يمينــاً  ثقتــك  وتــوزع  ســاذجاً  تكــن  لا 
وشــمالا. افتح عينيــك وراقب جيــداً كل ما 

يجري حولك من تحركات غير بريئة

السرطان
حــاذر النزاعــات والتذمــر والتمــرد. قم 
بواجبك بشــكل تام. مصاريف استشفائية 

طارئة

  الاسد
قــد تبدأ عمــلا جديدا أو تقــود مجموعة. 

فترة مناسبة للمصالحات والرومانسيات

العذراء
تقــوى نســبة نجاحك وتشــتد عزيمتك، 
وقــد تنقلــب المعطيــات مــن تلقــاء ذاتهــا 

لصالحك

الميزان
فترة مناسبة للوصول إلى تفاهم مع أحد 
الرفاق وكذلك لتعزيز الروابط. في انتظارك 

صداقة أو مساعدة ما

العقرب
تصبح الفتــرة إيجابيــة ومهمــة لتعزيز 
الروابط، رغم الهواجس التي تعيشــها هذه 

الفترة

القوس
أدعــوك للحــرص علــى وضعــك المالي. 
لا تجــازف ولا تتــكل علــى الحظ لتحســن 

وضعك، بل على مجهودك الشخصي

الجدي 
تتوضــح لــك الأمــور وتتجــرأ فــي بــدء 
صفحة جديدة. تشجع ولا تتردد إنها أقوى 

أيام الشهر

الدلو
تراوح أعمالك مكانهــا، فلا تجازف ببدء 
أي جديد كي لا يكون مصيره الفشــل. تهدأ 
وتيرتك وتعيش لحظات متشائمة أو مربكة

الحوت
نســق بــن مختلــف الواجبــات التي قد 
تتزامــن. حافــظ علــى هدوئــك الكامل هذه 
الفترة، فالضغط كبير والأوضاع قد تصعب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نقابة المهن التمثيلية في مصر تنفي إيقاف منى زكي وإياد نصار
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نفــت نقابــة المهــن التمثيلية فــي مصــر، البيان  
المنســوب لها، الذي تم تداوله عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي وبعــض المواقع الصحافية، ويفيد بقرار 
النقابة إيقاف كل من منى زكي وإياد نصار عن العمل 
في مصر بســبب مشاركتهما في فيلم »أصحاب ولا 
أعــز« الذي عرض على منصــة »نتفليكس« بداية من 

20 الشهر الماضي.
وأكــد أشــرف زكــي نقيــب المهــن التمثيليــة في 
تصريحــات صحافيــة، إن النقابــة لــم تصــدر أي 
قــرارات ولا بيانــات بشــأن الفيلــم، ســوى البيان 
الداعم للمشــاركن للفيلم ولحرية الإبداع، مؤكدا أن 
النقابــة لم تغير موقفها وما زالت داعمة للفنانة منى 
زكي ولــكل الفنانن المشــاركن فــي الفيلم ضد أي 

هجمة أو تطاول أو محاولات إيذاء.
وكان الفيلــم قــد أحــدث ضجة كبيــرة في مصر 
بعــد عرضــه على المنصة، بســبب مشــهد لمنى زكي 
وصفه البعص بالجريء توحي فيه بخلع ملابســها 
الداخلية، كذلك مناقشة بعض لقضايا مثل الخيانة 
الزوجية والمثلية، والتي رأى البعض أنها لا تناســب 
قيــم المجتمع المصري، حيث تقــدم عضو في مجلس 
النواب باستجواب إلى البرلمان المصري، يطالب فيه 
بحجب منصة »نتفليكس«، تماما من مصر، لما تقدمه 
من أعمال تناقش مواضيع تتنافى مع ثوابت الأسرة 
المصرية وتمثل خطرا على الأجيال القادمة كما قال.

كما قــام محــام مصري برفــع دعوى ضــد منى 
زكــي يتهمها فيها بنشــر الفجــور، ونظمت حملات 
وهاشــتاغات ضد منى زكي وزوجهــا أحمد حلمي 
لدرجــة مطالبته، بالانفصال عنها بســبب ما قدمته 

في هذا الفيلم.
كذلــك أصدر الأزهر الشــريف بيانــا يؤكد رفضه 
للأعمــال التــي لا تحــض علــى الفضيلــة، ومــكارم 

الأخلاق.
يذكــر أن »أصحــاب ولا أعز«، هــو إعــادة نســخ 
للفيلــم الإيطالــي »غربــاء تماما«، الذي نال إشــادة 
كبيــرة وحصــل على عــدة جوائــز فــي مهرجانات 
كبرى، منها جائزة أحســن ســيناريو فــي مهرجان 
القاهرة الســينمائي، وتم نســخه بـ 18 لغة مختلفة 
منهــا فيلــم اســباني وفيلم فرنســي وفيلــم تركي، 
والنســخة العربيــة هــي أول فيلم عربي مــن إنتاج 
نتفليكس. الفيلم من إخراج وســام سميرة، وشارك 
فــي بطولته مع منى زكي، كل من نادين لبكي، وإياد 
نصار، وعــادل كرم، وجــورج خبــاز، وديامون أبو 

عبود، وفؤاد يمن.
وتدور أحداثــه حول مجموعة من الأصدقاء التي 
تجمعهم صداقة تمتــد لأكثر من 20 عامــا، ويلتقون 
في منزل أحدهم لتناول العشــاء، وتقترح إحداهن، 
أن يترك كل منهم هاتفه الجــوال على الطاولة، على 
أن يشارك كل منهم رســائله، ويرد على الاتصالات 
على مرأى ومســمع من الجميع، ليكتشــفون أنهم لا 
يعرفون كل شــيء عــن بعضهم البعض كمــا كانوا 
يظنــون، فداخــل كل منهــم جانــب مظلــم لا يعلــم 

الآخرون عنه شيئا.

الكاتب المصري خالد عزب يواصل سبر أغوار »علم العمران«
■ القاهرة ـ رويترز: رسالة الإنسان هي إعمار الأرض.. 
مــن هذا المنطلق يخــوض الكاتب المصري خالــد عزب، في 
كتابــه الأحــدث »العمران: فلســفة الحياة فــي الحضارة 
الإســامية« غمار محاولة جسور لسبر أغوار علم العمران، 
منطلقاً من أسســه العقائديــة ليبين الطابع الشــامل لهذا 
النشــاط الإنســاني وارتباطه الوثيق بكل جوانب نشاط 

الإنسان في هذا العالم.
يهيئ عزب القارئ ذهنياً في مقدمة الكتاب لقراءته بتأن، 
ويقول: »أنــت هنا عزيزي القارئ ســتذهب معــي في هذا 
الكتاب إلى علم آخر لم تألفه في قراءاتك... هنا سنكتشــف 
معاً آفاق هذا العلم ومعطياته، إنــه علم العمران«. وتأكيداً 
لأهمية المحاولة، يفتتح كتابه بتنبيه إلى »الحقائق المغيبة« 

في هذا العلم.
يقع الكتاب في 270 صفحة من القطع المتوســط، موزعة 
على خمسة فصول، ومذيل بخاتمة ومدعوم بعدد من الصور 
والرســوم التوضيحية، وهو يفتح للقارئ الباب واســعاً 
للنظــر إلى التــراث العمراني في الحضارة الإســامية من 
منظور آخر، يســتحثنا على التدقيق في الأســس التي قام 
عليها هذا التراث. وبشكل أكثر تحديداً، يصف علم العمران 

بأنه »علم الحياة الدنيا في الحضارة الإسامية«.

والكاتب شــديد الوضوح في المقدمة فــي تلخيص المهمة 
التي يقدم عليها، ويوضح أن علم العمران نشأ في الحضارة 
الإســامية منذ القرن الأول الهجري، وينبه إلى أنه بصدد 
بناء هــذا العلم على أســس راســخة »في بطــون الكتب 
التراثيــة« وأن هذه الأســس »مغطاة فلم ترهــا البصائر« 
وأن مهمته هي وضع تعريف وأسس لهذا العلم ليكشف عن 
الفلسفة التي يعمل من خالها هذا العلم ومجالات وفضاءات 

ممارسته.
انشــغال خالد عزب، بقضيــة العمــران لا يقتصر على 
هــذا الكتاب الصادر حديثاً عن الــدار المصرية اللبنانية في 
القاهرة، فقد ســبق أن كتــب في الموضوع كتباً ودراســات 
كثيرة، مما يجعــل الكتاب حلقة أخرى في مشــروع بحثي 
كبير لباحث مختص في الآثار ومثقف موسوعي له حضوره 
البارز والمؤثر على الســاحة الثقافية المصرية والعربية، بل 
والدولية، من خال المناصب التي شغلها في فترات مختلفة 

في مكتبة الإسكندرية.
وعن ارتباط الكتاب بما ســبقه من جهود، يقول عزب إنه 
فلســفة لموضوع كتاب »فقه العمران« الصادر في عام 2012 
والحائــز على جائزة أفضــل كتاب في الوطــن العربي في 
عام 2014 وإنــه محاولة لفهم فلســفة الحياة في الحضارة 

الإسامية. ونظرة إلى تقسيم الكتاب 
النهج الذي اتبعه عزب  تكشف عن 

في محاولته. ففــي الفصل الأول، 
يبحث في ماهيــة العمران ويقيم 
ارتباطاً قويــاً بين مفهوم العمران 
الفكر  ومفهــوم مركزي آخر فــي 
والفقه الإســاميين، هــو مفهوم 

»العدل«.
وينتقــل فــي الفصــل الثانــي 

إلى ســبر الفلســفة التي يقوم عليها 
العمران بربطها بقيــم الإتقان والإبداع 

والجمــال، ويربط الإتقان بفكــرة الضمان 
ويقــدم نماذج للإبــداع، نماذج من خــال تأمل 

المقرنصات وأشــكال الطبــق النجمي المميــزة لفن العمارة 
والزخارف الإسامية باعتبارهما من الفنون المميزة للتراث 

العمراني لهذه الحضارة.
ويقدم في الفصل الثالــث أدوات هذا العمران ويلخصها 
في الربط بين العمل والعلــم، ويركز في موضوع العلم على 
مسألة مناهج التفكير وطرائقه ومسألتي التوثيق والتراكم. 
ويأخذنــا في الفصل الرابــع إلى أطر العمــران مركّزاً على 

السياســية أو مــا ســمّاه فقه 
العمران؛ ليبــرز مجموعة من 
ارتبطت  التي  المحورية  القيم 
بهذا العلم يحددها في الحق 
ضرر  »لا  وقاعــدة  والعُرف 
ولا ضرار« الفقهية المعروفة، 
دون أن يغفــل أهمية الزمن 

في هذا العلم.
الخامــس  الفصــل  وفــي 
فضــاء  فــي  يبحــر  والأخيــر 
خال  مــن  ومجالاتــه  العمــران 
الربط بين العلم والعمــل في عدد من 
الحرف والصناعات والوظائف التي يؤديها 

العمران في حياة البشر.
والمؤلف حريص أشد الحرص على إباغ القارئ بالقصد 
مــن هذا الكتاب من خال ما ســطره للتعريف بالكتاب على 
الغــاف الخلفي أو فــي الخاتمة التي جــاءت مقتضبة في 
صفحتين لكنها شــديدة التركيز، وفي الأمرين كان الشاغل 
هــو التأكيد على ارتبــاط الجانبين، الروحــي والمادي، في 

العمران والربط بين الإيمان والعمل.

يقــول المؤلف في التعريــف بالكتــاب إن »العمران أدى 
إلى نظام دائم الفاعلية في الكون بشــتى مظاهره الروحية 
والمادية، وهو ما أفضى إلى منظومة فكرية التحمت بالواقع 
عبر فضاء العمــران«. لكنه لا يغفل عن مفارقة مهمة في هذه 
الحضارة، إذ يشير إلى أن »فلسفة العمران أتاحت للإنسان 
تطبيق معاييرهــا دون أن يدرك ذلــك« وأن الإيمان المطلق 
بالله هو قائده وموجهه في هذا المسعى، إذ أحيا هذا الإيمان 
فيه قيم الإتقان والإبداع والعمل والإيمان بأن عمارة الأرض 
هي وظيفة الإنســان الأولــى، وهو ما أدى إلى نشــوء علم 
العمران وفلســفته كما يُرى في بطــون الكتب وفي التراث 

الإسامي المادي والشفهي.
وهو يرى أن اتســاع الهوة بين تطبيق هذا الإطار المثالي 
والابتعاد عنه كان سبباً رئيســياً لانهيار حضارة العمران 

وضياع السبق والمجد.
لكنه كان في الخاتمة أكثر وضوحاً في تبيان أهمية المعرفة 
والعلــم وربطهما بالتدبر وإعمال العقــل والبصر والتبصر 
لمعرفة »مــن أين أتى الإنجاز الحضاري في علم الحياة.. علم 
العمران«. فالبصر والبصيــرة والفطنة والعبرة مترادفات 
تقود إلى الإدراك الذي يقود بــدوره من التدبر إلى الابتكار 

والإبداع.

هل تكون مدونات البودكاست الحلقة الأضعف في المعركة ضد التضليل الإعلامي؟
ســلط  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الموســيقي نيــل يونغ مــن خال 
ســبوتيفاي  مجموعة  مواجهتــه 
الموســيقى  خدمات  فــي  العماقة 
على  الضــوء  التدفقــي،  بالبــث 
قدرة البودكاســت علــى التأثير، 
وبالتالي التضليل، في ظل الترابط 
مع  الصوتية  المدونات  لهذه  القوي 
المحدود  الانتشار  رغم  المســتمعين 

مقارنة بالشبكات الاجتماعية.
وقــد طلــب المغنــي الكنــدي، 
أسطورة موسيقى الـ«فولك روك«، 
من ســبوتيفاي التوقــف عن بث 

برنامج البودكاست الواسع لانتشار الذي يقدمه الأمريكي 
المثير للجدل جو روغان المتهم بثني الشــباب الأمريكي عن 

التطعيم.
وفي ظل وابل من الانتقــادات وبمواجهة حركة مقاطعة 
على الشــبكات الاجتماعية، أعلن رئيس المنصة السويدية 
الشهيرة دانيال إك عن تدابير جديدة لمحاولة تطويق الأزمة.
رفق المدونات الصوتية  وبموجب القواعد الجديدة، ســتُ
والبرامج المتعلقة بكوفيــد-19 برابط إلى صفحة معلومات 

تتضمن مصادر علمية تم التحقق منها.
فــي المقابــل، لا يــزال برنامج روغــان موجــودا على 

سبوتيفاي.
ويرى إك أن ســبوتيفاي لا يمكنها أن تكــون »في موقع 
الرقيب«، ولا ممارســة المســؤولية التحريرية في ما يتعلق 

ببث المحتوى.
وقــال إك في تصريحــات أطلقها خــال الصيف الفائت 
»لدينا أيضا مغنو راب يكســبون عشرات مايين الدولارات 

)...( ولا نملي عليهم ما يجب أن يقولوه في أغنياتهم«.
وأوضح الصحافي توما أوشــون مخرج وثائقي بعنوان 
»كيف تاعب ترامب بأميركا« عبر قناة »أرتيه« الفرنســية 
الألمانية، أنه »ما دامت المنصات غير مسؤولة عما تبثه، فإن 

سياستها لن تتغير«.

وأضاف »هــم يؤكدون أن الأمر يتعلــق بحرية التعبير، 
إلــى أن يصبح ذلك مشــكلة حقيقية«، متطرقــا إلى تعليق 
حســابات الرئيس الأميركي الســابق دونالد ترامب على 

تويتر وفيسبوك.

ملايين ساعات الاستماع 

سارعت  أبل ميوزك، منافســة »سبوتيفاي« إلى التذكير 
بأن أعمال نيل يونغ متاحة عبر منصتها... لكنها تغاضت عن 
أنها تستضيف برنامج بودكاست آخر مثيرا للجدل بعنوان 
»وار روم«  يقدمه ســتيف بانون المستشار السابق لدونالد 

ترامب.
وتعرضت ســبوتيفاي أيضا لانتقادات عام 2020 عندما 
اســتقبل جو روغان، بُعيد توقيعه أخيــراً عقداً حصرياً مع 
المنصة تفــوق قيمته 110 مايين دولار، فــي برنامجه كبير 
أصحــاب نظريات المؤامرة فــي الولايات المتحــدة أليكس 

جونز.
ومقارنة بالشــبكات الاجتماعية وعدد مشتركيها الهائل 
)حوالى 3 مليارات مستخدم على فيسبوك مثا(، ظل تأثير 
البودكاســت محدوداً لفترة طويلة، رغم الارتفاع القوي في 

السنوات الأخيرة.
من الصعب تخيل اســتمرار ســبوتيفاي التي تضم 3,2 

مايــين برنامج بودكاســت، في غض 
الذي  المحتــوى  طبيعــة  عــن  الطرف 
تســتضيفه، خشية أن تشــكّل الحلقة 
الأضعف في مكافحة المعلومات المضللة.

ورغــم أن فرنســا لا تــزال متأخرة 
جدا عــن الولايات المتحــدة حيث بات 
البودكاســت مجــالا اقتصاديــا قائما 
بذاته، فإن 33 في المئة من الفرنســيين 
يستمعون إلى مدونات صوتية، مقارنة 
بـ23 في المئة عام 2019، بحسب دراسة 
المرئي  للإعام  الأعلــى  المجلس  أجراها 
والمســموع وهيئة »هافاس باريس« في 

تشرين الأول/أكتوبر.

وجهات نظرهم

وفي دليل على تأثير هذه المدونات الصوتية، تشير هذه 
النتائج أيضا إلى أن 74 في المئة من المستمعين غيروا بالفعل 
رأيهم أو وجهات نظرهم حول موضوع ما بعد الاستماع إلى 
بودكاســت. وبالإضافة إلى البرامج التي تتناول مواضيع 
الســاعة، يثير نجاح البرامج التي تتمحور حول وجهة نظر 
مقدمهــا حصرا وتؤدي إلــى إحداث عاقة ثقــة خاصة مع 
المستمع، تساؤلات مرتبطة بالأحادية الفكرية وغياب الرأي 

الآخر.
وهنا تكمــن أهمية وضع القصص في ســياقها من خال 
مقدمة قصيرة، وفق ساره كوســكيفيك المنتجة التحريرية 

لبرامج البودكاست في موقع Slate.fr الفرنسي.
وتوضح كوسكيفيك »قيل لنا في بعض الأحيان إن الناس 
لا يســتمعون« إلى هذه الشــروح، لكن يبدو أنه من المفيد 
»للغاية أن نرافق المســتمع في القصة، وأن نوفر له مسارات 

للتفكير من خال دراسة أو عمل«.
مع ذلك، على منصة تجمع بــين المحتويات الاحترافية أو 
تلك المقدمة من هواة، فإن وجود مايين ســاعات الاستماع 

يجعل الإشراف مهمة صعبة للغاية.

العصافير الذكور المغردة 
تمزج التغريدات وتكررها لخطب ود الإناث

■ برلين ـ د ب أ: تغريــدات العصافير المغردة الصغيرة 
و»مخها العصفوري« أكثر تعقيداً وتشــابهاً بلغة البشر مما 

يدركه الجميع.
وخلصت دراســة جديدة إلى أن العصافير الذكور تتعمد 
التكرار العشــوائي والإعادة لمخزونها من الأغاني كوسيلة 

محتملة لتثير اهتمام الإناث. 
التي  الدراسة  وأظهرت 
أجراهــا معمــل ســتيفن 
علــوم  أســتاذ  نواكــي، 
ديوك،  جامعة  في  الأحياء 
ميامي،  جامعة  في  وزماء 
أن الذكــور المغردة تحفظ 
ترتيــب أغانيهــا وعــدد 
غناء  فيها  يتم  التي  المرات 
إلى  تصــل  لمدة  منهــا  كل 
30 دقيقــة حتــى يتمكنوا 
من تنظيــم قائمة الأغاني 
الحالية والتالية، حســب 
مــا نقله موقع »ســاينس 

دايلي«.
العصافير  أن  إلى  يشار 
من  شائع  نوع  هي  المغردة 
أنحاء  في  المغردة  الطيور 

أمريكا الشــمالية، لكن الغنــاء يأتي من الذكور فحســب. 
ويســتخدم الذكــور التغريــدات للدفاع عن بســاتينهم، 

ووليفاتهم الاتي يتوددون لهن.
وحين التودد للإناث، تهمس العصافير المغردة بما يصل 
إلى 12 تغريدة مختلفة، مدة كل منها دقيقتان، وهو مخزون 
يســتغرق نحو 30 دقيقة لانتهاء منه، حيث إنهم يرددون 

التغريدة نفســها عدة مــرات قبل الانتقال إلــى التغريدة 
التالية.

وبالإضافة إلى تنوع عملية التكــرار، يغير الذكور نظام 
تغريداتهــم كل مرة يرددون فيها ســجلهم من التغريدات. 
غير أنه مــن بين الأشــياء المهمة التي لم تكــن معروفة في 
السابق هي هل يغير الذكور ترتيب تكرار أغانيهم، وعددها، 

بالصدفة أم عمداً.
إلى  أيضاً  الباحثون  وتوصل 
بأغنية،  العصفور  شدا  كلما  أنه 
زادت المدة التي ســوف يأخذها 
للعــودة إلى   الأغنية نفســها. 
إذا ما ردد  المثال،  وعلى ســبيل 
العصفــور »الأغنيــة أ » عشــر 
فســوف  التوالي،  علــى  مرات 
يغرد بأغان أخرى قبل أن يعود 

»للأغنية أ« مجدداً.
أن  النتائــج  وتؤكد هــذه 
موهبة  تمتلك  المغردة  العصافير 
فريــدة للغايــة تحمــل اســماً 
وهو  نفسه،  بالقدر  شــائع  غير 
المســافة«.  طويلة  »الاعتمادية 
العصفور  يغنيــه  ما  أن  وتعني 
الذكر في اللحظة الراهنة يعتمد 

على الكمية التي غناها قبل 30 دقيقة.
ويشكل هذا حجم ذاكرة أكبر 360 مرة من الرقم القياسي 
الســابق، الذي يعود لعصفور الكناري الذي يمكنه التكرار 

لنحو خمس ثوان تقدر بمعلومات غنائية بهذه الطريقة.
ولم يتم بعد تحديد هل تميز القــدرة الأفضل في التكرار 

العشوائي للتغريدات الذكور في العثور على الحب.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: قال منظمو مســابقتي ملكة جمال 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وملكة جمال الكــون، إنهم 
»محطمون« بســبب وضع ملكــة جمال الولايــات المتحدة 
السابقة تشيســلي كريســت، حدّاً لحياتها، هي التي كانت 

تتحدث دائماً عن صحتها النفسية.
وفي بيان، قالت منظمتا مســابقتي ملكــة جمال الكون 
وملكة جمال الولايات المتحدة، إنهما »دمّرتا لخبر رحيل ملكة 
جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2019 تشيسلي كريست«. 
وأضاف البيان: »كانت من بين الأشخاص الأكثر ذكاء ولطفاً 

الذين تعرفنا عليهم، وكانت تضيء كل مكان تدخله«.
وأكد مصدر في الشــرطة فــي نيويورك مســاء الأحد، 
أنه عُثر على جثة كريســت قرابة الســاعة السابعة صباحاً 
)12,00 بتوقيت غرينتش( عند ســفح ناطحة ســحاب في 
شــارع 42 في مانهاتن، وفقاً لما أوردته »نيويورك بوست«. 
وأوضح المصدر في الشرطة: »حسب التحقيق الأولي، قفزت 
)كريســت( من مكان مرتفع«، مشــيراً إلى أن وفاتها »تبدو 
كأنها عملية انتحار«. وأفادت صحيفة »نيويورك بوســت« 

أن كريست )30 عاماً( قفزت من شرفة في الطابق 29 من برج 
أوريــون كوندومينيوم حيث كانت تعيش. وقبل ســاعات 
قليلة من مقتلها، نشرت صورة لها على إنستغرام وأرفقتها 

بتعليق: »أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسام«.
ولدت كريســت المختلطــة الأعراق في ولاية ميتشــغين 
الأمريكيــة عام 1991 ونشــأت في ولاية نــورث كارولاينا 
وحصلت على شــهادة في الحقــوق. وتوّجت والدتها بلقب 
ملكة جمال ولاية نــورث كارولاينا في العــام 2002 قبل أن 
تصل كريســت إلى مدرجات العروض وتتــوج ملكة جمال 
الولاية نفســها، ثم ملكة جمال الولايــات المتحدة عام 2019 
عندما كانت تبلغ 28 عاماً، وهي أكبر مشــاركة تفوز في هذه 
المسابقة. وفي العام نفسه، احتلت المركز العاشر في مسابقة 
ملكة جمال الكــون. ورغم أنها لم تترك أي تفســير لما يبدو 
أنه انتحار، نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« العديد من 
النصوص والتصريحات التي أدلت بها كريســت منذ العام 
2019 والتي تناولت فيها صحتها النفســية والضغوط التي 

تواجهها وتحديات الكبر في السن.

ملكة جمال أمريكا ملكة جمال أمريكا 
لعام لعام 20192019  

تُنهي حياتهاتُنهي حياتها
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مريم بوزيد سبابو ٭

متحور جديد يحل في الجزائر... ميثاق
 للأقليات الدينية وحدود الحريات في تونس 
ليبيا تودع رائدة الأغنية الشعبية الفونشة 

ماذا عــن المتحور الجديد »بــي إيه 2 » الذي اكتشــفت حالات منه فــي الجزائر، 
حســب ما جاء في صفحة »أخبار الصحة في الجزائر«، حيث صرح المدير العام لمعهد 
باستور البروفيســور »فوزي درار« بما يلي: »سجلنا في الجزائر مؤخرا عدة حالات 
لأوميكرون الجديد »بي إيه 2«، وبأن »الســالة الجديدة تعرف انتشــارا واسعا في 
بعض البلدان الأوروبية علــى غرار الدانمارك وجنوب افريقيــا والولايات المتحدة 

الأمريكية وفي بعض البلدان الأسيوية«.
وحسب »درار« فإن »هذا الانتشار لا يدعو للقلق، لكن إلى توخي الحذر واليقظة«، 
كما »أن الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون مهددون بالإصابة بـ »بي إيه 2« أيضا، 

لأن المناعة المكتسبة ضد أوميكرون لا تكفي ضد متحوره الجديد. 
وأضاف  أن »التفرع الجديد من أوميكرون لا يمكن كشــفه بالـ«بي سي آر«. كما أن 
لديه سرعة انتشار 35 في المئة أكبر من أوميكرون«.  كيف لنا أن لا نقلق يا بروفيسور 

وهذا المتحور سرعة انتشاره تفوق سابقه، ولا يمكن الكشف عنه؟ 
تصريــح ربما يزيد من القلق ومن »الطين بلة«. مــا زال الناس مرعوبين مما خلفه 
»أوميكرون« الذي انتشــر كالنار في الهشــيم في المدارس والمؤسسات المختلفة، مما 
ســارع بغلق الكثير منها مدة 20 يوما والله أعلم عما سيســفره متحور المتحور هذا. 
البشــرية فعا في مأزق حرب الفيروســات الذي أن اســتمر في عناده وإن تكاثرت 
تســمياته وتنوعت حروفه وأبجدياته. ستكون البشــرية فيه ومن خاله على محك 
حــرب حقيقية، ظاهرها غير باطنها. البحث عن الثروة والاســتقرار بالقوة والعنف 
في أماكن وتخــوم الفقراء على الأرض. هؤلاء أغنياء باطــن الأرض. المحرومون من 

خيراتها من يجنون ثمار جنون العالم والمتحورات.

ميثاق تعايش في تونس
تفاعــل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع ما ســمي بـ»ميثاق وطني 
للتعايش بين مختلف الطوائف الدينية، حســب ما جــاء في صفحة »زووم تونيزيا« 
على الفيســبوك، وكان ذلك »بحضور »دانيــال كوهين« حاخــام الكنيس اليهودي 
والقس »كمال أولاد فاطمة« ممثل عن الكنيســة الإنجيلية في تونس و»حسن بوعبد 
الله، رئيس اتحاد الطرق الصوفية والشيخ أحمد بن سلمان، ممثل مركز آل البيت في 

تونس ومحمد بن موسى، ممثل البهائيين في تونس«.
يبــدو أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعــي نقلوا الخبر بإضافة عبارة 
»لأول مرة« باعتبارهــا خطوة إيجابية، لكن هناك الكثير من ردود الفعل غير المرحبة 
بهذه الخطوة، فيمكن قــراءة تعليقات مثل: »منين يجيبولنــا بهالقرارات  ومن اللي 

اتخذها«. وكتب جال شنتير »هل فيهم من أهل السنّة أحد«؟
ودون صدام القفصي: »قيل سيناريو لبنان يطبخ على نار دافية«!

أما وهيب جازا فكتب على صفحته: »طوائف! أول مرة نسمع عن طوائف في تونس 
اللي نعرفه إن اليهود عايشــين مع بعضنا في سام والحمد لله من غير أي تعصب ولا 

مشاكل، وحتى المسلمين التوانسة نعرف أن أغلبهم وسطيون ولا يحبون التطرف.
الحكاية فيها إنّ، وقد تكون تخبئ أمرا دبر بليل. أحزاب ترتع! كرهونا في السياسة 
والآن طوائف ترتع حتى يخرجونا من الملة. ربــي يقدم الخير«. بينما جاء في تقرير 
عن الموضوع في قناة »عربي 21 » بعنوان »المغردون خارج السرب« وجاء في التقرير 
ما يلي: »تونس التي تعرف بانســجامها العرقي والديني وهي بعيدة عن الصراعات 
الطائفيــة والمذهبية توقــع فيها منظمة تدعــى »التاقي للحرية والمســاواة« ميثاقا 
للتعايش المشــترك بين الأديان« لضمــان حقوق الأقليات الدينيــة والطائفية، التي 

يضمنها أصا دستور الباد. 
حضــر حفل التوقيع مندوبون عــن جميع الطوائف الدينية فــي تونس من يهود 

ومسيحيين وشيعة وبهائيين وصوفيين.
كما نقل التقرير أيضا بعض ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب 
التقرير فإن هؤلاء الرواد رأوا فيه تغريدا خارج الســرب وابتعادا عن مشاكل الباد 
الحقيقية. و»خلق حلول لمشــاكل ليس موجودة أصا. مشاكلنا هي في الفقر والجهل 
وحسب«! أما نزار بين، فعلق على صفحته »على أساس عندنا تناحر مذهبي أو طائفي 
في تونس. النيــة واضحة  لبننة تونس وخلق طوائف ترســخ الاختراق اللي أصا 
غارقــين فيه للعنكوش«.  هذا، وحســب ما جاء في صفحة أحد رواد فيســبوك وهو 
وليد ســامي فإن »منظمة التاقي للحرية والمســاواة« أعلنت في 26 الشهر الماضي 
خال ندوة صحافية، عن توقيع أول ميثاق بين مختلف المجموعات الدينية في تونس 
تحت عنوان »الميثاق الوطني للتعايش المشترك« وهو ميثاق تم البدء في العمل عليه 
منذ 2019 وفق ما أفاد به المتحدث الرســمي باسم مبادرة الميثاق الإمام الخطيب كريم 

شنيبة. 
وشدد هذا الأخير على أن هذا الميثاق يهدف إلى إعطاء صورة بديلة حول الاختاف 
الدينــي بعيدا عن الأحكام المســبقة التي تصور الصراعات بين الأديــان، معتبرا أن 
التنوع الديني ثراء لمجتمعنا، داعيا لتوحيد الجهود لتحســين حياة الإنســان، قائا 

»إحنا قابلين بعضنا وقابلين وجودنا مع بعضنا ومستعدين للتعاون معا«. 
وينص الميثاق على حرية إقامة الشــعائر الدينية دون استثناء وتمييز ومكافحة 
العنف والتطرف عبر ســن تشــريعات تجرم الفتاوى والخطابــات الداعية لإقصاء 
واســتئصال الآخر واحترام الرموز الدينية ودور العبــادة والنأي بها عن التوظيف 
السياســي. كما دعت المنظمة من خال هذا الميثاق إلى تحســين المناهج التربوية بما 
يسهم في تهيئة الناشئة لقبول الاختاف«. يبدو أن الميثاق صوب هدفه نحو التربية 

والنشء لخلق أجيال جديدة تقبل في كل مرة بميثاق جديد يمرر ما يريد بساسة. 
للعلم فإن »جمعية التاقي للحرية والمســاواة هي جمعية أهلية تأسســت 2016 
ورئيســها مســعود الحفناوي. وتعنى بتعزيز الحوار ومبادئ التنوع وقبول الآخر 
للوصول لنسيج اجتماعي وثقافي متماسك يحقق لنا واقعا حضاريا يليق بنا جميعا« 

وهذا التعريف موجود على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وتعتبر الجمعية أن »الآلاف من التونسيين من المواطنين غير المسلمين يعيشون في 
تونس. ويضم المجتمع قرابة 6 آلاف مســيحي من بينهم كاثوليك وارثوذكس، إضافة 
إلى حوالي 800 فرد من البهائيين نســبة للبهائية، وهي ديانة جديدة، وكتابهم اسمه 

»الأقدس« لكنها ديانة روحية وليست لها ممارسات خاصة أو دور عبادة. 
كذلك يعيش عدد غير محدّد من المسلمين غير السنة على غرار الشيعة والأباضية، 
إضافــة إلــى الملحدين الا دينيــين لم تحصــره الجمعية، فضا عــن 1500 يهودي 
تونسي«، وهذا حسب تصريح المكلف بالعاقات العامة في الجمعية غسان العياري، 

في تصريح له لـ»بوابة تونس« في شباط / فبراير من العام الماضي. 
وحسب المتحدث فإن هذه الأقليات رغم أنها تحمل الجنسية التونسية تشتكي من 

سوء المعاملة في مراكز الشرطة. 
كما أن نســبة من الشــعب التونســي لا تقبل الاختاف، حيث يتعرض المرتد عن 
الإســام إلى مشــاكل ومعارضة من عائلته وينبذ البعض الآخر مــن المجموعة عند 
اكتشــاف دينه المختلف ويعامل آخرون بعنصرية، حســب تصريح العياري للموقع 
نفســه. ماذا ســيغير الميثاق من واقع حال تونس وحال حرية المعتقد التي تزيد من 
الهوة بين أفراد المجتمع التونســي وتكثر مراكز العبادة والمقابر حسب الطوائف. هل 

هي حرية أم طائفية و»لبننة« تضاف لمتاعب تونس الاقتصادية والسياسية؟

ليبيا تودع فنانة شعبية 
تناقلت وســائل الإعــام ومنصات التواصــل الاجتماعي وفــاة الفنانة خديجة 
الفونشــة أو التي لقبت بالوردة الليبية من طرف جمهورها. فكتب موقع »أخبار ليبيا 
24«: »الموت يغيب الفنانة الشعبية خديجة الفونشة. الفنانة الشعبية الأولى واسمها 
الحقيقي خديجة إبراهيم الكاديكي، وهذا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 87 عاما.
ولدت خديجة الكاديكي عــام 1935 في منطقة الصابري في مدينة بنغازي.ولقبت 
بالفونشــة نسبة إلى والدتها الســيدة حواء الورفلي)الفونشة( وترعرعت في بيت 
فنــي. كان والدها إبراهيم مصطفى الكاديكي فنانا موســيقيا يجيــد العزف على آلة 

البيانو.
بدأت مســيرتها الفنية في خمســينيات القرن الماضي، واحتلت مكانة مرموقة في 

تاريخ الأغنية الشعبية.
تنوعت أغنياتها بين العاطفية والوطنية وانتشرت أغانيها في كافة أنحاء الوطن، 
الذي ترنمت بحبه عام 1977 بأغنيتها المشهورة »عزيزة والعزة بالله... عندك جاه...

عليك يا بادي ما شاء الله«.
كما تميزت بأداء الأغنية الشعبية بلون ونكهة خاصة وكانت تنشر البهجة في كل 
مكان تتواجد فيه. ولم يكن العرس عرســا إن لم تحييه الفونشــة، وبعضهم يحاول 

الحصول على وساطة لحضورها«.
وكتبت صفحة »ملتقى أهالي بنغازي«: »الفنانة خديجة الفونشــة. بهجة الأغنية 

الشعبية، هي سيدة البهجة والفرح التي أحيت ليالي مدينة بنغازي.
احتلت مكانة مرموقة في تاريخ الأغنية الشــعبية الليبيــة كرائدة في هذا المجال 

بعطائها المتواصل وحفاظها على التراث الشعبي الليبي.
أحبت الفن وأحبت بنغازي وغنــت للمدينة: »عقالي قالوا لي وازي. قلت لهم نبي 
بنغازي. كما نعتها فوزية الكبان، حســب ما نقلته الأستاذة فاطمة الغندور الباحثة 
والإعامية والناشــطة السياســية الليبية على صفحة مياديــن الثقافة الرائدة في 
الشأن الثقافي المغاربي والعربي، مما جاء في نص »الكبان«: »كانت الوردة الليبية 
فرحــة لكل عروس تحيــي لها حفلة زواجهــا. تصدرت الفن الشــعبي واحبها عرب 

بنغازي وكثيرا ما جذبت أنظار النساء بلباسها العربي وحليها الجميلة. 
كانت امرأة مثقفة واعية ومتحدثة لبقة، تهوى الجلوس أمام البحر لصيد الأسماك. 

نعي جميل شفاف بجمال المرحومة وروحها الشفافة الخيرة.

٭ كاتبة من الجزائر

هنأت في حديث إلى »القدس العربي« السينما اللبنانية على فيلم »أصحاب... ولا أعز«

رندة كعدي من عاشقة في مسلسل »للموت« إلى أستاذة محبوبة في مسلسل »بكير«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

من أكثر الممثــات براعة وأداءً في تقديم أجمل 
وأصعب الأدوار التمثيلية، إنهــا الممثلة القديرة 
رندا كعدي، التي ســتطل في الرابع من شــباط/
فبراير عبر شاشة المؤسســة اللبنانية لارسال 
LBCI في مسلسل درامي جديد  انترناشيونال 
بعنوان »بكير« من إنتاج »داي تو بروداكشــن«، 
وفي الموســم الثاني من مسلســل »للموت2« من 
إنتاج شــركة »إيغل فيلمز« الذي ســيُعرض في 

السباق الرمضاني المقبل. 
وفــي حديث إلى »القــدس العربي« أوضحت 
الممثلة القديــرة »أن الجزء الثاني من مسلســل 
»للمــوت« يحمــل أحداثاً وشــخصيات جديدة 
وخطوطاً دراماتيكية مشــوقة، من كتابة نادين 
جابــر المبدعة في حياكة المفاجــآت، ومن إخراج  
فيليب أسمر المتفوّق على ذاته، ومن إنتاج »إيغل 
فيلمز« الصانعة للدراما المتطورة نحو الســاحة 
العربية والعالمية إن شــالله«، مشيرة إلى »أننا 
بصدد تصويــر الحلقات الأخيرة من المسلســل 

ليصار إلى عرضه في الموسم الرمضاني«.
 واذا كانــت رنــدة كعدي لعبت في مسلســل 
»للموت« في جزئه الأول دور حنان العاشقة من 

الجيل القديم مع الممثل القدرير أحمد الزين، فماذا 
التي ســتؤديها في مسلسل  الشــخصية  بشأن 
»بكير«، تجيب: »إنها شــخصية تحمل المآســي 
التي عاشــتها بحكمــة وصبر وببســمة راضية 
بقدرها« موضحة »أنها تــزرع المحبة مع محيطها 
فهي أســتاذة جامعية محبوبة من طابها كونها 

تعتمد التربية لتصل الى التعليم، وتحمي من هم 
بحاجة لرعاية خاصة إبنة أخيها«.

 واعتبــرت »أن المسلســل يحمــل بعضاً من 
العادات التي تنتج مشــاكل للتكيّــف بقواعدها 
كما عوّدتنا الكاتبة كلوديا مارشــيليان للغوص 
بأبعاد النص وإكتشــاف التركيبة النفسية لكل 

شخصية من شــخصيات العمل الفني، وكذلك 
الُمعلم ســمير حبشــي الذي  الحال مع المخرج 
المشــهد«،  واقعية  مع  لتتاءم  المواقع  يُبسّــط 
مضيفة »أن المسلســل هو عمل يســلّط الضوء 
على تفاصيــل المعاناة المجتمعيــة بقالب فني 

مبدع«.
 ووصفت كعدي مسلســل »بكير« بأنه »عمل 
النــص والإخراج  متقــن متكامل مــن ناحية 
والتصويــر بإشــراف مياد طوق، وكاســت 

الممثلين متناغم مع إحترافية في الإنتاج«.
أمــا عن رأيها في الضجة التــي أُثيرت حول 
فيلم »أصحــاب... ولا أعزّ« فقالــت »إن الفيلم 
الــذي يحمل الحقيقة ويجاهــر بها دون تزلف 
ولا استنســاخ هو طبق لبناني أصيل يُشــبع 
العين بلذة المذاق الشــهي، من ناحية الحوار، 
التصوير ، المونتاج، الاخراج والتمثيل الواقعي 
الُمتقن لأبعد حدود، أبعد من الانتقادات التي إن 

دلّت على شيء، دلّت على عدم ثقافة فنية«.
وهنأت كعدي السينما اللبنانية التي تنافس 
تلك الغربية، وأشادت في حديثها إلى »القدس 
العربــي« بالفيلم، قائلة: »فيلم ولا أعزّ من هي ... 
هنيئاً للســينما اللبنانية التي تنافس النســخة 
الفرنسية والإيطالية للموضوع ذاته كونه إلتزم 
بشروط العرض مع إضافة الحالة المحلية بقالب 

إبداعي«.

■  إسام أباد ـ د ب أ: بدأ باحثون في باكستان جمع بيانات 
عبر أول بطاقات وســم مراقبة بالأقمار الاصطناعية للدلافين 
النهرية في آســيا، في خطوة تشكل دفعة للحفاظ على الأنواع 

المهددة بالانقراض.
وقال أوزما خان، منسق شؤون آســيا، في مبادرة دولفين 
النهــر التابعة للصنــدوق العالمــي للحفاظ علــى الطبيعة، 
الثاثاء: »جمعنا معلومات مهمة عن الدلافين خال الأسبوعين 

الماضيين«.
وصرح بأن هذه الأنواع تستوطن نهر السند، وأن بطاقات 
الوســم ســوف تســاعد الباحثين في فهم وتقييم سلوك هذه 

الدلافين وتغذيتها وموائلها وأنماط حركتها.
وتم وســم ثاثة دلافين، أنثيين بالغتين وذكر غير بالغ، من 
خال أجهزة إرســال عبر الأقمار الاصطناعيــة. وتقدر تكلفة 

البطاقة الواحدة بنحو 2500 دولار.
يشــار إلى أن الدلافين العمياء هي ثانــي أكثر دلافين المياه 
العذبة المهددة بالانقراض في العالم. وتُعرف بالعمياء لأنها لا 
تســتطيع تكوين صور واضحة على شبكية العين، لكن يمكنها 

استشعار الضوء.
وشهدت باكستان الشــهر الماضي، عملية إنقاذ بعد أن شرد 

27 من هذه الدلافين بعيداً عن موطنها في المياه العذبة.
وقال عدنان حميد، نائب مســؤول الحفاظ على البيئة في 
إدارة الحياة البرية الإقليمية: » أنقذنا 20 دولفيناً حتى الآن«.

وتوجد الأنواع المهددة بالانقراض من الدلافين ذات الأسنان 
في نهر السند في باكستان، وفي مناطق في الهند، لكن موطنها 

ينكمش بسبب عوامل مختلفة.
وفي حين أن صيد الدلافين محظور، إلا أنها أحياناً تعلق في 

شباك الصيد، ما يشكل تهديداً لأعدادها الآخذة في التراجع.
ووفقاً لتقديرات، هناك نحــو 1987 من الدلافين العمياء في 

نهر السند، وسبعة إلى 10 دلافين في الهند.

محمد عساف 
يستبق عيد الحب: 

»أنا العاشق« ... قريباً

المقاهي ملجأ اللبنانيين في أزمتهم

بيروت - »القدس العربي«:

 مع إقتراب عيد  الحب في الرابع عشــر من شباط/
فبراير الذي ينتظره معظم العشــاق، يستعد النجم 
عساف  محمد  العرب  محبوب  الشــاب  الفلســطيني 
لطرح أغنية جديدة بعنوان  »أنا العاشق« قريباً عبر 

قناة »باتينوم ريكوردز« على اليوتيوب.
وشــوّق الفنــان الفلســطيني حماســة جمهوره 
العريــض الواســع على هــذا الحــدث الغنائي عبر 
صفحاته الرســمية على مواقع التواصل الإجتماعي 
حيث نشــر مقطع  فيديو صامت للغاية بدا فيه فرحاً 

وعلق عليه بالقول »أنا _العاشق« قريباً.
وإذ لم يكشف محمد أي تفاصيل عن العمل الجديد 
تفاعل المتابعون للغاية معــه، معربين عن انتظارهم 
بشــوق لهذا العمــل، وتمنــت إحــدى المتابعات له 
أســطورة  »يا  بقولها:  والتوفيق  النجاح  وللشــركة 
الروائع الراقي محمد عســاف صوت فلسطين الرائع 
العظيم  المائكــي  العالــم بصوتك  الجميل، كــروان 
بإنتظار الروائع والتحف الفنية والأغاني الوطنيه يا 

حبيب المايين في كل العالم«.
وأشــاد آخــر بعســاف وبضحكتــه البادية على 
وجهه فــي الفيديو فخاطبه: »ما تبلــى هالضحكه يا 
غالي انشــاء الله بتضل على وجهك هالضحكه يا رب 

العالمين الله يسعدك ويوفقك يا رب«.

■ بيروت ـ أ ف ب - داخل أحد مقاهي شارع 
مخايل في بيــروت، تبدو الموســيقى الهادئة 
المخيّمــة على المــكان أقرب إلى أجــواء مكتبة 
جامعية مما هي إلى حانــة أو مكان يُقبل عليه 
اللبنانيون أكثر فأكثر هرباً من تداعيات الأزمة 

الاقتصادية.
وتتخذ ماريا بو روفايل )32 عاماً( من مقهى 
»كتب عالية« مقراً تنجز منه عملها اليومي عن 

بعد لصالح منظمات غير حكومية.
وتــروي كيف أنها تســتفيد مــن مقومات 
الراحة المتوفّــرة وكذلك من خدمــة الإنترنت 
»واي فــاي«. وتقــول إنّ مكوثها فــي المقهى 
ساعات طويلة »يعود إلى أن التيار الكهربائي 

غير مؤمّن« في منزلها.
فمنــذ أن بدأت الأزمــة المتعــددة الوجوه 
تعصف بلبنــان قبل عامين، تضــاءل إلى حدّ 
شبه معدوم عدد ساعات التغذية من مؤسسة 
كهرباء لبنان الرســمية. وبــات توافر التيار 
يومياً،  واحدة  ســاعة  على  يقتصر  الكهربائي 

وفي أفضل الأحوال اثنتين.

تراجع قيمة الليرة

وأصبح الاشتراك في المولّدات الخاصة التي 
تعتمد على المازوت، مكلفــاً، منذ رفع الحكومة 

الدعم عن اســتيراد المحروقات، فــي بلد أدى فيه 
تراجع قيمة الليــرة اللبنانية إلــى انهيار القدرة 
الشــرائية، وصار الحد الأدنى للأجور البالغ 675 
ألــف ليرة بالكاد يســاوي 29 دولاراً، وفق ســعر 

الصرف في السوق السوداء.
كذلــك، تراجعــت نوعيــة الاتصــال بشــبكة 
الإنترنت في وقت ازدادت حاجة الناس إليها نظراً 
إلى اعتماد كثير منهم العمل عن بُعد خال جائحة 

كوفيد-19.
ويلجأ اللبنانيون إزاء هذا القصور في الخدمات 
العامة الحيوية، إلى المقاهي التي تتغذى كهربائياً 
من مولدات خاصة وتملــك بطاريات »يو بي إس« 

تزوّدها بالتيّار موقتاً عند انقطاعه.
وتقول نِيــام فليمينــغ فاريل، مديــرة المقهى: 
»بعض الأشــخاص يأتــون يومياً إلــى المقهى في 
أوقات عملهم« على غرار ماريــا التي تقصد المكان 
أيضــاً لخصوصيته الثقافية »في وقــتٍ فقد لبنان 

كثيراً من الأماكن الثقافية«.
بالكتب،  رفوفــه  تمتلئ  الذي  المقهى  ويســتمد 
اســمه من عالية صالح، الشــخصية الرئيســية 
فــي رواية »امرأة لا لــزوم لها« للكاتــب اللبناني 
الأمريكي الشهير ربيع علم الدين، التي تحكي قصة 
امرأة لجأت إلى منزلها لتكون محاطة بكتبها، فيما 

الحرب الأهلية مستعرة في الخارج.
  تفاعل اجتماعي  

ويشــكّل »كافيه يونس« الذي تنتشــر فروعه 
خصوصــاً في بيــروت نموذجاً يعكــس بوضوح 

الإقبال المتزايد على المقاهي.

وتوضح إدارة المقهــى أن الزبائن »باتوا خال 
الأزمة والجائحة يخصّصون الجزء الأكبر من وقت 
وجودهم فيه للعمل، ويفضّلــون من أجزائه، تلك 
التي توفّر لهم أكبر قدر من الراحة«. وحرص المقهى 
علــى أن يخصّص »صالة مذاكــرة« تضمّ طاولات 
كبيرة وتكثر فيها المقابس الكهربائية في فرع جديد 
افتتحه قبل نحو عام في شارع الحمراء في بيروت 

يعجّ بطاب الجامعات الموجودة على مقربة منه.
ويوفّر مقهى »برزخ« الذي يقع في الطبقة الأولى 
من أحد الأبنية لرواده رؤية على شــارع الحمراء 
الذي لطالما شــكل شــرياناً حيوياً فــي العاصمة 

اللبنانية.

الهدوء عملة نادرة

الأزياء  الذي يدرس تصميــم  الطالــب  ويقول 
مصطفى الســوس، بينما يتصفح دفتر رســومه: 
»أســتطيع أن أرى كل شــيء من حيث أنا جالس، 
وأتفرج على المــارة في الشــارع، لكنني في مكان 
تتوافــر فيه الخصوصية ويتيح الاســترخاء« في 

الوقت ذاته.
وبات هذا الهــدوء عملة نادرة في خضمّ انعدام 

الاستقرار في البلد ككلّ.
ويروي مؤســس »بــرزخ« منصــور عزيز، أن 
باستخدام  الســماح  عدم  كان  الأساسي  »التوجه 
أجهــزة الكمبيوتــر المحمولة« في المقهــى، لكن تّم 
صرف النظــر عن ذلك فــي نهاية المطــاف، إذ إن 

»الناس يحتاجون إلى العمل« عليها.
والكمبيوترات  الهواتف  شحن  أجهزة  وتختلط 

على  الماحظــات  ودفاتر  والأكــواب  بالفناجــين 
الطاولات الواسعة في المقهى الذي فتح أبوابه قبل 

أربعة أشهر.
وتمتلئ كل طــاولات المقهى أحياناً، ما يشــكّل 
لزبائنــه فرصة لنســج عاقات جديــدة، بعدما 
باتت خيــارات الخروج محدودة فــي ظل الوضع 
الاقتصادي والمعيشــي الصعب الذي يثني غالبية 

اللبنانيين عن ارتياد أماكن الترفيه والسهر.
ويصف مصطفى نفســه بأنه »شــخص شديد 
النــاس  الانفتــاح اجتماعيــاً« ويهــوى »لقــاء 

والتحادث معهم«.
ويضيف: »أحــب عندما يأتي النــاس ليروا ما 
أفعل.. هذا ليــس من قبيل الاعتــداد بالنفس، بل 
نابع من شــعور المرء في هذه الحــال بأنه لا يعمل 

عبثاً ومن أجل لا شيء«.
بينما ينهمك في عملية تنقيح رقمي لصورة على 
جهاز الكمبيوتــر، يقول المصوّر كريم صقر: »عملت 
طوياً من منزلي، ثم سألت نفســي لم لا أعمل من 

هذه المقاهي التي اعتدت على ارتيادها سابقاً؟«.
ويرى أن هذا الأمر »يتيــح إحياء ثقافة المقهى« 
في إشــارة الى زمن كانت فيه بعض المقاهي مكاناً 
يلتقــي فيه الأصدقــاء للعب الــورق أو الطاولة، 

المثقفون وأحياناً السياسيون، للنقاش والتبادل.
ويــرى صقــر أن اللجوء الــى المقاهــي اليوم 
»يعكس قدرة اللبناني على الصمود والاســتمرار، 
ولهذا حسنات وســيئات في آن واحد«. ويضيف: 
»نحاول الهروب من الوضع من خال الخروج من 
منازلنا، ومقابلة النــاس، والعمل في المقهى. هذه 

)الإرادة( متأصلة فينا، إنها في دمنا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دورها في مسلسل للموت مع الممثل أحمد الزين

الدولفين الأعمى مهدد بالانقراض
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»أوبك« تواجه صعوبة في تحقيق الزيادة المقررة في الإنتاج

ناقلة نفط إيرانية تفرغ مليوني برميل في فنزويلا

■ لنــدن - رويترز: خلص مســح لرويترز إلى 
رة للنفط »أوبك« في  أن إنتاج منظمة الــدول الُمصَدِّ
يناير/كانــون الثاني لم يصل مــرة أخرى إلى حد 
الزيــادة المقررة بموجــب اتفاق مــع الحلفاء، مما 
يســلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض 
المنتجــن لضخ المزيــد من الخام حتــى مع وصول 

أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
ووجد المســح أن »أوبك« ضخــت 28.01 مليون 
برميل يومياً في يناير/كانــون الثاني بزيادة 210 
آلاف برميــل يومياً عن الشــهر الســابق، لكن أقل 
من الزيادة المســموح بها بموجب اتفاق الإمدادات 

والتي تبلغ 254 ألف برميل يومياً.
وتعمل المنظمــة وحلفاؤها، فيما يعرف باســم 
مجموعــة »أوبــك+«، تدريجيــاً علــى تقليــص 
تخفيضــات الإنتاج التــي طبقتها عــام 2020 مع 
تعافــي الطلب، بعد تجاوزه أســوأ تبعات جائحة 

كوفيد-19. 
أن  المتوقع  الأربعاء. ومــن  »أوبــك+«  وتجتمع 
تلتزم بالخطــط المتفق عليها مســبقاً، رغم ارتفاع 

أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات 
قرب 92 دولاراً للبرميل.

وقال مندوب لــدى المجموعة عــن اجتماع يوم 
الأربعاء »لا أتوقع الابتعاد كثيرا عن الخطة«.

وأظهرت وثائق المنظمة أن اتفاق »أوبك+« سمح 
بزيادة الأعضــاء للإنتاج بواقــع 400 ألف برميل 
يومياً في يناير/كانون الثانــي، منها نحو 254 ألفا 
من الأعضاء العشــرة في »أوبك« الذين يشاركون 

في الاتفاق.
ووجد المسح أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة 
المخطط لها، زاد التــزام المنظمة بالتخفيضات التي 
تعهــدت بها إلــى 132 فــي المئة فــي يناير/كانون 

الثاني، ارتفاعا من 127 في المئة في الشهر السابق.
ومن المتوقع أن تمضــي مجموعة »أوبك+« قدماً 
يوم الأربعاء في ضــخ زيادة أخرى للإنتاج بمقدار 
400 ألــف برميل يومياً في الشــهر المقبــل، رغم أن 
مصدرين فــي المجموعة أبلغا رويتــرز بأن ارتفاع 
الأسعار قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات 

أخرى.

وجاءت أكبر زيــادة في يناير/كانون الثاني من 
الســعودية، أكبر منتج في »أوبــك«، والتي عززت 
الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشــى مع 
الاتفاق. وأتت ثاني أكبر زيــادة من نيجيريا التي 
عززت شحنات خام »فوركادوس«، بعد رفع »حالة 

القوة القاهرة«. 
ووجد المسح أن الإنتاج لا يزال آخذاً في التراجع 
على المدى الطويــل، وأن التــزام نيجيريا من بن 

الأكبر في »أوبك«.
وجاءت بعــد ذلــك الإمــارات والكويت بضخ 
حصــص أكبر من الخام، في حن عــززت فنزويلا، 
المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع 

نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.
ووجــد المســح أن الإنتاج انخفــض، أو لم يزد 
على أقل تقدير، فــي كلٍ من أنغولا والكونغو وليبيا 
والعراق وإيران، لأســباب منها ضعف القدرة على 

إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها.
ووجد المســح أن الإنتاج في العــراق انخفض. 
وقالــت مصادر فــي صناعة النفــط أن الصادرات 

الآتيــة من جنوب العــراق كانت أقل مــن المتوقع، 
رغم أن توقف خــط الأنابيب العراقــي إلى ميناء 
جيهان في تركيا لفتــرة وجيزة لم يؤثر على تدفق 
الشحنات. وقال مصدر في الصناعة متخصص في 
رصد الإمدادات »أظن أنهم لجأوا إلى الســحب من 
الناجمة  البسيطة  المخزونات لتعويض الخســارة 

عن توقف خط الأنابيب«.
يناير/كانون  فــي  الإيرانــي  الإنتاج  واســتقر 
الثاني. ولم تتمخض محادثات طال أمدها بشــأن 
إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية عن اتفاق 
بعد. ومن شــأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أن 

يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.
ويهدف مســح رويترز إلى تتبع الإمدادات إلى 
الســوق. ويســتند إلى بيانات شــحن مقدمة من 
»رفينيتيف  من  التدفــق  وبيانات  خارجية  مصادر 
أيكــون«، ومعلومات من شــركات تتبــع ناقلات 
مثل »بترو-لوجيســتكس« و«كِبلــر«، ومعلومات 
مقدمة من مصادر في شــركات نفط و أمانة »أوبك« 

ومستشارين.

■ لنــدن - رويتــرز: كشــفت وثيقــة تجارية 
وخدمات تتبــع ناقلات النفط أن ناقلة نفط إيرانية 
عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من الُمكَثّفات بدأت 
هذا الأســبوع تفريغ حمولتها في الميناء الرئيسي 
لشــركة النفــط الفنزويلية المملوكــة للدولة »بي.

دي.في.إس.إيه«.
وبــدأت الشــركة الفنزويليــة وشــركة النفط 
الوطنية الإيرانية التــي تديرها الدولة في النصف 
الثانــي مــن العام الماضــي تنفيذ اتفــاق لمقايضة 
المكثفــات الإيرانيــة بخــام ثقيل من إنتــاج »بي.
دي.في.إس.إيــه«. وأثبــت الاتفــاق أهميتــه في 
الحفاظ على وتيرة إنتــاج النفط الفنزويلي، الذي 
يحتاج إلى مــواد مخففة من بينهــا المكثفات لنقله 

وتصديره.
وفي العــام الماضي، قايضت الشــركتان اللتان 
تخضعــان لعقوبات أمريكية حوالــي 4.82 مليون 
برميل مــن المكثفات مقابل 5.55 مليــون برميل من 
الخــام الثقيل تم نقل معظمها على متن ســفن ترفع 
العلم الإيراني. والمكثفات عبــارة عن زيت خفيف 

للغاية.
كما عمل الحليفان على مبادلة البنزين الإيراني 
بوقــود الطائــرات الفنزويلي، من خــلال اتفاقية 
بدأ تنفيذها عام 2020 وســاعدت في تخفيف أزمة 
شح وقود الســيارات في الدولة الواقعة في أمريكا 

الجنوبية.
ووفقا لجــدول الواردات والصادرات للشــركة 

الحكومية الفنزويليــة، الذي اطلعت عليه رويترز، 
وصلــت ناقلة النفــط العملاقة »في.إل.سي.ســي 
ســتارلا«، التي ترفــع العلــم الإيرانــي وتملكها 
وتديرها شــركة الناقلات الإيرانيــة الوطنية، إلى 

المياه الفنزويلية يوم الجمعة الماضي.
وحســب خدمة »تانكــر تراكَــرز« لتتبع حركة 
الناقلات التــي أكدت أيضاً هوية الســفينة، تلقت 
الناقلة مســاعدة من زوارق ســحب يــوم الإثنن 
لدى اقترابها من ميناء خوسيه التابع لشركة »بي.

دي.في.إس.إيه«. وكانت السفينة قد أوقفت أجهزة 
الإرسال والاستقبال في ديسمبر/كانون الأول قبل 

مغادرتها ميناء تومباك الإيراني.
النفط  وشــركة  »بي.دي.في.إس.إيه«  ترد  ولم 

الوطنيــة الإيرانيــة، وهي الشــركة الأم لشــركة 
الناقلات الوطنية، فوراً على طلبات للتعليق.

وأظهرت الوثائق الداخلية للشــركة الفنزويلية 
أنه بموجب من شــروط المقايضة، كان من المتوقع 
تسليم المكثفات في ديسمبر/كانون الأول، لكن عدم 
توفر مكان لتخزين النفــط والاختناقات في ميناء 

خوسيه تسببا في حدوث تأخير.
كما أجبر الافتقار إلى سعة تخزين برية الشركة 
الفنزويليــة مؤخراً على اســتئناف تصدير النفط 
الخام المخفف، وهو مزيج مــن النفط الثقيل للغاية 
والمكثفات المستوردة، إلى آســيا. وللسبب نفسه، 
اضطرت الشــركة العام الماضي لتخزين النفط في 

منشآت عائمة.

Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إليها

لبنان: خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية تتضمن تخفيض الليرة بنسبة %93

... والبنك المركزي يشدد على ضرورة قيام شركة التدقيق المحاسبي الجنائي بمباشرة أعمالها
■  بيروت -  د ب أ : شــدّد مصرف لبنان في بيان على ضرورة قيام شركة 
التدقيق المحاســبي الجنائي بمباشــرة أعمالها، وذلك رداً على بيان رئاسة 
الجمهورية الذي أعلن أن »المساءلة آتية في هذا المجال وأنّ القضاء على موعد 

معها«.
 وجــاء في البيان »تأكيداً علــى المنحى الإيجابي فــي التعاطي مع عملية 
التدقيق، يشــدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شــركة ألفاريز أند مارسال 
بمباشــرة أعمالها، وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على 
الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية«.

وأضــاف »بتاريخ 2021/9/27، أي بعد مرور 9 أشــهر على صدور القانون 
رقــم 2020/200(المتعلق بتعليق العمل بأحكام الســرية المصرفية، قام وزير 
المالية بتزويــد مصرف لبنان بنســخة عن العقد المعدل تاريــخ 2021/9/17 

الموقع مع الشركة، كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية 
والبرامج اللازمة للشركة في مكتب وزارة المالية«.

 وتابــع مصرف لبنان في بيانه »بعد اســتلام الطلــب أعلاه، قام مصرف 
لبنان بالإجــراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شــبكة وحواســيب 

وبرامج وإجراء عمليات الاختبار عليها للتأكد من جهوزيتها«.
 وقال أيضــاً »بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنــان بتحميل المعلومات 
المطلوبة من الشــركة على الحاســوب الرئيســي في المكتب المخصص لهذه 
الغاية في مبنى وزارة المالية علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميجابيت من هذه 

المعلومات«.
 وأضاف »بتاريخ 2021/11/11 طلب وزيــر المالية من مصرف لبنان ابداء 
الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من الشــركة حول المعلومات الموضوعة 

بتصرفها«. وأوضــح أنه » بتاريخ 6/ 2021/12 قام مصرف لبنان بإبلاغ وزير 
المالية بأجوبتــه حول الملاحظات الإضافية للشــركة وتمنــى البدء بعملية 

التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه«.
 وأشــار إلى أنه » بتاريــخ 2021/12/7 اتخذ المجلس المركــزي قراراً وافق 
بموجبه علــى تزويد الشــركة بالمعلومات المطلوبة بمــا لا يتنافى مع أحكام 

القانون والمعايير الدولية«.
 وأعلن أن  المجلس المركزي »وافق على إعادة استخراج المعلومات التي تم 
تحميلها ســابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في 
مبنى وزارة المالية بغية العمل على إعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشــكل 
المطلوب من الشــركة«، مشــيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 12/28/ 
2021. ولفــت إلى أنه »بتاريــخ 1/21/ 202 قام مصرف لبنــان بإبلاغ معالي 

وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة، متمنيًا 
اتخاذ القراربالمباشرة بالتدقيق. 

كما تجدر الإشــارة أيضا إلى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها 
إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان«.

 يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافــق في 21 تموز/ يوليو عام 2020 على 
الاستعانة بشــركة » الفاريز أند مارسال« للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في 

مصرف لبنان.
لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي 
تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية 
المعتمــد في لبنان. وأقر مجلس النواب في جلســته التي انعقدت في 21 كانون 

الأول/ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

■ دبي/بيــروت - رويتــرز: تتوقــع خطــة 
لَعت  حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّ
عليها رويتــرز، خفض قيمة الليــرة اللبنانية 93 
في المئــة وتحويــل الجــزء الأكبر مــن الودائع 
بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة 

المحلية.
ومــن بــن 104 مليــارات دولار مــن الودائع 
بالعملة الصعبة، تتوقــع الخطة إعادة 25 مليار 
دولار فقــط للمودعــن بالــدولار الأمريكي، مع 
تحويــل معظم ما تبقى إلى الجنيه الإســترليني 
بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يُضيع 

75 في المئة من قيمة بعض الودائع.
وتحــدد الخطة إطــاراً زمنيــاً مدتــه 15 عاما 

لسداد المبالغ لجميع المودعن.
ووصــف البنــك الدولــي أزمــة لبنــان بأنها 
واحــدة مــن أســوأ أزمات الكســاد فــي تاريخ 
العالــم. وجرى تجميــد معظم أمــوال المودعن 
بالــدولار الأمريكي منذ أكتوبر/تشــرين الأول 
2019. وخلال هذه الفتــرة فقدت الليرة ما يزيد 

على 90 في المئة من قيمتها.
ويمثــل وجود خطة ماليــة أمراً حاســماً إذا 
أراد لبنــان ضمان الحصول على خطة إنقاذ من 
»صندوق النقد الدولي«، والتي يُنظر إليها على 
نطاق واســع بأنها السبيل الوحيد أمامه لرسم 

طريق للخروج من الأزمة. 
وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق الأسبوع 
الماضي. وتتوقع الخطة، التي تستند إلى بيانات 
شهر ســبتمبر/أيلول 2021، ســعر صرف يبلغ 
20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالســعر الرســمي 
البالغ 1500 ليرة، والذي لم تعدله الحكومة بعد 
حتى مع تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة 
من الأسعار الأعلى. ويعد توحيد سعر الصرف 

إحدى توصيات »صندوق النقد الدولي«.

تدخــل  عــزز  الماضيــة،  الأســابيع  وخــلال 
إلــى 21500  الليــرة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 
من مســتوى منخفض بلــغ 34 ألفاً في الشــهر 
الماضي. وتقدر الحكومة إجمالي الخســائر في 

النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.
ولم تســفر محاولة ســابقة للبنان للحصول 
على دعم الصندوق عن أي شيء في عام 2020، 
بســبب الخلاف بن المصرف المركزي والبنوك 
التجاريــة والأحــزاب المشــاركة فــي الحكومة 

حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
أما هذه المرة، فســيتم توزيع الخســائر على 
النحو التالــي: 38 مليار دولار من قبل المودعن، 
13 مليــار دولار مــن خلال تخفيــض رأس مال 
مســاهمي البنوك، عشــرة مليــارات دولار في 
الســندات الحكومية الدائمة، وثمانية مليارات 

دولار من المصرف المركزي.
وتتوقــع الخطة ضياع 75 فــي المئة من قيمة 
والمتراكمــة  دولار  مليــار   16 البالغــة  الودائــع 
بفضل أســعار الفائدة المرتفعــة منذ عام 2015، 
مــن خــلال تحويلها إلــى الليرة بســعر أقل من 

السوق.
ض الخطة 40 في المئة من قيمة  وبالمثــل، تُخفِّ
الودائــع البالغــة 35 مليــار دولار، والتي نتجت 
عــن تحويل الليــرة إلى الدولار بســعر الصرف 
 ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  بعــد  الرســمي 
وأيضا من خلال التحويل إلى الليرة بسعر أقل 

من سعر السوق.
كما تهدف الخطة إلى إعــادة 25 مليار دولار 
من الودائع بالعملــة الصعبة لمن كان لديهم أقل 
من 150 ألــف دولار في حســاباتهم قبل وقوع 
الأزمة. غير أن من تراوحت أرصدة حســاباتهم 
بن 150 ألف دولار و500 ألف دولار ســيكونون 
قادرين على الحصول علــى قيمتها كاملة، لكن 

بالجنيه الإسترليني بسعر السوق.
وســيحصل المودعــون الذيــن تزيــد قيمــة 
ودائعهــم على 500 ألــف دولار، وتبلــغ قيمتها 
الآن حســب التقديــرات 22 مليــار دولار، علــى 
حصــص في القطــاع المصرفي بقيمــة 12 مليار 
دولار. وبالإضافــة إلى ذلك، ســيحصلون على 
خمســة مليارات دولار من السندات الحكومية 
الدائمــة فــي إحــدى شــركات إدارة الأصــول 

الحكومية.
وقــال مايــك عــازار، الخبيــر فــي معالجــة 
الأزمــات المالية »الإطــار الزمني الــذي يبلغ 15 
عاماً للسداد للمودعن هو مؤشر على أن البلاد 
ســتظل مثقلة بالديون لفترة طويلة«. وأضاف 
الغمــوض  اســتمرار  فــي  العواقــب  »تتمثــل 

وانخفاض الثقة وتراجع النمو الاقتصادي«.
وتشــير الخطة إلــى أن من المتوقــع أن ينمو 
المعــروض النقدي بالليرة »مما يؤدي إلى زيادة 
المفهــوم الضيق للعــرض النقدي بشــكل كبير، 

هذا يعني أن مخاطر التضخم كبيرة«.
وحســب الخطــة، فــإن »التضخــم المرتفــع 
الودائــع  لاســتعادة  الجهــود  كل  ســيقوض 
بقيمتها الحقيقية وســتنخفض القوة الشرائية 

للمودعن«.
ومن خــلال معالجة التضخــم طويل الأجل، 
الــذي ارتفع بالفعــل مع انهيــار الليرة، تشــير 
الخطة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أداة 

قوية بمجرد عودة مصداقية القطاع المالي.
لكن الخطة أشــارت إلــى أن أســعار الفائدة 
غيــر فعالــة في الوقــت الحالــي »لعــدم الثقة« 
فــي المصرف المركــزي والبنــوك. وأضافت أن 
احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي يمكن 
أن تكون »أداة استثنائية لتثبيت قيمة الليرة إذا 

كان بالإمكان استبدالها بالليرة«.

»الخطوط القطرية« تبرم صفقة مع »بوينغ« لشراء طائرات بما يتجاوز 30 مليار دولار
■ واشنطن/سياتل - رويترز: قدمت »الخطوط الجوية القطرية« طلباً 
قياسياً إلى شــركة »بوينغ« الأمريكية لشراء 34 نسخة شحن جديدة من 
الطائرة »777إكس«، وطلبية شــراء مفاجئة لطائرات ركاب »737ماكس« 
بما يتجاوز 30 مليار دولار، وذلك فــي وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي 

جو بايدن الدولة الخليجية بأنها »حليف رئيسي للولايات المتحدة«.
تمثل الصفقة، التي جرى توقيعها في البيت الأبيض خلال زيارة يقوم 
بها أمير قطر لواشــنطن، دفعة لـ«بوينغ« في وقت تواجه فيه مشــكلات 
صناعية ومالية. ودفعت الطلبية سهم الشركة للزيادة ليغلق على ارتفاع 

5.1 في المئة.
وزادت صفقة شــراء 25 من أكبر نســخة من طائــرات »ماكس«، وهي 
»737-10«،  بالإضافــة إلــى 25 خيــاراً آخر، من تداعيــات الخلاف بن 

»الخطوط القطرية« و«إيرباص« الأوروبية.
كانت شــركة صناعة الطائرات الأوروبية قد ألغت في وقت سابق من 
الشــهر المنصرم عقداً مع »الخطوط القطرية« لشراء 50 طائرة شحن من 
طراز »إيه321نيو« في خضم نزاع محتدم بدأ بخلافات حول مدى خطورة 

عيوب في طائرات »إيه350« للرحلات الطويلة.

وقال الرئيس التنفيــذي للخطوط الجوية القطريــة، أكبر الباكر، أن 
المفاوضــن بذلوا جهوداً مضنية على مدى أســبوعن، ووجه انتقاداً إلى 
شــركة »إيرباص«. وأضاف خلال حفل توقيع في البيت الأبيض، حضره 
عة للمحركات  قياديون من شركة »بوينغ« وشركة »جنرال إلِكتريك« الُمصنِّ
»نود بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء موثوق بهم وفي سياق يعمل فيه 

الطرفان معا لتحقيق هدف مشترك«. وأحجمت »إيرباص« عن التعليق.
ويشــمل إجمالي الطلب 34 طائرة من نسخة شحن تم إطلاقها مؤخرا 
من طائرة الركاب »777«إكس، بالإضافة إلــى 16 خياراً، واثنتن أخرين 

من الجيل الحالي من طائرة الشحن »777 إف«. 
ويمثل جزء طائرات الشحن من الصفقة أول طلب لشراء نسخة شحن 
من أكبر طائــرة ركاب ذات محركن في العالــم »777 إكس« والتي تأجل 
دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث ســنوات حتــى أواخر عام 2023 أو ما 

بعده. وقالت »بوينغ« إن طائرة الشحن ستدخل الخدمة في 2027.
وهــي تعتمد على مبيعــات الطائرة العملاقة الجديــدة ذات المحركن 
للحفاظ عن هيمنتها على سوق الشــحن وتجنب منافسة طائرة الشحن 

الجديدة من طراز »إيرباص إيه350.

وقــال الرئيــس التنفيذي لشــركة »بوينغ«، ديف كالهون »ســتكون 
الطائرة 777 إكس الأفضل في العالم على الإطلاق«.

وافقت »بوينغ« علــى تحويل ثلث طلبية الخطــوط القطرية الحالية 
لشــراء 60 طائرة ركاب »777إكس«، والتي يقــل الطلب عليها حاليا، إلى 

طائرات شحن من أجل الفوز بالطلبية.
وعبر الرئيس التنفيذي لشــركة الخطوط الجويــة القطرية عن دعم 
الشركة للاقتصاد الأمريكي. وتواجه الشركة شكاوى تجارية من شركات 

طيران أمريكية تتعلق بإعانات مزعومة.
وتمثل الصفقة لشــركة »بوينغ« فرصة لالتقاط الأنفــاس من التأثير 
المســتمر لأزمة ســلامة تتعلــق بالطائــرة »737ماكــس« والتأخير في 
طرح نســخة الركاب من الطائرة »777إكس« ومشــاكل إنتــاج الطائرة 
»787دريملاينــر«، وفرصة لكســب نقاط فيمــا يتعلق بمســاهمتها في 

الاقتصاد بعد تدقيق تنظيمي وسياسي مكثف.
وانتقدت »الخطوط القطرية« الطائــرة »ماكس« وحثت »بوينغ« على 
تصميم طائــرة جديدة بالكامــل، بعد أن أدت حــوادث تحطم إلى وقف 
تحليقها لفترة طويلة، لكن المبيعات انتعشــت بعــد إعادة ترخيصها في 

أواخر عام 2020.
غير أن هيمنة الطائرة »إيه321نيو« على المبيعات تتواصل في جزء من 

السوق يخدمه أكبر طرازات ماكس.
وقالت »بوينغ« أن طلب طائرات الشحن سيحافظ على أكثر من 35 ألف 
وظيفة في الولايات المتحدة يبلغ تأثيرها الاقتصادي الســنوي يبلغ 2.6 

مليار دولار.
ســيطرت »بوينغ« على الشــحن الجوي لســنوات من خلال طائرات 
الشــحن »767« و«777«و«747«. غير أنها ســتعكف بــدأب على الضغط 

للحصول مزيد من الطلبيات على طائرة الشحن الرئيسية الجديدة.
ويُنقل حوالي نصف البضائع العالمية من حيث القيمة عن طريق الجو، 

وبالتالي يجري نقل نصف ذلك عادة من خلال طائرات ركاب.
وخلال الجائحة، اضطر العديد من شركات الطيران إلى إيقاف طائرات 
الركاب غير المستخدمة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مساحة الشحن في 

وقت كانت فيه التجارة الإلكترونية طوق نجاة بالنسبة للكثيرين.
لكن اقتصادين يحذرون من أن الاتجاهات قد تبدأ في اتخاذ مســارات 

معاكسة مع انحسار الجائحة.

التهديد الجهادي في موزمبيق عقبة أمام 
استثمار احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي

■ جوهانسبرغ - أ ف ب: تحاول شركات الطاقة العالمية العملاقة المنخرطة في سباق استثمار 
احتياطات الموزمبيق الغنية بالغاز الطبيعي، إعادة إطلاق مشــاريع تقدّر قيمتها بالمليارات، رغم 

أنها تنتظر منذ نحو عام عودة غير مؤكدة إلى الهدوء بعد هجوم جهادي واسع النطاق.
وفــي عام 2010 تم اكتشــاف أكبر احتياطات للغــاز الطبيعي موزمبيق، مما حجــز لهذا البلد 
مكانة بن الدول المصدّرة العشــر الأولى عالمياً. وشهدت مقاطعة كابو ديلغادو )شمال شرق( ذات 

الغالبية المسلمة، ثلاثة مشاريع هائلة تديرها شركة »إكسون موبيل« الأمريكية.
لكن هجوماً مفاجئاً على مدينة بالما الســاحلية الصغيرة في أواخر آذار/مارس 2021 تســبب 
بتعليق العمل حتى إشــعار آخر في مشــروع »توتال« الضخم الواقع على بُعد بضعة كيلومترات 
من مكان الهجوم. يعتبر الباحث في معهد الدراسات الأمنية، بورغيس إنهامير، أن »توتال إنِرجيز 

يجب أن تعود هذا العام إذا أرادت تحقيق هدفها الجديد للإنتاج عام 2026«.
ويبدو أن أحد المشــاريع الثلاثة ســينجح. وقالت مجموعة »إيني« الإيطالية التي كانت تعوّل 

على تسييل الغاز في وسط البحرأنها تحتفظ بهدفها للإنتاج للفصل الثاني من العام 2022.
وقد وصلت في كانون الثاني/يناير إلى قبالة ســواحل الموزمبيق، سفينة »كورال سول« وهي 
أول منصة لتســييل الغاز الطبيعي في البحر تُرســل إلى القارة الافريقية وتصل قدرتها إنتاجها 

السنوية إلى 3,4 مليون طن. 
وتؤكد الشركة التي تقود المشــروع البالغة قيمته 6.2 مليار يورو  أنها »تعمل بتعاون وثيق مع 
الحكومة«. أما بالنســبة لمشروع »إكســون موبيل« فهو في حالة جمود. إذ إن بناء المنشآت التي 
تصل قدرتها الســنوية إلى 15.2 مليون طن لم يبدأ بعد والمجموعــة الأمريكية تبدو أنها لا تنوي 

التحرك قبل تحسن الوضع الأمني.
ويرى الاستشــاري ألكسندر رايمايكرز العامل لدى مكتب  »فيرٍسك ميبلكروفت« البريطاني أن 

»حكومة موزمبيق مصممة على رؤية هذه المشاريع تتحقق، الحكومة في حاجة إلى المال«. 
وتتطلع الحكومة على جني مليارات العائدات السنوية بفضل مشاريع الغاز، ما يشكل مكاسب 

غير متوقعة بالنسبة للدولة التي يبلغ ناتجها الإجمالي الداخلي نحو 13 مليار يورو.
منذ ســتة أشــهر، يحظى الجيش الموزمبيقي الذي يواجه صعوبات، بدعم ما لا يقلّ عن ثلاثة 

آلاف جندي من المجموعة الإنمائية، لكنه من غير المرجّح أن ينتصر في الأشهر الـ12 المقبلة.
ويوضح أن القوات الإقليمية ليس لديها الوســائل مشيرًا إلى »دعم جوي محدود وعدد ضئيل 

من المروحيات معظمها خفيفة تابعة للمشاة«.
يؤكد الرئيس الموزيبيقي إحراز تقدم في الحرب ضد الجهادين. لكن حسب المراقبن، فإن جذور 
المشكلة في مكان آخر، ذلك لأن مقاطعة كابو ديلغادو، الواقعة على بُعد ألفَي كيلومتر من العاصمة 
مابوتو، هي من بن المقاطعات الأشدّ فقراً. وقد خلق نقص البُنى التحتية والفرص للشباب شعوراً 

بالاستياء يغذّي صفوف الجماعات الجهادية المسلّحة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا 
يهدد إمدادات القمح للدول العربية 

■ إسطنبول - الأناضول: بينما تتصاعد حدة 
التوترات بين روسيا من جهة، وأوكرانيا وخلفها 
بلدان في الاتحاد الأوروبــي إلى جانب الولايات 
المتحدة من جهــة ثانية، تعيش كثيــر من الدول 
أزمة شُحّ  المســتهلكة للحبوب مخاوف من بوادر 
قمح على وجــه الخصوص. فروســيا وأوكرانيا 
من أكبــر مصدرِيّ الحبــوب في العالــم، وتمثل 
صادراتهما مجتمعة قرابة 56 مليون طن ســنوياً 
من القمح فقط، ما عدا الشعير والذرة وباقي أنواع 

الحبوب. 
ودخلت قضية الأمن الغذائي لتشكل مصدر قلق 
إقليمي على الأقل، إذ إن 40 في المئة من شــحنات 
الــذرة والقمح الســنوية لأوكرانيــا تذهب إلى 
أسواق الشرق الأوسط أو افريقيا. وتصنف وزارة 
ر  الزراعة الأمريكية روســيا على أنهــا أكبر مُصدِّ
للقمح في العالم بأكثر من 38 مليون طن ســنوياً، 
بينما تأتي أوكرانيا خامســاً بنحو 18 مليون طن. 
دان  أيضا فإن أوكرانيا والولايات المتحدة هما الُمورِّ
العالميان شبه الوحيدين للذرة في الوقت الحالي 
لأســواق آســيا وأوروبــا، فيما يبعــد محصول 
الأرجنتين بضعة أشــهر عن الســوق الآسيوية، 
وكذلك الحال بالنســبة للذرة الآتية من البرازيل. 
هذه المخاوف من حدوث بــوادر على مجاعة، في 
حال تعطل إمدادات القمح من روســيا وأوكرانيا، 
تأتي بينما ســجلت أســعار الغذاء العالمية زيادة 
30 في المئــة في 2021، وفق بيانــات منظمة الأمم 

المتحدة للأغذية والزراعة »فاو«.
وبينمــا لا تتوفر معلومات دقيقــة عن مصادر 
الواردات العربية من القمح في أرقامها الرسمية، 
فقــد أوردت »فاو« أن نصف القمح المســتهلك في 

لبنان خلال 2020 قدِم من أوكرانيا.
 ومــن بــين 14 دولة تعتمــد على الــواردات 
الأوكرانية في أكثر من 10 في المئة من اســتهلاكها 
للقمح يواجــه عدد كبيــر بالفعل انعــدام الأمن 
المستمر  السياسي  الغذائي بسبب عدم الاستقرار 

أو العنف المباشــر. فعلى ســبيل المثال، يستورد 
اليمن وليبيــا 22 و43 في المئة علــى التوالي من 
إجمالي اســتهلاكهما للقمح من أوكرانيا، أما مصر 
فقد اســتوردت أكثــر من 3 ملايين طــن متري في 
2020، أي حوالي 14 في المئة من إجمالي استهلاكها 

من القمح.
 وتعتبر مصر أكبر مســتورد للقمح في العالم، 
بمتوســط ســنوي 13.8 مليون طــن معظمها من 
روسيا )66 في المئة من مجمل الواردات(، يضاف 

إليها قرابة 9 ملايين طن من الإنتاج المحلي. وتُظهر 
بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن الجزائر، وهي 
من كبار مســتهلكي القمح عالميا، اســتوردت من 
روسيا قرابة 7 ملايين طن في 2020، بينما استورد 
المغــرب 4.8 مليون طن من روســيا كذلك. وكانت 
را رئيســياً للقمح المستهلك في  روسيا أيضاً مُصدِّ
العراق بمقدار 3.3 مليون طــن في 2020، واليمن 
3.3 مليــون طــن، والســعودية 3.2 مليون طن، 
والســودان 2.7 مليون طن، والإمارات 1.8 مليون 

طن، وتونس 1.6 مليون طن. 
وتظهر بيانات منصة »ستاتيسا« للإحصاءات 
الاقتصاديــة أن إجمالي إنتاج العالــم من القمح 
سجل العام الماضي نحو 774.8 مليون طن متري، 
صعوداً مــن 762.2 مليون طن متــري في 2020. 
والرقم المســجل العام الماضي يعتبــر الأعلى في 
تاريخ إنتاج القمــح عالمياً، فيما تشــير توقعات 
المنصة لصعود الإنتاج هذا العام إلى 778.6 مليون 

طن.

 126 مليار دولار خسائر
الاقتصاد اليمني منذ بدء الحرب

■ عدن - رويترز: قال واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً، أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني في الحرب المستمرة في البلاد منذ 

نحو سبع سنوات تصل إلى حوالي 126 مليار دولار.
كان الوزير يتحدث أمس الأول فــي اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان مع ماريون لاليس، 
القائمــة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بمشــاركة كارلوس كوندي رئيس قســم 

الشرق الأوسط وافريقيا في »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«.
وتحدث الوزير عن تصاعد معدلات التضخم في الفترة الماضية وتدهور سعر صرف العملة 
المحليــة أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 في المئة، وأشــار إلــى أن ذلك أدى إلى انخفاض 
الإيرادات وتدهور مســتوى معيشــة المواطنين، وهو الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة إنسانية 

مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80 في المئة من السكان.
كما تحدث عن ارتفاع نســبة البطالة إلى أكثر من 35 في المئة، والفقر إلى حوالي 78 في المئة 
من الســكان، فضلًا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة 

والتعليم والمياه والبيئة، نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البُنية التحتية.
وذكرت وكالة الأنبــاء اليمنية الحكومية أن الاجتماع ناقش دعــم خطة الحكومة لتحقيق 
التعافي الاقتصادي وإطلاق مبادرة مشــروع »تعزيز المرونة الاقتصاديــة في اليمن« لتعزيز 

صمود مؤسسات الدولة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويعاني اليمن منذ قرابة ســبع سنوات صراعا دمويا على السلطة بين الحكومة المعترف بها 
دوليا المدعومة بتحالف عســكري تقوده السعودية، وبين قوات جماعة الحوثيين المدعومة من 
إيران، مما أدى إلى »أكبر أزمة إنســانية في العالم«، وفقا للأمم المتحدة. وأسفرت الحرب عن 

مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة وسط انهيار الاقتصاد.

المناطق الحرة ستحد من الفوائد المالية 
لضريبة الشركات الجديدة التي فرضتها الإمارات

■ دبي - رويترز: قالت مؤسســة »موديز« للتصنيف الإئتماني أمــس الثلاثاء إن الفوائد 
المالية للضريبة الجديدة التي ستفرضها الإمارات على الشركات ستكون محدودة بسبب الدور 

الواسع للمناطق الحرة، المعفاة من الضريبة، في القطاعات غير النفطية من اقتصاد البلاد.
وســوف تفرض الإمارات أول ضريبة على أرباح الشركات، بنسبة تسعة في المئة، بدءاً من 

يونيو/حزيران 2023. 
وكان تعليق »موديز« أمس هو أول رد فعل من جانب مؤسسة تصنيف إئتماني كبرى بشأن 
أكبــر إصلاح للمالية العامة الإماراتية منذ عام 2018، عندما اســتحدثت الدولة ضريبة القيمة 
المضافة. وتســعى الإمارات وغيرها مــن دول الخليج العربية المنتجــة للنفط لخفض اعتماد 
اقتصاداتها على الخام. وقالت »موديز« أنه في حين أن التأثير الإئتماني للضريبة سلبي بوجه 
عام على الشــركات المحلية الإماراتية، إلا أن التأثير الإجمالي على الشــركات الكبرى سيكون 
محدوداً بســبب المناطق الحرة، فضلًا عن عوامل تعويضية محتملة أخرى مثل رفع الأســعار 

وتحسين هياكل التكلفة وخفض توزيعات الأرباح.
من جهة ثانية نقل المكتــب الإعلامي لحكومة دبي عن عبدالرحمــن صالح آل صالح، المدير 
العــام لدائرة المالية فــي الحكومة، قوله أمــس أن الإمارة تبحث إمكانية تخفيض الرســوم 

الحكومية تدريجياً، بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات.
وأضاف في التغريدة التي نشــرها المكتب »مع اســتحداث الضريبة على أرباح الشــركات 
سنكون حريصين على دراسة الرسوم الحكومية، والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً، بما 

يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي«.
وتفرض معظم دول الخليج الأخرى ضرائب على الشــركات الأجنبية، غير أن سلطنة عُمان 

تفرض ضرائب على الشركات المحلية أيضاً.

ارتفاع عجز المغرب التجاري %25 
■ الرباط - رويتــرز: قال مكتب الصرف المغربي أمس الثلاثــاء أن العجز التجاري للبلاد 

ارتفع 25 في المئة إلى 200 مليار درهم )21.2 مليار دولار( في العام الماضي.
وأضاف في تقرير شــهري أن واردات المغرب ارتفعــت 24.5 في المئة إلى 526.6 مليار درهم، 

بينما قفزت الصادرات 24.3 في المئة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنســبة 51 في المئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 
75.6 مليار درهم. ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار 
درهم بارتفاع 16 في المئة، بينما زادت صادرات الفوســفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 في 

المئة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربــة المقيمين في الخارج، التي تُعتبر مهمــة لتدفقات العملة الصعبة 
إلى البلاد، 36.8 في المئة لتصل إلى رقم قياســي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض 

إيرادات السياحة ستة في المئة إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير/شباط الجاري 
بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر/تشــرين الثاني. وبلــغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 
مليار درهــم )35 مليار دولار( بحلول منتصــف يناير/كانون الثاني، وهو مــا يكفي لتغطية 

الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

انخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصر لثالث شهر 
■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانــات البنك المركزي المصري أمس الأول أن صافي الأصول 
الأجنبيــة انخفض 45.5 مليار جنيه مصري )2.91 مليار دولار( في ديســمبر/كانون الأول في 

ثالث انخفاض حاد له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبلغــت قيمة الأصول غيــر المصرفية في نهايــة ديســمبر/كانون الأول 37.9 مليار جنيه، 
انخفاضاً من 82.95 مليار في نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني. وبلغت قيمتها في نهاية سبتمبر/

أيلول 186.3 مليار جنيه. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على 
غير المقيمين، مخصوماً منها الالتزامات. 

ووفقــاً للبنك المركزي يعكــس التغيير في حجم صافي الأصــول الأجنبية صافي معاملات 
النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.

وقــال محللون أن أي تحرك قد يمثــل تغييراً في تدفق الــواردات أو الصادرات، أو خروج 
محافظ أجنبية، أو عمليات ســداد الدَين الخارجي، أو تغيــرات في تدفق تحويلات العاملين، 

أو تباطؤاً في السياحة.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 2.30 مليار دولار في أكتوبر/تشرين 

الأول، وهو أحدث رقم متاح، من 2.62 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
من جهة ثانية  قــال نائب وزير الماليــة المصري أحمد كجوك لتلفزيون »سي.إن.بي.ســي 
عربية« أمس أن مصر تعتزم إصدار ســندات »ساموراي« بقيمة 500 مليون دولار خلال السنة 

المالية الجارية التي تنتهي في يونيو/حزيران.
وأضاف أن مصر تدرس إصدار أدوات دَين جديدة في الســوق المحلية، من بينها ســندات 

صفرية الفائدة لآجال خمس وعشر سنوات نظرا لوجود طلب على تلك الآجال. 
)الدولار يساوي 15.66 جنيه(.

 السعودية تعتزم استثمار 6.4 مليار دولار
 في »تكنولوجيا المستقبل« لتنويع اقتصادها 

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنت الســعودية أمس الثلاثاء عزمها على اســتثمار 6.4 مليار في 
مجال »تكنولوجيا المســتقبل«، ما يبرز طموحاتها في مجال التكنولوجيا بينما تسعى لتنويع 

اقتصادها المرتهن للنفط.
وذكــرت قناة »الإخباريــة« الحكومية أن وزيــر الاتصالات وتقنية المعلومات الســعودي 
،عبدالله الســواحه، أعلن عن هذا الاستثمار الكبير خلال المؤتمر التقني الدولي »ليب« المنعقد 

في الرياض.
وأشــارت إلى أن المبلغ يهدف إلى »دعم التقنيات المســتقبلية والشــركات الناشئة وريادة 
الأعمال التقنية«، فيما تحاول الســعودية اجتذاب الشــركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية 

للعاصمة الرياض من جارتها الإمارات.
وأوضحت أن شــركة النفط السعودية العملاقة »أرامكو« أطلقت صندوقاً بقيمة مليار دولار 

لدعم الشركات الناشئة التي تخدم أهداف التحول التقني.
من جهتها أعلنت شركة الاتصالات الســعودية »اس.تي.سي« استثمار مليار دولار لإنشاء 
مركز إقليمي للخدمات الســحابية والرقمية في بلد يبلغ عدد ســكانه نحو 35 مليون نســمة 

وغالبيتهم دون سن الخامسة والعشرين.
ومنذ تولّــي الأمير محمد بن ســلمان ولاية العهد فــي 2017، نجح فــي إدخال إصلاحات 
اجتماعية كبرى في المملكة المحافظة، ففتح أبواب الترفيه والسياحة وسعى لجذب المستثمرين 

الأجانب لتنويع مصادر اقتصاد بلاده المرتهن للنفط.
وتسعى الســعودية التي ظلّت لعقود طويلة محافظة للغاية لتوفير فرص تنموية وتنويع 
مصادر دخل اقتصادها وفقاً لأهداف »رؤية المملكة2030« التي أطلقها ولي العهد في العام 2016.

والأســبوع الفائت، أطلقــت الســعودية مجموعة لتطوير قطــاع الألعــاب والرياضات 
الالكترونية برئاسة ولي العهد.

»سوني« اليابانية تستحوذ على »بنجي«
للألعاب الإلكترونية مقابل 3.6 مليار دولار

فيسبوك تتخلى رسمياً عن مشروع عملتها الرقمية 

الدولار الأمريكي يواصل التراجع
... والأسترالي يرتفع

■ لنــدن - رويترز: واصل الــدولار الأمريكي تراجعه أمــس الثلاثاء، في حين انتعشــت العملات 
الحساسة للمخاطر مثل الجنية الإسترليني والدولار الأسترالي بعد انخفاضها الليلة قبل الماضية.

وبدأت الأسهم العالمية فبراير/شــباط بارتفاع بعد انخفاضها بنحو خمسة في المئة في يناير/كانون 
الثاني. كما غيرت سوق العملات مسارها كذلك. فبعد أن بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في 19 شهراً 
الأســبوع الماضي، تراجع أمس الأول واســتمر في  الهبوط أمس الثلاثاء حيث انخفض بنسبة 0.3 في 
المئة، مســجلًا 96.395 بحلول الســاعة 0811 بتوقيت غرينِتش. وهبط الدولار كذلك أمام الين الياباني 

مسجلًا 114.990 ين للدولار.
وتراجع الدولار الأسترالي بشدة الليلة الماضية، بعد أن حدّ البنك المركزي الأسترالي من توقعات رفع 

الفائدة في وقت قريب قبل أن يرتفع التضخم.
وارتفــع الجنيه الإســترليني 0.2 في المئــة إلــى 1.34765 دولار. ويواجه رئيس الــوزراء بوريس 
جونســون دعوات لتقديم اســتقالته بعد أن أظهر تقرير عن إقامة حفلات في مقــر إقامته وقت إغلاق 

كورونا »إخفاقات خطيرة في القيادة«.وارتفع اليورو 0.2 في المئة أمس إلى 1.2585 دولار.
ويراهن المســتثمرون كذلك على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة هذا العام على الرغم من 

موقفه المرن جداً تجاه السياسة النقدية.
وارتفع الروبل الروســي أمام الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، مواصــلًا التعافي بعد موجة مبيعات 

واسعة في يناير/كانون الثاني نتجت عن تصاعد التوتر بين موسكو والغرب.
وتحرك الروبل مبتعداً عن أدنى مستوى في حوالي 15 شهراً البالغ 80.4125 الذي سجله أمام العملة 
الخضراء الأسبوع الماضي، عندما تضرر بشدة من التوتر مع القوى الغربية التي هددت بفرض عقوبات 

جديدة على روسيا إذا اتخذت خطوات عدائية ضد أوكرانيا.
وبحلول الساعة 1630 بتوقيت غرينِتش، صعد الروبل 0.84 في المئة إلى 76.66 للدولار، بعد أن سجل 
76.45 وهو أقوى مســتوى له منذ 21 يناير/كانون الثاني. وأمام اليورو، ارتفع الروبل 0.93 في المئة إلى 
رة ارتفع سعر بِتكوين 0.2 في المئة إلى 38576 دولاراً تقريباً، مقارنة مع  86.19 . وفي سوق العملات الُمشِفَّ

أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 69 ألفاً في نوفمبر/تشرين الثاني.

 صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية
... وبورصة دبي تواصل الخسائر

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في الخليج مرتفعة أمس الثلاثاء بدعم من 
تزايد أســعار النفط، لكن بورصة دبي واصلت خسائرها بسبب خطط فرض ضريبة اتحادية 

على أرباح الشركات واستمرار التوتر الجيوسياسي.
وأنهى المؤشــر القياســي للأسهم الســعودية جلســة التداول مرتفعاً 0.2 في المئة بدعم من 

زيادة 1.5 في المئة في سهم »البنك الأهلي السعودي« أكبر بنوك البلاد.
وقال محللون لأن أســواق الأســهم فــي الخليج ترتفع فــي معظمها بفضل أســواق الطاقة 
القويــة وعوامل أساســية محلية قوية. وتســتفيد المنطقة مــن تعافٍ بعد الجائحة وانحســار 

المخاوف بشأن انتشار المتحورة أميكرون.
وصعد المؤشر القطري 0.6 في المئة، مدعوماً بقفزة 3.9 في المئة لسهم »قطر لنقل الغاز«.

وفي أبوظبي، ارتد المؤشر الرئيسي للأسهم عن خسائره الأولية ليغلق مرتفعاً 0.2 في المئة، 
مع صعود سهم »الشركة العالمية القابضة« 0.7 في المئة.

وأغلق المؤشــر الرئيســي للأســهم في دبي منخفضاً واحداً في المئة، موســعاً خسائره من 
الجلسة السابقة، تحت ضغط من هبوط سهم »إعمار« العقارية 1.7 في المئة.

أعلنــت دولة الإمــارات عن فرض ضريبة اتحادية على أرباح الشــركات اعتبــارا من يونيو/
حزيــران من العام المقبل. لكنها أبقت الضريبة منخفضة عند مســتوى تســعة في المئة للحفاظ 

على جاذبيتها للشركات. 
وتتوافــق الخطوة مع جهود الدولة لتنويــع مصادر الدخل والحد مــن الاعتماد على النفط، 

المحرك الأساسي للاقتصاد منذ عقود.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعاً واحداً في 

المئة، تقوده زيادة 1.1 في المئة في سهم »البنك التجاري الدولي«.

■ لنــدن - رويترز: أعلنت شــركة »بنجي«، المبتكر الأصلي 
للعبة »هالو« ومطور لعبة »ديســتني«، أن »سوني إنترآكتيف 
إنتَرتينمنت« اليابانية ســوف تستحوذ عليها مقابل 3.6 مليار 
دولار، وذلك فــي أحدث حلقة من سلســلة صفقات الاندماج 

التي تجتاح قطاع ألعاب الفيديو.
وقالت الشــركة الأمريكية في تدوينة أن »بنجي« ستنضم 
إلى عائلة »بلايستيشــن« التابعة لشركة »سوني«، وذلك في 
الوقت الذي تعمل فيه المجموعة اليابانية العملاقة على تعزيز 
شــبكتها مــن منتجي ألعــاب رائجة مثل »ســبايدر مــان« في 

سباق مع منافسين لديهم الكثير من الأموال.
وكانت »مايكروسوفت«، التي تقل مبيعات منصتها »إكس 
بوكس« للألعــاب كثيراً عــن مبيعات »بلايستيشــن« التابعة 

لـ«ســوني«، قــد قدمــت 69 مليــار دولار لشــركة »أكتيفيجِن 
عة للعبة »كول أوف ديوتي« في وقت ســابق  بليــزارد« الُمصنِّ

من الشهر المنصرم.
وقال محلل الألعاب في« أمبير أناليسيز«، بيرس هاردينغ 
رولز   »في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ 
التــي قامت بها ســوني على الإطلاق، فإن المبلــغ الذي دفعته 

مايكروسوفت يُظهر المنافسة الشديدة في هذا القطاع«.
وتخطط »بنجي« حالياً للاســتعانة بمزيــد من المواهب من 
أجــل لعبة »ديســتِني2«، وهي لعبة فيديو ســبق أن نشــرتها 

»أكتيفيجِن بليزارد«.
يشــهد قطاع ألعــاب الفيديو فــورة في صفقــات الاندماج 
للاســتفادة من زيادة الطلــب التي أحدثتهــا الجائحة، وذلك 

بصفقــات جديدة تقلــص الخط الفاصل بين شــركات ألعاب 
الكمبيوتر وشركات صناعة ألعاب الهواتف المحمولة، في ظل 

بحث هذه الشركات عن إيرادات جديدة.
ويسير القطاع في طريقه لتسجيل رقم قياسي جديد قدره 
150 مليار دولار في الصفقــات والتمويل والاكتتابات العامة 
هذا العــام، وفقاً لشــركة الاســتثمار المصرفي »دريك ســتار 
بارتنرز«. قــال جيم رايان، رئيس وحدة »ســوني كورب«، أن 
صفقة »بنجي« خطوة مهمة في إســتراتيجية شركته لتوسيع 

مدى وصول »بلايستيشن« إلى جمهور أوسع بكثير.
وســتكون »بنجي« وحدة مســتقلة في »سوني إنترأكتيف 
إنترتينمِنت« يديرها مجلس إدارتها برئاسة الرئيس التنفيذي 

بيت بارسونز.

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت مجموعة »ميتا« 
المالكة لـ«فيسبوك« الاستغناء رسمياً عن مشروع 
العملة الرقمية الذي أطلقته وسط ضجة إعلامية 
كبيــرة فــي 2019، إذ تعتــزم مؤسســة »دييم« 
التــي كانت تعمــل عليه بيع أصولها الرئيســية 
والانســحاب تماماً من المشروع بسبب الفشل في 

إقناع الهيئات الناظمة به.
وكانت الشبكة الاجتماعية العملاقة قد خاضت 
مجــال العمــلات الافتراضية من خــلال إطلاق 
»ليبرا« عام 2019 والتي كانت ستقدم طريقة دفع 

جديدة خارج الدوائر المصرفية التقليدية.
وإدراكاً منها لمخاوف الهيئات الناظمة بشــأن 
عملــة تديرها شــركة خاصة، قــررت المجموعة 
الأمريكيــة بعد ذلــك أن تعهد إدارتهــا إلى كيان 
مستقل مقره في مدينة جنيف السويسرية أُطلقت 

عليه في البداية تسمية »ليبرا«.
وكانت هذه المبادرة على المسار الصحيح، لكن 
»اتضح خلال مناقشــاتنا مع السلطات الأمريكية 
أن المشــروع لا يمكن أن يتقدم أكثر من ذلك«، على 
ما أكد المدير العام للمؤسســة ستيوارت ليفي في 

بيان يوم الاثنين.
وقــال المحلــل روب إندرله ان »فكــرة صنع 

رة أصابت الجميع بالذعر«. فيسبوك عملة مُشِفَّ
وأضاف »بالنسبة إلى الهيئات الناظمة، ذهب 
الأمر بعيــداً جداً، إذ أعلنت صراحــة أنها لا تثق 

بفيسبوك« في هذا المشروع.
وســتبيع »دييــم« حقــوق الملكيــة الفكرية 
والأصــول الأخــرى للشــركة فــي مقابــل 182 
مليــون دولار إلى مصرف »ســيلفرغيت كابيتال 

كوربوريشن« المتخصص في العملات الرقمية.
وفي الأســاس، وضعت »فيســبوك« تصوراًُ 
لطريقــة دفع جديــدة تتيح شــراء البضائع أو 
نفسيهما  والســرعة  بالسهولة  الأموال  إرســال 

لإرسال رسالة فورية.
لكنّ المشروع أثار منذ إطلاقه انتقادات شديدة 
من المصارف المركزيــة والهيئات الناظمة وصنّاع 
القرار السياســي على حد سواء. وقد أبدت هذه 
الجهات قلقا بشــأن المخاطر التي تهدد اســتقرار 
النظام المالي، ومكافحة تبييض الأموال أو حماية 

البيانات الشخصية.
كما أثارت فكرة ســعي »فيســبوك« إلى سك 
النقــود بالطريقة المعتمدة نفســها مــن البنوك 

المركزية، استياء هيئات ناظمة كثيرة.
بعد انســحاب شركاء رئيســيين، سرعان ما 

خفضت المؤسســة طموحاتها، قبل اعتماد اســم 
»دييم« في نهاية 2020.

وقال ليفي »منذ البداية، ســعى مشروع دييم 
إلى الإفادة من مزايا تقنية بلوكتشــاين )سلسلة 

الكتل( لتصميم نظام دفع أفضل وأكثر شمولًا«.
وأشــار إلــى أن المؤسســة تمكنت مــن بناء 
واختبــار نظام مدفوعات قائــم على تكنولوجيا 
تديــر أيضاً عملة البتكويــن، وتتضمن ضمانات 

ضد استخدامها من قِبَل جهات إجرامية.
بصورة  ســعينا  نفســه  الوقت  »في  وأضاف 
الحكومات  مــن  تعليقات  علــى  للحصول  فاعلة 
والهيئــات التنظيمية في كل أنحــاء العالم، وقد 
تطور المشــروع وتحســن بشــكل كبير بنتيجة 

ذلك«، حسب المسؤول.
وخلُص ليفــي إلى أن المحادثــات انهارت في 
النهاية وباتت »أفضل طريقة للمضي قدماً تتمثل 
في بيع أصــول مجموعة دييم«. وأشــار إلى أن 
المؤسسة والشركات التابعة لها ستبدأ في التفكك 

»في الأسابيع المقبلة«.
وقال المحلل روب إندرله »على حد علمي، دييم 
ماتت«. واعتبر أن ســمعة »فيســبوك« تراجعت 
إلى نقطة »ستواجه فيها صعوبة بالغة في القيام 

بمشروع كبير«.
كارولينا  الإبداعية  الإستراتيجيات  محللة  أما 
ميلانيــزي فقد أشــارت إلــى أن »ميتــا« قررت 
الأهم  المشروع  على  والتركيز  خسائرها  »تقليص 

لديها، أي عالم ميتافيرس الموازي«.
وأوضح مصرف »سيلفرغيت« الذي سيشتري 
أصول »دييــم« في بيان منفصل أنه ســيدفع 50 
مليون دولار نقداً، ويعيد ما يقرب من 1,2 مليون 
سهم جديد إلى »دييم«، بمبلغ إجمالي يعادل 182 

مليون دولار.
ومــع أصول »دييم«، يســعى المصــرف الذي 
يتخذ مــن كاليفورنيــا مقراً لــه، خصوصا إلى 
تحســين البنية التحتية التي أرستها أساسا من 
أجل مشــروع  »ســتيبِلكوين« الخاص به، وهي 
عملة رقمية مستقرة من المفترض أن يكون سعرها 

متكافئاً مع الدولار.
وقال المدير العام للمصرف ألان لاين أن مصرف 
»ســيلفرغيت« الذي يخطط لإطلاق المشروع في 
وقت لاحق من هذا العام  »ملتزم بمواصلة رعاية 
ري البرامج مفتوحــة المصدر الذي  مجتمع مُطــوِّ
يدعم التكنولوجيــا«. وأضاف »نحن واثقون من 

أنهم سيكونون متحمسين للرؤية الخاصة بنا«.

حصادات قمح في جنوب روسيا
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أوباميانغ إلى برشلونة بعد تحريره من عقده مع أرسنال

■ روما -رويترز: قال المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش إن عقلية 
يوفنتوس التي لا تعرف الاستســلام ســاعدته علــى تجاهل العروض 

الخارجية والانتقال إلى تورينو.
وانضم فلاهوفيتــش )22 عاما( من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل 80 
مليون يورو فــي أكبر صفقة بفترة انتقالات يناير/كانون الثاني. وارتبط 
فلاهوفيتش، هداف الدوري الإيطالي، بأندية بالدوري الإنكليزي الممتاز 
لكنه قال في مراســم تقديمه أمــس إن ناديا واحدا فقــط كان في ذهنه. 
وقال: "كانت هناك الكثير من الأقاويل بشأن عروض من فرق أجنبية لكن 
القرار كان سهلا. جينات يوفنتوس هي القتال وعدم الاستسلام والمعاناة 
عند الحاجة وهــذا جزء من عقليتي". وســيرتدي مهاجم منتخب صربيا 
الرقم 7 في تورينو والذي انتظر وريثا بعد مغادرة كريســتيانو رونالدو 
إلى مانشســتر يونايتد العام الماضي. وتابــع: "كل قميص ليوفنتوس له 
وزنه وأنا هنا لمســاعدة الزملاء ولأكون مستعدا لتلبية نداء المدرب. رقم 

القميص ليس مهما وما يهم هو الأداء في الملعب".
ويتطلــع يوفنتوس لتحســن مركزه الخامس في الــدوري إذ يتأخر 
بنقطــة واحدة عن أتلانتــا الرابــع و11 نقطة عن المتصــدر الإنتر الذي 
تتبقى له مباراة. وألهب وصول فلاهوفيتش حماس مشــجعي يوفنتوس 
إذ يعاني فريق المدرب ماســيميليانو أليغري من قلة الأهداف هذا الموسم 
وأحــرز 34 هدفا في 23 مباراة بالدوري. وواصــل فلاهوفيتش: "لا أعتقد 
أن لاعبا واحدا في العالم يمكنه حســم المباريات بمفــرده. الفريق يفوز 
ويخسر ويمكننا ســويا الفوز وتخطي العقبات. ما زلت صغيرا ولا أدرك 
كل مــا يحدث حولي وفكرة أن أكون قدوة لكثيــر من الأطفال تبدو غريبة 

لي، وصلت الآن إلى أحد أكبر فرق العالم ولدي مشاعر هائلة". 

الأندية الإنكليزية تنفق قرابة 300 مليون جنيه... ونشاط ملحوظ ومفاجئ في اليوم الأخير!  
■ لنــدن - أ ف ب: يبــدو أن أندية الدوري 
الإنكليزي الممتــاز تعافت من التبعــات المالية 
لجائحــة كورونــا، بعدمــا أنفقــت قرابة 300 
مليون جنيه اســترليني فــي نافذة الانتقالات 

الشتوية التي أقفلت فجر أمس.
وأدى قــدوم الكولومبــي لويــس ديــاز من 
بورتو البرتغالي والبرازيلي برونو غيماريش 
من ليون الفرنســي والأوروغوانــي رودريغو 
بنتانكــور من يوفنتــوس في الأيــام الأخيرة 
مــن كانــون الثاني/ينايــر الى رفــع إجمالي 
إنفــاق أندية الــدوري الممتاز الــى 295 مليون 
جنيه استرليني وفقاً لأرقام شركة "ديلويت" 
انفــاق  أعلــى مجمــوع  ثانــي  الماليــة، وهــو 
خــال نافذة الانتقالات الشــتوية فــي تاريخ 
البريميرليــغ. ولا يــزال رقــم كانــون الثاني/
يناير 2018 البالغ 430 مليون جنيه اســترليني 
الأعلــى في تاريــخ الــدوري، لكن إنفــاق هذا 
العام أعلــى بأربع مرات من رقم العام الماضي 
البالــغ 70 مليــون جنيــه والــذي تأثــر كثيراً 
بتداعيــات فيــروس كورونــا. وكان صافــي 
نفقــات الأنديــة من شــراء الاعبــن أكثر من 
بيعهم، 180 مليون جنيه ليكون الأعلى منذ بدء 
العمل بنافذة الانتقالات الشــتوية في كانون 
الثاني/يناير 2003. وأنفقت الأندية الخمســة 
الموجودة حالياً في ذيل ترتيب الدوري قرابة 
150 مليون جنيه، أي أكثر من 50% من إجمالي 
مبلغ الـ295 مليونــاً. وكان تعاقد ليفربول مع 
دياز مقابل رســم أولي يبلغ 37.5 مليون جنيه 
إســترليني، ونيوكاســل مع غيماريش مقابل 

35 مليوناً، الصفقتن الأكبر هذا الشهر. 
ومدعومــاً بانتقــال ملكيتــه الــى مجموعة 
الاســتثمارات  صنــدوق  تضــم  اســتثمارية 
العامة الســعودي، عــزز نيوكاســل صفوفه 
النيوزيلنــدي كريــس وود  بالمهاجــم  أيضــاً 
من بيرنلي مقابــل 25 مليون جنيــه، والمدافع 
الإنكليــزي كيــران تريبير من أتلتيكــو مدريد 
بطل إســبانيا مقابل 12 مليوناً، ضمن مسعاه 
لتجنب الهبوط. وقال رئيس مجموعة الأعمال 
الرياضيــة فــي "ديلويت" دان جونز: "تشــير 
فتــرة الانتقــالات هــذه الى تراجــع الضغوط 
المالية الناجمة عن كوفيــد على أندية الدوري 
الإنكليــزي، مــع عــودة الإنفــاق بقــوة الــى 
مســتويات ما قبل الجائحة"، مشــيراً الى أن 
الإنفــاق كان "مــن بن أعلى المســتويات التي 
شــهدناها على الإطــاق في كانــون الثاني/
ينايــر". وتابــع: "يواصل الــدوري الإنكليزي 
ريادتــه عالمياً، محتفظــاً بمكانته كأكبر دوري 

كــرة قــدم محلــي فــي العالــم مــن الناحيــة 
الماليــة، مدعوماً مــرة أخرى بماعبــه الممتلئة 
)بالجمهور( وتأمينه لصفقــات نقل لمباريات 
قويــة فــي الخــارج". ولاحــظ جونــز "عودة 
البطولات الأوروبية الكبيرة الأخرى أيضاً الى 
الإنفاق الكبير، لكن أنديــة الدوري الإنكليزي 
هــي التي حققت أكبر إجمالــي إنفاق في هذه 
الانتقــالات، حيــث أنفقــت قرابــة 150 مليون 
جنيــه أكثر من أنديــة الــدوري الإيطالي التي 

كانت المنافس الأكبر لها )إنفاقاً(".
الدوريــات  فــي  الإنفــاق  إجمالــي  وبلــغ 
)إنكلتــرا،  أوروبــا  فــي  الكبــرى"  "الخمــس 
إســبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا( 735 مليون 
يــورو، متجــاوزاً إجمالي إنفــاق الفترة ذاتها 
مــن العام الماضي بـــ460 مليون يــورو. وقال 
نائــب مدير مجموعــة الأعمــال الرياضية في 
"ديلويت" كالوم روس أنه "في تناقض صارخ 
لشــهر ينايــر 2021، تبــدو ســوق الانتقالات 
الأوروبيــة مزدهــرة فــي نطاقهــا الواســع"، 
مضيفاً: "بدأت العديد من الأندية في التعافي 
من التراجع الذي تســبب به كوفيد، مع زيادة 
الإيــرادات التــي أعــادت تفعيل النشــاط في 

سوق الانتقالات".

صفقات اليوم الأخير

التحق الإنكليزي ديلي آلي بالهولندي دوني 
فان دي بيك وانضــم الى إيفرتون من توتنهام 
فــي صفقة انتقال دائم، قبيل اقفال الانتقالات 
الشــتوية وبعد ســاعات معدودة على التعاقد 
مــع فرانــك لامبــارد لاشــراف علــى الفريق. 
وبعدمــا كان من الركائز الأساســية لتوتنهام 
منــذ انضمامه اليه عام 2015، وجد آلي نفســه 
في المواســم القليلة الماضية مهشماً منذ رحيل 
المــدرب الأرجنتيني ماوريســيو بوكيتينو ولم 
يدخــل ضمــن خطط جوزيــه مورينيــو ونونو 
إشــبيريتو ســانتو أو المدرب الحالي الإيطالي 
أنتونيــو كونتــي. وأفادت وســائل الإعام أن 
لامبــارد الذي حــل الإثنن بدلًا من الإســباني 
رافايــل بنيتيــز المقــال مــن منصبه، اشــترط 
التعاقــد مع الجنــاح البالــغ 25 عامــاً من أجل 
الموافقــة علــى اســتام مهمــة الاشــراف على 

الفريق ومحاولة انقاذه من الهبوط.
وقبــل الإعــان عــن ضــم الاعــب الــذي 
خــاض بالمجمل 269 مبــاراة بقميص توتنهام 
فــي جميــع المســابقات وســجل لــه 67 هدفاً 
منــذ قدومه اليه عــام 2015 مــن ميلتون، عزز 

■ مدريد - أ ف ب: أفادت وسائل إعلام 
المهاجم  ســيضم  برشلونة  أن  إســبانية 
الغابونــي بيير-إيميريــك أوباميانــغ، 
بعدما وافق فريقه أرسنال الإنكليزي على 

التخلي عنه من دون مقابل.
ســيوقع  أوباميانغ  أن  الى  وأشــارت 
الكتالوني  النادي  مع  شــهور  لستة  عقداً 
الســاعي الى تعويض خســارة مهاجمه 
أغويرو  ســيرخيو  الأرجنتيني  الجديــد 
بعد اعتزاله لمشــاكل فــي القلب ورحيل 
مواطنه ليونيل ميســي الى باريس سان 
جيرمان، مع خيــار التمديد لعام إضافي. 
ولم يكن برشلونة مضطراً الى الإعلان عن 
ليل الإثنن،  الصفقة قبل منتصــف  إتمام 
أي موعد إقفال الانتقالات الشــتوية، لأن 
الغابوني بــات لاعباً حراً مــن عقده مع 
أرسنال. وســافر أوباميانغ الى برشلونة 
حيث يملك والده منــزلًا، للمفاوضة على 
الصفقة  لكــن  "بلاوغرانا"،  الــى  انتقاله 
اصطدمت بالمطالب المالية للاعب البالغ 32 
عاماً الذي غاب عن منتخب بلاده في كأس 
إصابته  مضاعفات  بسبب  الإفريقية  الأمم 

بكورونا. 
ويعانــي برشــلونة من ديــون هائلة 

تصل الى مليار يورو، ما أدى الى خسارة 
يمني  الكتالوني  النــادي  وكان  ميســي. 
الفرنســي  المهاجم  من  بالتخلص  النفس 
عثمان ديمبيلي خلال الانتقالات الشتوية 
مقابــل بدل، لكــن الأخير لم يجــد فريقاً 
ما ســيبقيه في "كامب نــو" حتى الصيف 
المقبل وبالتالي سيرحل كلاعب حر بدون 
مقابل. وكانت صفقة التعاقد مع أوباميانغ 
مرتبطة برحيل ديمبيلي، وهو الأمر الذي 
المفاوضات  بإيقاف  الأمر  بادئ  في  تسبب 
بن الغابوني والنادي الكتالوني. لكن مع 
قبول أرسنال بالتخلي عن قائده السابق 

بدون مقابل، عاد الطرفان للتفاوض.
ويُعتَقَــد بــأن أوباميانــغ وافق على 
تخفيــض الراتــب الــذي كان يتقاضاه 
مع أرســنال والمقــدر بـ500 ألــف يورو 
أســبوعياً، لتســهيل عمليــة انتقاله الى 
فريق المدرب تشافي هرنانديز الذي يهدف 
الى قيادة الفريــق الى أحد المراكز المؤهلة 
الــى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. 
ويحتل برشــلونة حاليــاً المركز الخامس 
بفارق نقطــة خلف المركــز الرابع الأخير 
المؤهل لدوري الأبطال والذي يتواجد فيه 
خصمه لمباراة الأحد أتلتيكو مدريد حامل 

اللقب. وبات أوباميانغ خارج حســابات 
أرتيتا  ميكيل  الإســباني  ومدربه  أرسنال 
الــذي جــرد الغابوني من شــارة القائد 
واستبعده عن الفريق منذ منتصف كانون 
واختير  تأديبية.  لأسباب  الأول/ديسمبر 
أوباميانغ قائدا لأرســنال في عام 2019، 
وقاد الفريق الى الفوز بلقبه الوحيد تحت 
قيادة أرتيتا عندما سجل هدفن في نصف 
نهائــي ونهائي كأس الاتحــاد الإنكليزي 

عام 2020. 
أوباميانغ  مســتوى  تراجع  ذلك،  ومع 
منذ تمديد عقده لثلاث سنوات في أيلول/
سبتمبر 2020 في خطوة جعلته أحد أعلى 
اللاعبن أجراً في الدوري الممتاز بقيمة 18 
مليون جنيه اســترليني سنوياً. وسجل 
الدوري  فــي  فقط  أهداف   10 أوباميانــغ 
الموســم الماضي حيث احتل أرسنال المركز 
الثامــن، وأحــرز أربعــة أهــداف في 14 
مباراة هذا الموســم. ودافع الغابوني عن 
الثاني/ كانــون  منذ  "المدفعجية"  ألــوان 
يناير 2018 حن انتقل اليه من بوروســيا 
دورتمونــد في صفقة قياســية في حينها 
بالنسبة للنادي اللندني )56 مليون جنيه 

استرليني(.

فلاهوفيتش: جينات يوفنتوس 
سهلت قرار انتقالي إلى تورينو

■ ياوندي - أ ف ب: تقف بوركينا فاســو 
بن الســنغال ومحاولة تعويض ما فاتها عام 
2019 حن وصلت إلى النهائي وخسرت أمام 
الجزائر، حن تتواجهان اليوم في يواندي في 

نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.
حققت  هجومياً  وعقيمة  شاقة  بداية  وبعد 
فيها انتصاراً يتيمــاً بهدف من ركلة جزاء في 
الوقت بدل الضائع مقابل تعادلن ســلبين، 
ظهرت الســنغال بشــكل أفضل في الدورين 
الإقصائيــن الأولن مــن خلال الفــوز على 
الرأس الأخضر 2-صفــر في ثمن النهائي ثم 
على غينيا الاستوائية 3-1 في ربع النهائي. 
ويأمل ســاديو ماني ورفاقه في فريق المدرب 
أليو سيســي المواصلة على هذا المنوال حن 
يصطدمون ببوركينا فاســو التي قضت على 
حلم تونــس بلقب ثانٍ بعد الــذي توجت به 
علــى أرضها عــام 2004، بإقصائهــا من ربع 
النهائي 1-صفر رغم خوضها الدقائق العشر 

الأخيرة بعشرة لاعبن.
وبعد خسارة نهائي 2002 على يد المضيفة 
ثم  الترجيح،  بــركلات  الكاميــرون  الحالية 
النهائــي الماضي عام 2019 علــى يد الجزائر 
على  عازمــة  الســنغال  ســتكون  صفر-1، 
التعويــض لتحقيــق حلم اللقــب الأول في 
تاريخها، لكن عليها أولًا تخطي بوركينا فاسو 
قبل التفكير بمن ســتواجه فــي النهائي بن 
أبوبكر  فنسان  وكاميرون  صلاح  محمد  مصر 
وكارل توكو إيكامبي. وبعد الفوز على غينيا 
الاستوائية، قال سيســي إنه "كنت أتمنى لو 
واصلنــا البطولة بــدون أن نتلقى أي هدف 
)اهتزت شــباكه للمرة الأولــى(، لكن يجب 
الاســتمتاع بالانتصار... علينا الآن استعادة 
عافيتنــا لأنه تنتظرنــا معركــة كبيرة ضد 
بوركينا فاســو". وستكون مواجهة السنغال 
النهائيات  وبوركينا فاســو في إقصائيــات 
القارية، لكنهما تواجها فــي دور المجموعات 
مرتن عامــي 2000 حن فــازت الأولى 1-3 

و2004 حــن انتهــت المواجهــة بالتعــادل 
السلبي. وتعود المواجهة الأخيرة بينهما الى 
تصفيات مونديال روســيا 2018 حن تعادلا 

ذهابا صفر-صفر في دكار وإياباً 2-2. 
وعلى غرار السنغال، ســتحاول بوركينا 
فاســو بقيادة المــدرب كامو مالــو مواصلة 
المغامــرة لبلد يعانــي حالياً جــراء انقلاب 
عســكري واعتداءات الجهادين. وســتكون 
مهمة مالو صعبة فــي جعل اللاعبن يركزون 
الحلم  ومواصلة  الســنغال  ضد  الموقعة  على 
بإحراز اللقــب الذي أفلت مــن المنتخب عام 
2013 بالخســارة في النهائي الأول والأخير 
له على يد نيجيريــا. وبعد التأهل الى نصف 
النهائي بفضــل هدف في الثوانــي الأخيرة 
من الشــوط الأول عبر دانغــو واتارا، أهدى 
مالو الفوز لشــعب بلاده قائلًا "اسمحوا لي 
قبل كل شــيء أن أهدي التأهل الى شــعبنا 
الذي، كمــا تعلمون، يمر بلحظــات صعبة". 
وأعاد المجلس العســكري الذي استولى على 
الســلطة قبل أسبوع العمل بالدستور الاثنن 
بعدما تم تعليقه، فــي اليوم الذي اجتمع وفد 
مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيا )إيكواس( والأمم المتحدة مع الرئيس 
المخلوع روك مارك كريستيان كابوري. وأجبر 
كابوري على الاستقالة في 24 كانون الثاني/

يناير بعدما قبض الانقلابيون عليه ثم وضع 
قيد الإقامة الجبرية فــي فيلا في واغادوغو. 
والأحد، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي 
مقتل ســتن جهاديا في شمال بوركينا فاسو 
في عملية قادتها قوات بوركينا بإســناد من 
وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان. وعلى 
غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في 
دوامة عنف نســبت الى الجماعات الجهادية 
الدولة  وتنظيــم  للقاعدة  التابعة  المســلحة 
الإســلامية والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل 
وأرغمت 1.5 مليون شــخص على الأقل على 
الفرار من منازلهم. وأدت العديد من الهجمات 

فان دي بيك المنتقل من يونايتد إلى ايفرتون يزاحم ديني المنتقل من ايفرتون إلى فيا

الانتقالات الشتوية

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الاتحاد المصــري لكرة القدم 
ســلبية مســحة جميع أعضاء بعثه المنتخــب قبل مواجهة 
الكاميرون غدا الخميس في الدور قبل النهائي لكأس الأمم 

الأفريقية المقامة في الكاميرون.
وذكر الاتحــاد المصري عبــر صفحته الرســمية بموقع 
شــبكة التواصــل الاجتماعي "فيســبوك" أمــس الثاثاء: 
"أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب 
الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا 
للقــاء الكاميرون الخميس، ســلبية جميع عينــات أعضاء 
البعثة." ومن ناحيــة أخرى، أعلن الاتحاد أن الاعب أحمد 
حجازي سيتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية لتلقي العاج 
مــن الإصابة التــي تعرض لها خــال المباراة التــي انتهت 
بفوز المنتخــب المصري على نظيره المغربــي 1/2 الأحد في 
دور الثمانية. وذكر الاتحــاد: "يتوجه أحمد حجازي لاعب 
المنتخــب الوطني مســاء اليوم إلى مدينــة ميونيخ الألمانية 
لبــدء برنامجه العاجــي بأحد المراكــز الطبية المتخصصة 
هناك، وفقا لما تســتلزمه الاصابة التي مني بها خال لقاء 
مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية." وكان 
حجازي أصيــب في العضلــة الضامة خال المبــاراة أمام 
المغــرب ولم يتمكن بســببها من اســتكمال المبــاراة، حيث 
أجريت له فور انتهاء المباراة أشــعة أكدت نتيجتها إصابته 
بتمزق في أوتــار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من 
استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز 

الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

قبل مواجهة الكاميرون

المنتخب المصري يعلن 
سلبية مسحة الفريق 

وحجازي الى ألمانيا للعلاج

أوباميانغ رحل مجاناً عن أرسنال ووافق على الانضمام إلى برشلونة 

بوركينا فاسو تقف بين السنغال والنهائي الثاني توالياً كأس أمم افريقيا

القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد 
نظام الرئيس السابق كابوري.

واستغل مدرب المنتخب الوطني بعد بلوغ 
نصــف النهائي على حســاب تونــس "هذه 

المنصة لأشــيد بهؤلاء الأشــخاص )شــعب 
بــلاده( الذين علــى الرغم من كل شــيء لا 
يزالــون صامدين. وأقــول إن فريقنا يعكس 
صورة شعبنا. ســنبقى واقفن، مهما حدث". 

وشــدد بخصوص نصــف النهائــي: "نحن 
لا نخــاف أحداً، أقــول لكم ذلك بــكل صدق. 
اليوم هل هناك فريق منيع؟ أطرح عليكم هذا 

السؤال".

سيسي مدرب السنغال واثق من قدرة فريقه على التأهل إلى المباراة النهائية

إيفرتــون صفوفــه بفان دي بيك على ســبيل 
الإعــارة من مانشســتر يونايتد حتــى نهاية 
الموســم. وانتقــل لاعــب الوســط الهولندي 
إلــى صفوف مانشســتر يونايتد عــام 2020 
مقابــل نحــو 40 مليــون يــورو قادمــاً مــن 
أياكــس أمســتردام، لكنــه لم يفرض نفســه 
في التشــكيلة وخاض نحو 50 مبــاراة بينها 
19 أساســياً علــى مــدى موســمن. ويحتل 
ايفرتون المركز الســادس عشــر في الدوري 
بعد خســارته 10 من مبارياته الـ 14 الاخيرة، 
كمــا حصد 19 نقطة فقط في 20 مباراة، وهي 
ادنى نســبة في منتصف الدوري منذ موسم 
2005-2006، ما دفعه الى التخلي عن بنيتيز 
الذي اســتلم المهمــة فــي 30 حزيران/يونيو 
2021 خلفاً لايطالي كارلو أنشــيلوتي الذي 

انتقل لتدريب ريال مدريد.

وانتقــل لاعبا يوفنتوس، الســويدي ديان 
رودريغــو  والأوروغوانــي  كولوسيفســكي 
وكان  الإنكليــزي.  توتنهــام  إلــى  بنتانكــور 
الدولــي الســويدي الواعــد )21 عاماً( وصل 
إلــى يوفنتوس قبــل 18 شــهراً، لكنــه عانى 
لحجز مكان أساســي له ســواء في الموســم 
الماضي مع أندريا بيرلو أو الموسم الحالي مع 
ماســيميليانو أليغري. وأعاد نادي الســيدة 
العجــوز الــذي أنفــق 44 مليــون يــورو لضم 
كولوسيفسكي في مشروعه التجديدي، بيع 
الســويدي بشــروط مالية مماثلــة لتوتنهام 
المديــر  بيــد  انتقالاتــه  عمليــة  أنــاط  الــذي 
الســابق لكرة القدم في "بيانكونيري" فابيو 
باراتيتشــي. وســيدفع النــادي اللندني في 
البداية عشرة ماين يورو لإعارة الاعب على 
فترة 18 شــهراً حتــى حزيران/يونيو 2023، 

ثم يتعن عليه إعادة شــراء كولوسيفســكي 
وفقــاً لمعاييــر رياضيــة معينــة، مقابــل 35 
مليــون يورو، بحســب الأرقــام التــي أعلنها 
يوفنتــوس. ووصل بنتانكــور البالغ 24 عاماً 
إلى تورينو منــذ 2017. وانتقــل إلى توتنهام 
مقابــل تعويض قدره 19 مليــون يورو، يمكن 
أن يضاف إليها ســتة ماين يورو على شكل 
مكافآت مرتبطة بالمعايير الرياضية، بحسب 
النــادي الإيطالــي أيضــاً. ومــن المفترض أن 
يكون هذان الاعبان جزءاً من رغبات النادي 
اللندني الســاعي إلى تعزيــزات "كبيرة" عبّر 
عنهــا مدربــه الإيطالي أنتونيــو كونتي الذي 
أتيحــت لــه فرصــة متابعــة الاعبــن خال 
الموســمن الماضيــن فــي الــدوري الإيطالي 

عندما كان مدربا لإنتر.
ليوفنتــوس  الانتقــالان  هــذان  وســيتيح 

كســب بعض الموارد المالية عقب ضم الصربي 
الماضــي،  الأســبوع  فاهوفيتــش  دوشــان 
بصفقــة بلغت قيمتها 70 مليــون يورو إضافة 
إلــى 11.6 مليــون يــورو مصاريــف إضافية، 
ومكافآت بحد أقصاه عشرة ماين يورو. كما 
وفر ذلك مســاحة في التشــكيلة للسويسري 
دينيــس زكريــا الــذي ضمــه يوفنتــوس من 
بوروسيا مونشــنغادباخ الألماني، بعقد يمتد 
حتى 2026، وبالتالي سيتلقى مونشنغادباخ 
تعويضــاً قيمتــه 4.5 مليــون يورو. كمــا أعار 
يوفنتوس لاعب وســطه الويلزي آرون رامزي 
الــذي لم يشــارك مع الفريق هذا الموســم، إلى 
رينجــرز الاســكتلندي، حتــى نهاية الموســم 
الحالــي. وأشــارت تقاريــر إعاميــة إلــى أن 
النادي الإيطالي سيواصل دفع جزء من راتبه 

خال تواجده في اسكتلندا.
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كانسيلو يجدد عقده مع 
مانشستر سيتي حتى 2027

■ لنــدن - أ ف ب: جدد الظهيــر البرتغالي 
جواو كانســيلو عقده مع مانشســتر ســيتي 
 .2027 حزيران/يونيو  حتــى  إضافيين  لعامين 
ويعتبر كانســيلو أحد الركائز الأساســية في 
كتيبة المدرب بيب غوارديــولا منذ انتقاله الى 
الفريق عام 2019 مــن يوفنتوس حيث خاض 
معه 106 مباريات وتــوج بثلاثة ألقاب. وعلق 
كانســيلو )27 عاما( على تجديد عقده بالقول: 
"مانشستر ســيتي ناد رائع، وأنا سعيد للغاية 
للتوقيع على هذا الاتفــاق الجديد. يملك لاعبو 
الســيتي كل ما هم بحاجة اليــه لبلوغ أقصى 
زملاء  رائعة.  تســهيلات  بوجــود  إمكانياتهم 
رائعون ومــدرب مدهش يحثنــا كل يوم على 

تقديم أفضل ما لدينا".

باشاك شهير يستعير المصري 
تريزيغيه من أستون فيلا

■ إســطنبول -الأناضول: أعلن إسطنبول 
باشاك شهير تعاقده مع المصري محمود حسن 
"تريزيغيه" على سبيل الإعارة من أستون فيلا 
الإنكليــزي. وأكدت تقاريــر أن فيلا وافق على 
انتقــال "تريزيغيه" إلى بطل الــدوري التركي 
في الموســم قبل الماضي بنظام الإعــارة لمدة 6 
شهور. ويقدم تريزيغيه أداء مميزا مع منتخب 
مصر حاليــا، إذ تمكن من تســجيل هدف فوز 
"الفراعنة" على المغرب في ربع نهائي كأس أمم 
أفريقيــا. يذكر أن تريزيغيــه خاض تجربة في 
الدوري التركي، حيث لعب لقاســم باشــا بين 
2017 و2019 وتألق معه بشــكل لافت، وسجّل 
أكثر من 20 هدفا فــي كل البطولات، وانتقل إلى 

فيلا صيف 2019 بـ10 ملايين يورو حينها.

الجزائري بلايلي ينضم
 إلى بريست الفرنسي

■ باريس - أ ف ب: أعلن بريست الفرنسي، 
تعاقــده مع الدولي الجزائري يوســف بلايلي 
حتى نهاية الموســم الحالــي، لتعويض رحيل 
رومــان فيفر، قبيل ســاعات من إغــلاق باب 
الانتقــالات الشــتوية. وكان بلايلــي لاعــب 
الوســط الذي ســيبلغ عامه الثلاثين في آذار/

مارس المقبــل، تحرر من عقده الممتد 18 شــهراً 
"بالتراضي" مع نادي قطر، غداة تسجيله هدف 
الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر بنصف نهائي 
كأس العرب في الدوحة الشهر الماضي. وسرق 
بلايلي الأضواء فــي كأس العرب الذي ظفرت 
الجزائــر بلقبه بالفوز علــى تونس في المباراة 
النهائيــة، وســجل هدفين وصنع آخــر. وكان 
بلايلي قريباً من وضع حدّ لمســيرته بعد ايقافه 
فــي 2015 لعامين بســبب تعاطيــه الكوكايين 
ما أدى الى فســخ عقــده مع اتحــاد العاصمة 
الجزائري، بعد محاولات مــن محاميه لإثبات 
أن مخدّر الكوكايين تم وضعه في نرجيلته دون 
علمه. بعدها تعاقد مع أنجيه الفرنســي، لكنه 
عاد إلــى أفريقيا في 2018 الى فريقه الســابق 
في  محورياً  دوره  وكان  التونســي.  الترجــي 
إحراز الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين 
وأصبحت  أســهمه  فارتفعت  و2019،   2018 في 
عودته إلى المنتخب مطلباً شــعبياً. وبحســب 
تقارير فإن عقده يتضمن خيار التجديد لثلاثة 

مواسم أخرى.

نيس يقصي سان جيرمان
 من كأس فرنسا

■ باريس - أ ف ب: أقصى نيس مضيفه باريس 
سان جيرمان من كأس فرنسا بفوزه عليه بركلات 
الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 
السلبي ليبلغ ربع النهائي. وشارك النجم ليونيل 
ميســي أساســياً لســان جيرمان، في حين جلس 
مهاجمه كيليــان مبابي على مقاعــد البدلاء، قبل 
مشــاركته في نصف الســاعة الأخيــر. كما غاب 
النجم الآخر أنخيــل دي ماريا، في حين لم يتعاف 
البرازيلــي نيمار من إصابة أبعدته في الشــهرين 
الاخيرين. وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في 
مواجهة وصيفه في الدوري المحلي، لكن لاعبيه لم 
يجدوا طريقهم إلى المرمى وســط التكتل الدفاعي 
للضيوف. وبعد انتهــاء الوقت الأصلي بالتعادل، 
لجــأ الفريقــان إلــى ركلات الترجيح مباشــرة، 
مارسيت  حارسه  تصدى  الذي  لنيس  وابتســمت 
بولكا المعــار من ســان جيرمان بالــذات، لكرتي 

دانيال باريديس وكزافي سيمون.

المصري يجدد عقد
 مدربه التونسي الشعباني 

حتى 2023
■ القاهرة - د ب أ: أعلن المصري البورسعيدي 
تجديد عقد مدربه التونسي معين الشعباني لموسم 
آخر ينتهي في 2023. وقال المصري: "عقد المجلس 
اجتماعا مع معين الشعباني تم خلاله الاتفاق على 
تجديد التعاقد لموســم جديد بعدمــا تلاقت رؤى 
الطرفــين في تواجــده للعمل بالقلعــة الخضراء 
لموســم جديد. خلال الاجتماع تم وضع الخطوط 
العريضــة للإعداد للموســم الجديــد من خلال 
التعاقد مــع كافة احتياجــات الفريق في مختلف 
المراكز وكذلك النزول بمســتوى الأعمار بالإضافة 
إلى الحفاظ على القــوام الحالي للفريق". ويحتل 
المصري المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد خوضه 

ثماني مباريات في الدوري المصري.
 

 بلوزداد الجزائري يتعاقد مع 
رغبة من ليستر الإنكليزي

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن شــباب بلوزداد 
متصدر الدوري الجزائري، تعاقده مع علي مهدي 
رغبة، مهاجم ليســتر الإنكليزي. وقال إن رغبة، 
البالــغ 22 عاما، وقع على عقد يمتــد حتى 2024. 
كما كشــف حامل لقب الدوري الجزائري عن ضم 
المهاجم كريم عريبي، من نيم الفرنســي، بموجب 
عقد يمتد لغاية 2024 أيضا. وســبق للعريبي )27 

عاما( اللعب لبلوزداد من 2018-2016.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب( - فرّط المنتخب الســعودي بحســم 
تأهله مبكراً إلى مونديال 2022 بخسارته 2-صفر أمام مضيفته 
اليابان، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية في التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.
وســجل مهاجم ليفربول تاكومي مينامينــو )32( وجونيا 
إيتو )50( هدفي "الســاموراي". ودخل الســعوديون المباراة 
وهم يمتلكون فارق أربع نقاط مع اليابان في صدارة المجموعة 
الثانية، وكان تحقيق الفوز ســيضمن لهــم بطاقة العبور إلى 
قطر. ورغم الخسارة، حافظ المنتخب السعودي على الصدارة 
بـ19 نقطــة من ثماني مباريات، وبات يحتــاج إلى 3 نقاط من 
مباراتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا ليتأهل رسمياً، بينما 
رفعت اليابان رصيدها الى 18 نقطة في المركز الثاني، و14 نقطة 

لأستراليا الثالثة من سبع مباريات.
وجاءت بداية المباراة هادئة من دون فرص تذكر. وسنحت 
فرصــة لليابان عندما انطلــق إيتو في الجهــة اليمنى وراوغ 
مدافعاً قبل أن يرســل عرضية إلى القائم القريب كان الحارس 
محمد العويــس لها بالمرصاد )29(. وبــدأ اليابانيون الضغط 
بعدها، مــا أثمر هدفاً بعدما أرســل إيتو عرضيــة وصلت إلى 
منتصــف منطقة الجزاء فاســتقبلها مينامينــو وراوغ مدافعاً 
وســدد كرة ارتطمت بالعويــس ودخلت الشــباك )32(. ورد 
المنتخب الســعودي عبر انطلاقة ياســر الشهراني في الجناح 
الأيســر، قبل أن يرســل تمريرة عرضية وصلت إلى محمد كنو 
غيــر المراقب لكنه لــم يتمكن من الوصول إليهــا )35(. ودخل 
المنتخب الياباني الشوط الثاني بقوة، وعزز تقدمه بعد خمس 
دقائــق عن طريق إيتو الذي اســتلم تمريرة يوتــو ناغاتومو 
على مشــارف منطقة الجزاء وأطلق تسديدة "على الطائر" في 
الزاوية البعيدة للمرمى )50(. وحاول المدرب الفرنسي هيرفي 
رينار العودة بالمباراة من خلال سلسلة تبديلات بإدخال هتان 
باهبري وخالــد الغنام وعبدالله الحمدان، لكــن ذلك لم يثمر 

أهدافاً، لتنتهي المباراة بثلاث نقاط في جعبة اليابانيين.
وفــي المجموعــة الاولى، بلــغ المنتخب الكــوري الجنوبي 
نهائيــات كأس العالــم للمــرة الحادية عشــرة فــي تاريخه 
والعاشــرة تواليا، بعدما حجز بطاقته بفــوزه 2-صفر على 
نظيره الســوري في دبي. ورفعت كوريــا الجنوبية رصيدها 
الــى 20 نقطة في المركــز الثاني بفارق 11 نقطــة عن الامارات 
الثالثة قبــل جولتين من نهاية الدور الحاســم، لتلحق بإيران 
المتصــدرة التي ســبقت أن ضمنــت الخميــس الماضي إحدى 
البطاقتين المباشرتين عن المجموعة الى العرس العالمي. وسجل 
هدفي كوريا الجنوبية جين-ســو كيم )53( وتشــانغ-هون 

تصفيات آسيا مونديال 2022

اليابان تؤجل تأهل السعودية... وكوريا الجنوبية إلى النهائيات وتعادل محبط بين لبنان والعراق

ايتو يسدد كرة جاء منها الهدف الثاني لليابان في مرمى السعودية

■ القاهرة - د ب أ: أكد لاعبو الأهلي المصري 
أن هدفهــم من المشــاركة بكأس العالــم للأندية 
بأبوظبي إسعاد جماهيرهم وتقديم أداء مشرف 

يليق باسم وتاريخ النادي.
ووصلــت بعثة الأهلي الاثنــين إلى العاصمة 
الإماراتيــة أبوظبي اســتعدادا للمشــاركة في 
كأس العالم للأندية التــي تنطلق غدا الخميس 
وتستمر حتى 12 شــباط/فبراير الجاري. وقال 
محمد هانــي الظهير الأيمن للاهلــي أن الفريق 
البطولة رغــم الظروف  جاهز للمشــاركة فــي 
الصعبــة والغيابات العديدة، مؤكدا أن أي لاعب 
يرتدي قميص الفريق يكون على قدر المسؤولية. 
وأضاف أن كأس رابطة المحترفين المصرية كشفت 
عــن روح قتالية وعزيمة للاعبين الشــبان، وأن 
هذا ما يميز الأهلي مشــيرا إلى أنه لا يوجد لاعب 
فوق  الفريق  ومصلحة  احتياطي،  وآخر  أساسي 
كل اعتبار. وتابع: "مع كل بطولة نكتسب خبرات 
عديدة، ووجود عناصر جديدة تكتســب الروح 
والخبرات من الجيل الســابق، وهــو ما يحدث 

باستمرار، وبشكل شخصي أعتبر ارتدائي شارة 
قيادة الفريق فــي مباريات بطولة كأس الرابطة 

شرف كبير وحلم من أحلامي منذ الصغر."
وشــدد على أن بطولــة كأس العالم للأندية 
تمثل حلمــا لكل لاعــب وهي فرصــة للاجتهاد 
وإظهار القــدرات، خاصــة أنها بطولــة كبيرة 
يســعى الأهلي إلــى الظهور خلالهــا بأفضل ما 
يمكن، وهــي تضم العديــد من الأنديــة القوية 
عالميــا، وهو ما يجعل جميــع المواجهات صعبة. 
وأكد محمد مجدي أفشــة لاعب وسط الفريق أن 
كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والمنافسة فيها 
صعبة للغايــة. وقال إن الأهلي يخوض البطولة 
في الإمــارات بظــروف مختلفة عن مشــاركته 
الســابقة في العاصمة القطرية الدوحة، وهناك 
مسؤوليات كبيرة على اللاعبين للتعامل مع هذه 
الظروف وتعويض الغيابات. وأضاف: "دوافعنا 
كبيرة في المونديال، هي بطولة كبيرة والجماهير 
تنتظرها بفارغ الصبر، ما يجعلنا جاهزين للقتال 

لإسعادهم بأفضل ما يمكن."

كأس العالم للأندية

لاعبو الأهلي المصري جاهزون لمواجهة مونتيري

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل ســتيفن 
كاري 21 مــن نقاطه الأربعين فــي الربع الأخير 
ليقــود غولــدن ســتايت ووريرز الــى فوزه 
الســادس توالياً، على حساب مضيفه هيوستن 
روكيتس 122-108 في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وكان ووريرز متقدماً علــى روكيتس بفارق 
4 نقــاط في الربــع الأخير حين اســتلم كوري 
التالية  الخمس  النقاط  بتســجيله  الأمور  زمام 
لتصبح النتيجة 113-104 قبل أربع دقائق على 
النهاية، ثم أضاف سلة أخرى في المنطقة الملونة 
وثلاثية ليضــع فريقه بعيداً عن متناول مضيفه 
ويمنحه الفوز الثامــن والثلاثين في 51 مباراة، 
معززاً مركزه الثاني فــي المنطقة الغربية خلف 
فينيكس صنز )40 فوزاً و9 هزائم(. ونجح كاري 
في 7 ثلاثيــات، بينها 4 في الربــع الأخير الذي 
كان الأفضل في مسيرته من ناحية عدد النقاط، 
وأضاف 9 تمريرات حاسمة مع 5 متابعات، فيما 
ساهم الكندي أندرو ويغينز بـ23 نقطة والعائد 
بعد غيــاب طويــل كلاي تومســون 14. وكان 
كريستيان وود )24 نقطة، بينها 17 في الشوط 
الأول، مــع 13 متابعــة( الأفضــل فــي صفوف 
روكتــس مــن دون أن يجنب الأخيــر هزيمته 
الحادية عشــرة تواليــاً على أرضــه والرابعة 
على التوالي بالمجمل والسادســة والثلاثين هذا 

الموسم.
وأنهى ووريزر الشــوط الأول متقدماً بفارق 
9 نقــاط، لكن روكتس اســتهل الربــع الثالث 
بثماني نقطة مقابل اثنتين فقــط لفريق المدرب 
ســتيف كير، مقلصاً الفارق الى ثلاث نقاط 60-
63 بفضل ثلاثية وســلة اســتعراضية من وود. 

وبقي روكيتــس قريباً من ضيفــه مع انتصاف 
الربع الثالث حيث كان الفارق ثلاث نقاط أيضاً 
بعــد ثلاثية من كيفن بورتر جونيور. واســتلم 
كاري زمــام المبــادرة ورد بثــلاث رميات حرة 
بعدما ارتكب عليه خطأ خلال محاولة من خارج 
القوس، قبل أن يضيف ســلة بعــد ثلاث ثوانٍ، 
ليوسع الفارق الى 74-65 مع بقاء 5 دقائق على 
نهاية الربع. ووصل الفارق بين الفريقين الى 18 
نقطة قبل دقيقتين على نهاية الربع بعد 11 نقطة 
للضيــوف، بينها ثلاثية لــكاري، لكن روكتس 
لم يستســلم ورد بـ11 نقطة مقابل اثنتين فقط 
للضيوف ليقلص الفارق الى 9 نقاط 78-87 في 
نهاية الربــع، قبل أن يعود كاري ويخلق الفارق 

بأدائه الخارق في الربع الأخير.
واســتفاد بوســطن ســيلتكس علــى أكمل 
وجه مــن الغيابات الكثيرة فــي صفوف ضيفه 
ميامي هيت ليحقــق فوزه الرابع في آخر خمس 
مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة 122-92 في لقاء 
وصل خلاله الفارق بين الفريقين حتى 32 نقطة 
قبل أن يســتقر فــي النهاية عنــد ثلاثين. وبعد 
مشــاركته لـ21 مباراة متتالية مــع معدل 33.1 
نقطة في المبــاراة الواحدة، مُنِحَ العملاق جويل 
إمبيد فرصة لالتقاط أنفاسه والراحة، لكن ذلك 
لم يمنع فريقه فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز من 
الفوز علــى ضيفه ممفيس غريزلــز 119-122 
بعد مباراة مثيرة حســمت بعــد التمديد. وفاز 
إنديانــا بايســرز على لوس أنجليــس كليبرز 
122-116، ونيويورك نيكس على ســاكرامنتو 
كينغز 116-96، وتورونتو رابتورز على أتلانتا 
هوكــس 106-100، وأوكلاهوما ســيتي ثاندر 

على بورتلاند تريل بليزرز 81-98.

كاري يقود ووريرز إلى فوز جديد بـ21 نقطة في الربع الأخير

■ بكــين - أ ف ب: شــريط أبيــض يتعرج عبــر الأدغال 
القاحلة، تسببت الصورة الجوية لمنحدرات التزلج الألبي في 
أولمبياد بكين بالكثير من ردود الفعل السلبية ضمن اطار يمكن 

أن يُلخص "الانحراف" البيئي الذي استنكره الخبراء.
والتزم منظمــو الألعــاب الأولمبية الشــتوية التي تنطلق 
الجمعة وتســتمر حتى 20 الشــهر الجاري، أن يكون أولمبياد 
بكين "أخضــر" و"نظيــف"، مذكريــن الجميع بــأن الكهرباء 
المســتهلكة خــلال المســابقات الأولمبية ســتكون بالكامل من 
مصادر متجددة، في خطوة تعتبــر "الأولى في التاريخ"، وأن 
85% من المركبــات المســتخدمة خلال الأســبوعين الأولمبيين 
ســتعمل بالكهرباء أو الهيدروجين. وشُيّدت في غابات مدينة 
جانجياكو، الواقعة على بُعد 180 كيلومترا شــمال غربي بكين 
وتستقبل مسابقات التزلج الشمالي والبياتلون والتزلج الحرّ 
والتزلج على الألواح )ســنوبورد(، توربينات رياح تنتج 14 

مليون كيلــووات، وهي نفس القوة التي تنتجها دولة صغيرة 
مثل ســنغافورة. كما تمــت تغطية الجبال المحيطــة بالمدينة 
الصينية بألواح شمســية بســعة إضافية تبلغ سبعة ملايين 
كيلووات، فيما عمدت الســلطات إلى زراعة 33000 هكتار من 
الغابــات والنباتات )47333 هكتارًا في بكــين( منذ عام 2014 

لتعويض انبعاثات الكربون.
وشددت اللجنة الأولمبية الدولية، عقب نشر التقرير الأولي 
للاســتدامة من قبل اللجنــة المنظمة لأولمبيــاد بكين 2022 في 
منتصــف كانون الثاني/يناير، على أن "مبادئ الاســتدامة قد 
تم دمجها في جميع مراحل التحضير للألعاب الأولمبية، لتقليل 

الآثار السلبية للألعاب الأولمبية وتعظيم الآثار الإيجابية".
ورغــم الإجراءات التــي اتخذها المنظمــون ورضا اللجنة 
الأولمبية الدولية، إلّا أنّ الخبراء والأكاديميين أعربوا جميعهم 
عــن القلق الــذي ينتابهــم جراء مــا يحصل. وتقــول عالمة 

الجغرافيا كارمن دي يونغ من جامعة ستراســبورغ الفرنسية 
إن "تنظيم الألعاب الأولمبية في هذه المنطقة انحراف، إنه عمل 
غير مسؤول"، معربةً عن أسفها بشــأن الاستخدام الحصري 
للثلج الاصطناعــي وبالتالي الحاجة إلــى الكثير من كميات 
المياه لصنع الثلج، كما تقع المنشآت المعدة للمسابقات في مناخ 
جاف أو شــبه جاف على بعد 1500 كلم جنوب شرقي صحراء 
غوبي. وتتابع: "نحن في منطقة تعانــي بالفعل من نقص في 
المياه، وهذه هي المشكلة الرئيسية". وتضيف: "وفقًا لحسابات 
متحفظة للغاية، في المنشآت العشر للمسابقات، بمعدل 10000 
متر مكعب من الثلج لكل هكتار، نحتاج إلى حوالي مليوني متر 

مكعب من المياه".
ويمكن لمثال بكين بمناخها الــذي يفتقر بالتأكيد إلى هطول 
الأمطــار والثلوج ولكن مع درجات حــرارة منخفضة للغاية، 
أن يفتح حقبة جديدة، كما يشــير روبرت شتايغر من جامعة 

إنسبروك النمساوية. ويقول: "في المستقبل، قد تُمنح الألعاب 
فقط لمدن ذات مناخ شــديد البرودة مثل بكــين، لأنه حتى من 
دون ثلوج طبيعية من وجهة نظر إدارة المســابقات، لا توجد 
مشــكلة في هذا النــوع من المناخ". وفي ســياق نــدرة المدن 
التي تقدمــت بطلب لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية 
)اثنتــان لأولمبياد 2022، وهما بكين وألماتي الكازخســتانية(، 
يتساءل اســتاذ جامعة لوزان: "هل نقبل مبدأ استخدام الثلج 
الاصطناعي فقط؟ هذا ســؤال سياسي من شــأنه زيادة عدد 
المدن المرشــحة، ولكنه أيضا ســؤال أخلاقي وبيئي". وختم: 
"الخطــوة التالية هــي أن نقول: لم نعد بحاجــة إلى الجبال، 
يمكننا بناء شــيء اصطناعي، في قطر ربما، لا أعرف، إذا كان 
بإمكاننا تكييف ملاعب كرة القدم )فلما لا اســتضافة الألعاب 
الشتوية(. باستثناء مســابقات القفز على الثلج حيث تحتاج 

إلى هضبة تبلغ 800 متر، أما البقية، فيمكن تحقيقها".

التزام الصين بـ»ألعاب خضراء« لا يقنع الخبراء

دوري السلة الأمريكي 

كوون )71(. وفي المجموعة ذاتها، تعادل لبنان وضيفه العراق 
1-1. وافتتح أيمن حســين التســجيل للضيوف )40(، وأدرك 
ماهر صبــرا التعادل لأصحــاب الأرض )45+2(. وســيكون 
المنتخبان بانتظار نتيجــة اللقاء بين إيران وضيفتها الإمارات 

لمعرفة حظوظهما للحلول في المركز الثالث في المجموعة. ورفع 
منتخب لبنان رصيده إلى 6 نقاط أمام العراق )5 نقاط(، بينما 
للإمارات 9 نقــاط. وهذه النقطة الأولى التي يحصدها منتخب 
لبنان في ملعبه بعدما تلقى ثلاث خسارات متتالية أمام إيران 

)1-2(، والإمــارات وكوريا الجنوبية بالنتيجة عينها )صفر-
1(. وتمت الاســتعانة بالحكم اللبناني حسين أبو يحيى كحكم 
رابع، بعدما جاءت نتيجة مسحة "كوفيد-19" للقطري سلمان 

الفلاحي ايجابية.

الكرة السورية

فشل بيع حقوق بث الدوري المحلي يعكس أزمات متجذرة!

أولمبياد بكين الشتوي 

أنطاكيا-»القدس العربي«:

 لمرتين على التوالي، فشــل اتحاد كرة القدم السوري التابع للنظام، 
في بيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي لشــركة خاصة، بسبب عدم 

تقدم أي جهة للمزاد.
وأكد الاتحاد فشــل بيع حق البث التلفزيونــي وحق البث الإذاعي 
وحق الإعلانات داخل الملاعب وحق راعي اســم البطولة للمرة الثانية 
لعدم تقــدم العارضين. وأظهرت صور متناقلة على وســائل التواصل 
الاجتماعي، خلو القاعة المخصصة للمزاد الــذي أعلن عنه الاتحاد من 
الحاضرين، حيث لم تظهر الصور ســوى شخصين يجلسان في مدرج 
كبيــر أمام اللجنة المؤلفة من 3 أشــخاص. ما يعكــس تراجع الاهتمام 
الشــعبي بالبطولات الرياضية في ســوريا، نتيجة الحرب، وتراجع 

الرياضة السورية بشكل عام.
وتفتقر ســوريا حالياً للمقومات الأساســية لكــرة القدم، بحيث لا 
تتوافر في غالبية الملاعب الأرضيات العشبية، وتعاني الأندية المحلية 
من نقص التمويل، وشــح المصــادر المالية، ما أثر على التنافســية في 
الدوري. ويرجع الإعلامي الرياضي عروة قنواتي، فشــل الدوري إلى 

العقلية التــي تدار بها أمــور الرياضة عموماً وكــرة القدم خصوصاً، 
موضحــا: "هي عقلية أمنية وغير مؤسســاتية ولا تمــت بصلة للواقع 
الرياضــي، إن كان بالتعيين أو الانتخاب أو التشــكيلات في كل الهرم 
الرياضي وصولًا لاتحــادات الألعــاب واللجان التنفيذيــة والأندية 
والمنتخبات". وأشــار إلــى "كثرة الاخطاء والمشــاكل التي حدثت قبل 
الثــورة في أمور رعاية الــدوري منذ عقد "ايه آر تــي" الاول والثاني، 
وعقــد الجزيرة، ومحاولــة بعض الشــركات منها شــوووت للتقدم 
للرعاية"، مضيفــاً: "كانت هناك فئة تأتي بالاســتثمار وفئة لا يعجبها 
الأمر فتعمل على تخريب المشــروع، وهذا يعد أمراً بديهياً في الرياضة 
الســورية". وأضاف: "لا أســماء مهمة في الدوري التابــع للنظام، ولا 
روزنامة واضحة للعمل، واللجنة الموجودة برأس الاتحاد حالياً لجنة 
مؤقتــة وتخيف أي داعم أو أي متقــدم للرعاية والبث، وكذلك لا توجد 
حماية للملاعــب، وكل ذلك لا يخدم أي رعاية وأي اســتثمار وأي بث 
تلفزيوني". وأكمل: "من الناحية الفنية مستوى الدوري في القاع تماماً، 
ناهيك عن القضية الأهم، وهــي الوضع الاقتصادي الكارثي في البلاد، 
و أي مستثمر يعلم أن هنالك مبالغ يجب أن يضعها )رشاوى أو هدايا( 

لنجاح مشروعه"، مضيفاً: "ما يعني أن الصفقة خاسرة بامتياز".

ستيفن كاري نجم ووريورز المتألق يسدد كرة إلى سلة روكيتس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10523 الأربعاء 2 شباط )فبراير( 2022 - 1 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10523 Wednesday 2 February 2022

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

في صراع دائر على خلق نظام عالمي جديد

أمام »أزمة أوكرانيا«... هل باتت إسرائيل ملزمة بالنزول عن مدرج المتفرجين؟
زلمان شوفال

■ »لــن تقع حرب طــروادة« اســم مســرحية جان 
جيرودو، ونأمــل أن يحدث هذا لأوكرانيــا؛ أي »لن تقع 
القيــادة الأوكرانية حالياً جهوداً  حرب أوكرانيا«. تبذل 
لتلطيف الأجــواء. بينمــا الولايات المتحــدة، وإن كان 
بالأقوال أكثر مما في الأفعال، ترفع التوتر. لن نشتبه إذا 
ما قدرنا بــأن موقف إدارة بايدن الحــازم ينبع من رغبة 
في ترميم مكانة الولايات المتحــدة والرئيس بعد صورة 
الهزيمة التي أعقبت الانسحاب من أفغانستان، ولكنه أمر 
لا ينتهــي هنا، وأوكرانيا ليســت الموضوع إذ إن واضعي 
السياســة في واشــنطن متنبهون بأن ما هو على جدول 
الأعمال ليس صراعــاً محلياً بين روســيا وأوكرانيا، بل 
صدام واســع على نظام عالمي جديد؛ من جهة تقف أمريكا 
وحلفاؤها )ليسوا جميعاً بحماســة زائدة(، ومن الجهة 
الأخرى الصين وروســيا بل وإيران، الذين يعتقدون بأن 
هدف واشــنطن هو إسقاط أنظمتهم والاســتعانة بذلك 

بلاعب فرعي كأوكرانيا.
لكن إذا كان الدافــع الأصلي للصين وروســيا وقائياً 
فإنهمــا حدّدا لأنفســهما أهدافــاً بعيدة المــدى أكثر؛ أي 
ضعضعة مكانــة أمريكا كقوة عظمى وتغيير أنظمة العالم 
في كل المجــالات: العســكرية والجغرافية والسياســية 
والاقتصاديــة، والتي تحكمــت بها منذ الحــرب العالمية 
الثانية. وتتغــذى طموحاتهم أيضاً ممــا يرونه كضعف 
داخلــي لأمريكا. أحــداث 6 كانون الثانــي 2021 في تلة 

الكابيتــول أضافت مفعــولًا لهذا المفهوم. فهدف روســيا 
الأول هو تثبيت هيمنتهــا في المناطق المجاورة لحدودها، 
لكن الهدف على المدى البعيد هو طــرد الولايات المتحدة 
والناتو وإخراج كل السلاح النووي الأمريكي من أوروبا 
)ثمة هدف مشــابه بالنسبة للشرق الأوســط، وأمريكا 
نفسها ساعدت روســيا في تحقيق مبتغاها(. وهو الحكم 
بالنسبة للصين، أي طرد الولايات المتحدة من شرق آسيا 
ومنطقــة المحيط الهــادئ، فيما أن تايوان قــد تؤدي من 
ناحيتهــا الدور الذي تؤديه أوكرانيا من ناحية روســيا. 
تؤشــر إدارة بايدن في هــذه اللحظة إلى موســكو بأن 
خطوة هجومية تجاه أوكرانيــا قد تصطدم برد فعل غير 
متوازن مــن جانب أمريكا، ولكن ينبغــي الانتظار لرؤية 
إذا كان الرئيس بوتين ســيتأثر بهذا التهديد. ثمة مفهوم 
في نظريــة الألعاب »لعبة الدجاجة« التــي يصر فيها كل 
طرف من الطرفين على ألا يتنازل، وكلاهما يخسران جراء 
ذلك. وقد يكون هــو الوضع أيضاً فــي المواجهة الحالية 
بشــأن أوكرانيا. وربما يكون هناك حل دبلوماسي، ولكن 
الأمر منوط بمســألة، وهي مكانة من ستتضرر، بوتين أم 
بايدن. على أي حال، هذه ليســت مسألة مكانة فحسب، 
لأن الصورة التي ستنشأ ستؤثر على جبهات أخرى، بما 

في ذلك تجاه إيران.
إسرائيل هي الأخرى لم تعد تجلس في مدرج المتفرجين 
في هذه المسرحية. في الماضي كان الموضوع بسيطاً، إذ لم 
تكن إســرائيل لاعبة في الســاحة الدولية، وكان تأييدها 
للموقف الأمريكي لا لبس فيه. تماثل إسرائيل مع الولايات 
المتحدة واضح الآن أيضاً، لكل الأســباب المعروفة، لكن لما 

اتســعت مكانتها الدولية في العقــود الأخيرة بلا قياس 
وأصبحت قوة إقليميــة عظمى، فإن لكل موقف تتخذه في 
مواضيع دولية موضع خلاف ســيكون له شــارة ثمن قد 
تتسبب لها بضرر مباشر أو عرضي، وبخاصة إذا كانت لها 
مصالح وعلاقات لدى الطرفين. هذا بارز مثلًا في موضوع 
النزاع بين مصــر وإثيوبيا، وفي موضوع اليونان وتركيا. 
إذا كانت هــذه الأخيرة تعتــزم تســخين العلاقات معنا 
– وبخاصة بالنســبة للصين التي هي شــريك اقتصادي 
مهم رغم اســتياء واشنطن، وروســيا التي يعدّ التعاون 

البراغماتي معها في سوريا ذخراً أمنياً مركزياً.
بالنســبة للمســألة الأوكرانيــة، على أي حــال، على 
إسرائيل أن تبدي حيادية واضحة. فهذا الوضع قد يخلق 
معاضل دبلوماسية حتى لو لم تكن الشراكة الاستراتيجية 
والقيمية الأساســية لنا مــع أمريكا موضع شــك، وهذه 

المعضلة في كل تفاصيلها هي الآن في الموضوع الإيراني.
رئيس الــوزراء نفتالــي بينيت أنزل علــى الجمهور 
الإســرائيلي فــي نهايــة الأســبوع وابلًا مــن المقابلات 
الصحافية )الســيد بينيت ومستشــاروه نسوا -على ما 
يبدو- بأنه »إذا أردت الإمساك كثيراً فلن تمسك شيئاً«(، 
وشدد فيها جميعها على أن لإسرائيل يداً حرة تجاه إيران 
حتى لو وقعت أمريكا معها علــى اتفاق نووي جديد. هذا 
الموقــف صحيح في أساســه، لكن كيف يســتوي مع نية 
معلنة لحكومة التغيير بألا تخــرج عن التلم الأمريكي في 

أي شيء.

 معاريف 2022/2/1

»لقاء قنافذ«... هكذا يجب أن تبني 
إسرائيل سياستها مع اردوغان

دان شيفتن

■ يبدو أن الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
يبــادر مؤخراً إلى تحســين العلاقات مع إســرائيل. 
وجدير فحــص نواياه، وإعادة الســفراء، وتعميق 
العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق للحوار. ومهم عمل 
ذلك دون حماسة، بشــك عميق وبتنسيق شفاف مع 

مصر ودول الخليج وقبرص واليونان.
للوقــوف على طبيعتــه غير المســتقرة، وعدائه 
المتواصل لإسرائيل ودعمه المنهاجي لكل آفاق الكفاح 
الفلســطيني والعنيــف ضدها، من المهــم أن نتذكر 
خطواته في الـ 12 ســنة الأخيــرة. ويدور الحديث 
مثلًا عــن المواجهة الدراماتيكية مع شــمعون بيرس 
في دافوس عقب حملــة »الرصاص المصبوب«؛ وفي 
إرساله القراصنة على سفينة مرمرة، وفي محاولته 
فتح ميناء غزة أمام إرساليات السلاح؛ وفي تهجماته 
اللاسامية المنتظمة؛ وتحريض شعبه ضد إسرائيل؛ 
ودعمه لحماس وعلى رأس ذلك توفير مأوى لصالح 
العاروري ناشــط الإرهاب الحماســي فــي الضفة؛ 
وفي طرده المهين لسفير إســرائيل؛ والتحريض ضد 
إسرائيل في القدس؛ وإشعال أوار هستيريا إسلامية 
داخل الحــرم. ومن المهم أيضاً التذكير بعدم رده على 

مبادرة المصالحة الإسرائيلية في 2013.
وللوقــوف على طبيعة النظام الــذي انتهجه في 
تركيــا، من المهم أن نتذكر الآمــال العابثة التي علقها 
الرئيــس أوباما على الإســلام »المعتــدل« للإخوان 
المســلمين في أنقرة )وفي القاهرة( إلى أن تبين، كما 
كان متوقعاً، بأنــه ذر للرماد في العيون لكل من أصر 
على خداع نفســه. أردوغان ليس الدكتاتور الطموح 
الوحيد في المنطقة، وليس الأكثر وحشية، لكن تركيا 
مختلفة، ليس بســبب عضويتها في الناتو فقط؛ فقد 
نجحت في الثمانين سنة قبل ثورة أردوغان المضادة 
في تخليص نفســها من الطغيان والتخلف الإقليمي 
وإقامة نظام يســعى إلــى الحداثــة والديمقراطية، 
وشــريحة اجتماعية واســعة تحمل هــذه الأهداف 
على أكتافها. قوض أردوغان قسماً مهماً من إنجازات 
مصطفــى كمال أتاتورك ومواصلــي دربه، ويجتذب 
المجتمع التركي مرة أخــرى إلى أنماط تجعل تصديه 

لتحديات القرن الواحد والعشرين صعباً.
كل هــذه، مهما كانــت ثقيلة الــوزن، لا ينبغي أن 
تمنع تحســين العلاقات. فتركيا قوة إقليمية عظمى، 

وحتى الامتناع عن عداء نشط تجاه إسرائيل أمر له 
شأنه حين تتصدى إســرائيل لإيران وفروعها، دون 
إسناد أمريكي حازم لها ولحلفائها العرب. فالتعاون 
الاقتصادي، ســواء في التجارة الثنائية واستخدام 
في  الإســرائيلية  المواصلات  ومســارات  المنشــآت 
التجارة التركية مع دول المنطقة، ســيعزز الاقتصاد 
الإســرائيلي أيضاً. وإلى جانب الإصرار على سفير 
ليس معاديــاً، واقتلاع دعم أنقــرة لحماس وجهات 
تآمرية في القدس، يبدو مهمــاً أن نوضح لمن تتملكه 
حماســة زائدة: تداخل المصالح بيننا وبين حلفائنا 

أهم بلا قياس من تداخل المصالح مع أردوغان.
أمــام أردوغــان مصاعب خطيــرة فــي أوروبا 
والولايــات المتحــدة علــى خلفيــة طغيانــه فــي 
الداخل وعدوانــه الإقليمي. ليس جديراً أن تشــكل 
إســرائيل جهــة توصي باســتقامته في واشــنطن 
وفي الديمقراطيات الغربية. لا حاجة لإســرائيل أن 
تســاعده في »تبييض« تقويضه لمصالح حيوية في 
الناتو، في علاقاته مع روســيا أو تطــرف الأقليات 

التركية في أوروبا.
والأهم من هذا أن أردوغان يعرض جهات صديقة 
لإسرائيل في الشرق الأوســط لخطورة بمستويات 
مختلفة. وعلينــا ألا نخونهم فــي محاولة لمصالحة 
أعدائهم، بالطريقة التي فقدت فيها الولايات المتحدة 
ثقتهم. يدور الحديث على وجه الخصوص عن مصر، 
والســعودية، ودول الخليــج، والأردن، والأكــراد، 

واليونان، وقبرص.
لقد أنقــذ الرئيس المصــري السيســي في 2013 
الشــرق الأوســط وإســرائيل من نظــام الإخوان 
المســلمين. ورغم التفاهمات في موضــوع ليبيا، يعد 
القاهرة.  التركي عدواً لــدى  »الإخوان« والرئيــس 
يهدد »الإخوان« أيضــاً الأنظمة في الأردن والخليج. 
أما الأكراد فيذبحهم أردوغان في بلاده وفي سوريا، 
ويحــاول الســيطرة على الحوض الشــرقي للبحر 
المتوسط، والاستيلاء على مقدرات الغاز والبحر من 
قبرص واليونان. كل شــبكة التحالفات والتفاهمات 
المركبة الإشــكالية لإســرائيل في المنطقة ستتضرر، 
إذا ما اشــتبه شــركاؤها بأن العلاقات ستدار على 
حسابهم. تركيا أردوغان ليست شريكاً استراتيجياً. 
العلاقات المجدية والمرغــوب فيها معها يجدر إدارتها 

مثل لقاء قريب بين قنفذين: بحذر زائد.

 إسرائيل اليوم 2022/2/1

بقيادتها... قلبت القضية واتهمت نعيم شقير بضرب عموده الفقري وبرّأت الجندي

 نهج المستشارة المقبلة: نعم للأبرتهايد... وسنلاحق كل فلسطيني يتوجه للمحاكم
 ايتي ماك

■ خلفيتها في مجال القانــون المدني وغياب تجربتها 
في المجال الجنائي هي التي تمنح المرشحة الرائدة المحامية 
غالي بهراف ميارا، وظيفة المستشــار القانوني للحكومة، 
وهي الفرصــة الأفضل للتغلب على المرشــحين الآخرين. 
يمكن الافتــراض أن هذه المميزات أدت إلــى أن تكون هي 

المرشحة المفضلة على وزير العدل جدعون ساعر.
عدم خبــرة ميارا في المجال الجنائي قــد يعدّ ذخراً في 
أيدي مــن يؤيدون تقســيم وظيفة المستشــار القانوني 
للحكومة. من يعارضون التقســيم يقولون إنه يهدف إلى 
إنفاذ  القانوني وجهات  إضعاف مكانة مؤسسة المستشار 
القانــون وزيادة التســييس لهما. ورغم وجــود خبراء 
يؤيدون التقسيم لأسباب موضوعية، إلا أنه أمر يتم دفعه 
من قبل سياســيين ومنظمات يمينيــة. ولكن ليس وحده 
تعيين المحامية ميارا سيســاعد في تطبيق خطة التقسيم، 
بل إن خلفيتها في المجال المدني تدل على أن بإمكانها تلبية 

رغبات جسم الدولة القوي: جهاز الأمن.
أثبتت المحامية ميارا إخلاصها غير المحدود لجهاز الأمن، 
سواء في وظائف إدارية رفيعة في النيابة العامة للواء تل 
أبيب )مدني( أو كمحامية خاصة. خلال إشغالها لوظائف 
رفيعة في النيابة العامة للدولة، حولت التمثيل القضائي 
للدولة فــي دعاوى التعويض عن الأضرار لفلســطينيين 
تضــرروا من قوات الأمــن، إلى نوع من وحــدة التصفية 
القضائية، التي استهدفت إعطاء جهاز الأمن حماية كاملة 
من أي مســؤولية، وفــي المقابل، ردع الفلســطينيين عن 

التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية.
عملت النيابة العامة تحت قيادتها بـ »طريقة الكماشة«. 
فمــن جهة، الدفع قدماً في الكنيســت لتوســيع التعريف 
المنصوص عليه في قانون »نشــاط حربي«؛ لأنه تعريف 
يمنح جهــاز الأمن حماية من دعاوى الفلســطينيين، ففي 
نهايــة المطاف وبعد عدد من تعديلات التشــريع، تحولت 
الأغلبية المطلقة لنشاطات قوات الأمن في المناطق المحتلة 
إلى نشــاطات محمية. على سبيل المثال، في النقاش الذي 
جرى في لجنة الدســتور داخل الكنيست في 2009/10/9 
قال ممثل ميارا بأنه »لا يوجد ادعاء بالتعويض عن أضرار 

في الانتفاضة«.

ومن جهة أخرى، أدارت النيابة العامة نضالًا في قاعات 
المحاكم، فقد بدأت تطلب رفضاً تاماً لدعاوى الفلسطينيين 
بذريعة الحماية بســبب »نشــاط حربي«. كما طلبت من 
المدعين إيــداع ضمانات لضمــان نفقات الدولــة بمبالغ 
اعتبرت ضخمة بالنســبة لمعظم العائلات الفلســطينية. 
أحيانــاً، جرت الإجراءات والمداولات فــي محاكم من قبل 
الدولة بصــورة مهنية، بحيــث ظهر وكأنها اســتهدفت 
التثبت من قتل الكرامة الإنســانية للمدعين الفلسطينيين، 
صحافيين وعمالًا عاديين وآبــاء لأولاد أصيبوا أو قتلوا، 
ومزارعــين وكبار ســن، وطلاباً أطلق عليهــم الرصاص 
وضُربوا أو عُذبوا من قبل رجال الشــرطة والجنود، هذا 
بهدف جعلهم يندمون على اليوم الذي قرروا فيه محاولة 

البحث عن القليل من العدالة في المحاكم الإسرائيلية.
بالطبع، مســتوى العنف أو الإنسانية في إدارة الملفات 
ر طبقاً للطبيعة الشــخصية لكل نائــب عام أو نائبة.  تُغيَّ
ولكن كما يحدث في الجيش، ثمة شعور بروح القائدة في 
إجراءات المحاكم؛ هكذا أســهمت بهراف ميارا في اقتراب 
دولة إســرائيل من نظام الأبرتهايد في جنــوب إفريقيا، 
الذي استهدفت فيه أيضاً تشريع وسياسة النيابة العامة 
ومنح حماية كاســحة لجهاز الأمن مــن دعاوى تعويض 

السكان الأفارقة عن الأضرار.
إذا خشــي أحد ما من تنفيذ ميارا لتعليمات المسؤولين 
عنها، ويــدور الحديث خصوصــاً -لا ســمح الله- عن 
يســارية في الصندوق التي سيتم تصويرها ذات يوم في 
الفيلم التكميلي لـ »حراس العتبة«، فهي خشــية تبددت 
بعــد أن تحررت مــن »الخدمة« فــي النيابــة العامة. في 
2019/9/1، بعد أن بــدأت بهراف ميارا في العمل في مكتب 
خــاص، وافقت علــى التجند لمهمة خاصــة وراء خطوط 

العدو.
إذا كانت حنه سينش، قد هبطت في يوغسلافيا بالمظلة 
لمســاعدة يهود أوروبا المحتلة من قبل النازيين، فإن ميارا 
قد »تم إنزالها« وراء خطوط العدو في هذه الأيام – القصد 
ليــس المفاعل النووي فــي إيران، بل محكمــة الجنايات 
الدوليــة في لاهــاي. وإزاء حمــلات متواصلة لحكومات 
نتنياهو بشــأن خطر محكمة لاهاي، فقد كانت بحاجة إلى 
الشــجاعة، وقد قامت بإعداد رأي قانونــي لوزير الدفاع 
بني غانتس وقائد ســلاح الجو الســابق أمير إيشل، في 
إطار الدفاع عنهما من المطالبــة بالتعويضات التي قدمها 

إســماعيل زيادة، وهو مواطن هولندي من مخيم البريج 
للاجئين في قطاع غزة، قتلت والدته )70 ســنة( وأولادها 
الثلاثة، وخطيبــة ابنها وحفيدها )12 ســنة(، في قصف 

جوي على بيت العائلة في 2014.
إن قراءة الرأي الذي أعدته تشــبه قراءة كتاب من علم 
الخيال، رغم أن النيابة العامة بقيادة بهراف ميارا، فعلياً، 
شــنت حرباً ضروســاً ضد دعاوى المطالبــة بتعويضات 
قدمها فلســطينيون تضرروا من جهاز الأمــن. في الرأي 
المذكور أعــلاه، يوصف جهاز القضاء في إســرائيل كأنه 
رزمة اســتجمام ممتعة يستغلها أي فلســطيني معاق أو 
ميت أو ثاكل، بما يشــبه رزمة استضافة مدهشة تعرضها 
المدعية العامة للدولة على الفلســطينيين. لم تتردد ميارا 
في توجيه القراء إلى الدعوى التي قدمها فلســطيني ضد 
وزارة الدفــاع وضد المقدم شــاؤول آيزنــر، التي حصل 
فيها على تعويضات في إطار اتفــاق تصالحي مع النيابة 
العامة. نسبت الإشارة بأن آيزنر ورغم ضربه الفلسطيني 
نعيم شــقير بعقب البندقية، وأدانته المحكمة العسكرية، 
إلا أن نيابــة لواء تل أبيــب بقيادتها قدمــت لائحة دفاع 
قلبت الأمور، واعتبرت آيزنــر ضحية، ومن تضرروا منه 

مهاجمين، وبررت أفعاله.
كتبت النيابة العامة أن آيزنر استخدم البندقية كعصا 
شــرطية لصد متظاهرين، وأنه عانى من ضــرر أكبر من 
الضــرر الذي وقع علــى المتظاهرين الذين قــام بضربهم 
على وجوههم وظهورهم، وأن شقير متهم بمهاجمة نفسه 
وبالضرر الــذي أصابه في العمود الفقــري. حتى محامو 
آيزنر تفاجأوا وأثنوا على لائحــة الدفاع. خلافاً للصورة 
الوردية التي رســمت في هــذا الرأي القانونــي، فقد تم 
التوصل إلى الصفقة في هذا الملف؛ لأنه تم الكشف في إطار 
الإجراء القضائي، عن شــهادات جنود وضباط في شرطة 
التحقيق العسكرية، الذين تنصلوا تماماً من أفعال آيزنر، 
وشــهدوا بأنه لم يكن لها أي مبــرر؛ أي أن النيابة بقيادة 
ميارا قدمــت لائحة دفاع ناقضت حتى شــهادات الجنود 
والضباط والإدانة في المحكمة العســكرية، لأن المهم هو ألا 

يتم قبول أي دعوى لفلسطيني.
وفق رؤيتها وتاريخها، يجب على كل إســرائيلي نزيه 
أن يعبــر عن قلقه من تعيين مستشــارة قانونية ضعيفة، 

تشرعن وتوقع على كل نزوات وجرائم جهاز الأمن.
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بعد هروبهم من الحرب... عملاء النظام يلاحقون اللاجئين السوريين في ألمانيا
تسفي برئيل

■ كان شــارع زوناهــالا يفصــل بن برلــن الغربية 
والشــرقية، وبعد ســقوط ســور برلن جذب إليه آلاف 
الشــباب والفنانن ومحبــي أغنيات البــوب وأصحاب 
مطاعم ومقــاه، الذين صبوا فيه حياة جديدة وصاخبة. 
بعد مرور 25 سنة، بدأ سكان هذا الشارع المفعم بالحياة 
يتغيــرون. عندما قــررت ألمانيا اســتيعاب نحــو مليون 
لاجئ سوري، توجه كثير منهم إلى زوناهالا، الذي حمل 
اسم »الشــارع العربي« سابقاً بسبب سكانه اللبنانين، 
والأتــراك الذين بدأوا يســكنون فيه منذ الســبعينيات، 
والآن يسمى »سوريا الصغيرة«، مطاعم جديدة بأسماء 
مثل »دمشــق« و«حلب« و«شام«، ومقاهٍ تعرض الكنافة 
والبقــاوة تم افتتاحها بســرعة، في الوقــت الذي تبعد 
فيه مؤسســات اللهــو القديمة والســكان الألمــان الذين 
بحثوا لأنفســهم عن مأوى من الجيــران الجدد الذين لا 
يتحدثون لغتهــم، وهم غريبون عــن ثقافتهم ويظهرون 

كمهددين.
ليس وحدهم الســكان الألمــان هم الذيــن يتجاوزون 
زوناهــالا، فهذا فراس فياض الذي يعيش في ألمانيا منذ 
ست ســنوات، يحذر جداً من زيارة هذا المكان. »بالنسبة 
لشــخص معروف بأنه يعارض هذا النظام، فمن الخطر 
التجول هنا«، قال في مقابلة مع »بي.بي.ســي«. فياض 
سينمائي وكاتب ومخرج ومنتج للأفام. في العام 2017 
أنتج الفيلم الوثائقي »الشخص الأخير في حلب«، الذي 
كان مرشــحاً للأوسكار. وفي 2019 أنتج فيلم »المغارة«، 
عن طبيب ســوري عمل في مستشفى ميداني في مدينة 
الغوطة في ســوريا، وحاز جائزة الفيلم الوثائقي الأكثر 

قيمة في مهرجان الأفام في برلن في 2010.
لكن قبل أن يتحول فياض إلى شــخصية ســينمائية 
عالميــة، قضــى وقتــاً مخيفاً في ســجن المخابــرات في 
ســوريا، المعروف برقــم 251، الذي تم إرســاله إليه بعد 

اعتقاله عندما صور أحداث العصيان المدني في سوريا، 
الــذي بــدأ فــي 2011. شــهادته التــي تثير القشــعريرة 
عــن تجربته القاســية فــي الســجن، الذي تعــرض فيه 
لاغتصاب من قبل ســجان بواسطة عصا، وتم تجويعه 
وتعليقه من يديه قبل إطاق ســراحه بدون تهمة، كانت 
الشــهادة الأولى من بن 24 شهادة أسمعت في المحكمة 
في مدينة كوبلنس، التي ناقشــت جرائم أنور رســان، 
وهو جنرال ســوري ورجل المخابــرات العامة الذي كان 
مســؤولًا عن إدارة السجن وتعذيب أربعة آلاف شخص 
تقريبــاً، وعن أعمــال اغتصاب و27 عملية قتل. رســان 
الذي هرب من الجيش السوري إلى ألمانيا في 2014 كان 

يبدو أنه واثق جداً من نفســه إلى درجة أنه فتح حساباً 
على »فيســبوك«، فشــخّصه أحد ضحايــاه الذي وجد 
ملجــأ له في ألمانيا. قبل أســبوعن، حكم على رســان، 
أكبر السورين الذين قدموا للمحاكمة في دولة أجنبية، 

على جرائم ضد الإنسانية بالمؤبد.
رســان ليس »الاجئ« الســوري الوحيــد الذي يداه 
ملطخة بالدماء؛ ففي محكمة فرانكفورت يمثل للمحاكمة 
الطبيب عاء موسى، الذي عمل في المستشفى العسكري 
»المزة« في دمشــق في العامن 2011 – 2012، وبعد ذلك 
بمستشــفى في حمص. وهــو متهم بالتعذيــب المنهجي 
لســجناء ومعارضن للنظــام. قام في إحــدى الحالات 

بصب الكحول على عضو تناســلي لســجن وأشــعله. 
وفــي حادثة أخرى، حقــن مريضاً بحقنــة موت. هاجر 
موســى إلى ألمانيــا فــي 2015 وعمل هنــاك طبيباً حتى 
العــام 2020. ثم اعتقل عقب تحقيقــات لقناة »الجزيرة« 
و«دير شــبيغل«، كجزء من مشروع العثور على مجرمي 
حرب ســورين وصلوا إلى أوروبا. وحســب التحقيق، 
أجرى موسى اتصالات مع السفارة السورية في برلن، 
وطلب المساعدة للخروج من ألمانيا عندما عرف أن هويته 
كشفت. نشــرت »دير شــبيغل« بأن جهات في السفارة 
خططت مساراً لخروجه من ألمانيا، لكن الشرطة نجحت 

في إحباط الخروج واعتقاله.

يتبن أيضــاً أنه علــى الرغم من نجاحهــم في الهرب 
إلــى ألمانيــا ودول أوروبية أخرى، يعيشــون الاجئون 
الســوريون في خوف دائم من أذرع النظام. على ســبيل 
المثــال، قال فياض إنه بعد أن قدم شــهادته في المحكمة 
فــي كوبلنــس تمــت مهاجمته فــي ليلة وطعن. شــهود 
آخــرون تحدثوا عن مكالمــات هاتفية هــدد فيها المتصل 
بالمــس بأبناء عائاتهــم الذين بقوا في ســوريا أو المس 
بهم هم أنفســهم، وفــي حالة واحدة علــى الأقل اضطر 
أحد الشهود للدخول إلى برنامج لحماية الشهود التابع 
لحكومة ألمانيــا. والخوف ياحقهم في الشــارع أيضاً؛ 
فهنــاك يواجــه الاجئون الســوريون أحيانــاً من كانوا 
يعذبونهــم أو الزعــران الذين اســتخدمهم نظام الأســد 
ضــد المتظاهريــن، والآن يتجولون بشــكل حــر وبدون 
خوف. حســب تقديرات منظمات لحقوق الإنسان، التي 
تعمل لصالح السجناء السورين السابقن، فإنه يعيش 
فــي أوروبا، لا ســيما في ألمانيا، نحــو ألف مجرم حرب 
كهــؤلاء. يعمل بعضهــم في أماكن عمــل منظمة أو أنهم 
فتحوا مصالح تجارية ويحظــون بالحرية التي تعطيهم 

إياها الحياة في أوروبا.
»ألمانيــا، وبشــكل خــاص المناطــق التــي يكثــر فيها 
الاجئون الســوريون مثل شــارع زوناهالا، تحولت إلى 
مناطــق رعب«، قال أحد الاجئــن في مقابلة صحافية. 
»لــولا ينبع هذا مــن عدم معرفتك من الذي ســتقابله في 
الشــارع، بل لن تكــون واثقاً من هم أصدقــاؤك. النظام 
الســوري يقــوم بتجنيــد عماء فــي أوســاط الاجئن 
لإباغــه عن نشــاطاتهم والانتقام من أبنــاء عائاتهم«. 
الأمــل الآن هــو أن المحاكمــات التــي تجريهــا الحكومة 
الألمانيــة ضد مجرمي حرب من ســوريا، ســتجعل هذه 
الجهات تغــادر الدولة وتعود إلى ســوريا أو تهرب إلى 
دول أخرى. ولكن إلى حن حدوث ذلك، سيواصل رعب 

النظام السوري التحليق فوق رؤوس الضحايا.
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بايدن يضعضع الشرق الأوسط وإنجازات نتنياهو وترامب
 أمنون لورد

 
 

■ جزء من المنظومة السياســية – العسكرية التي بناها 
نتنياهو وترامب في السنوات الأخيرة يكمن تحت الهجوم. 
صحيح أن الضاغط علــى الزناد حوثي مــن اليمن )مثلما 
حدث في رشقة الصواريخ التي أطلقت على شرف الرئيس 
هرتســوغ في بداية زيارة الإمارات( أو إيراني، أو لبناني، 
أو متطوع داعشــي، لكن الخصم الأســاس الــذي يقوض 
المنظومة هو إدارة بايدن التي تبنت سياســة مصالحة في 
كل الجبهــات. لم يعد هذا يذكر بالحرب الباردة الأولى التي 
انتهت قبل أكثر من 30 سنة؛ إنما بدأ يذكر بنهاية الثلاثينيات 

مع تشمبرلين.
في جبهتنــا، »البايدنيون« – برئاســة وزير الخارجية 
– حــرروا الحوثيين من قائمة منظمــات الإرهاب؛  بلينكن 
والسعودية هو الرجل الشرير في المنطقة؛ أما إيران – قاتلة 
الشــعوب – فهدف لمغازلة يائسة. إسرائيل-نتنياهو كانت 
المعزز للوجود الأمريكي في المنطقــة، والآن تحاول صيانة 

المنظومة التي تقوضها إدارة بايدن.
خير أن انتُخب إســحق هرتسوغ رئيســاً. فمسبقاً، كان 
واضحاً أنه ينبغي أن يكون شــخصية رائدة في السياسة 
الخارجية لإســرائيل. عندما يدخل رئيــس الوزراء بينيت 
في دوامــة، وينثر يئير لبيد الوعود، فخير أن يعتلي بوجي 
الفتى – مع العم المحبوب والأب، وميخال مع طلته الكاملة – 

المنصة الصحيحة ليأخذ الكرة.

زيارة رئاســية تبث للإمارات أن إســرائيل مصممة على 
حلف على شــواطئ الخليج الفارســي. بات من الصعب أن 
نتذكر أنه بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الحالية، لا توجد 
زيارة رسمية لمحفل إســرائيلي للإمارات. فنزعة المصالحة 
الأمريكية، التي فتحــت الطريق لحصار عدواني روســي 
على أوكرانيــا، تخلق أيضاً توتراً في الشــرق الأوســط. 
ومثل قصور في موقــف إزاء الحوثيين، رفــع الأمريكيون 
معارضتهم لقرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ خمســة 
مليارات دولار لإيران. هكذا أيضاً في الســنة الماضية، رفع 
وزير الخارجية الأمريكي بلينكــن العقوبات التي فرضتها 
الإدارات السابقة، أوباما وترامب، على أنبوب الغاز »نورد 
– ستريم 2«، وعن مديره الألماني ماتياس فيرنيك. تعد هذه 
الخطوات لدى زعمــاء مثل بوتين أو خامينئي ورئيســي، 

كدعوة لمطالبات أخرى، مرفقة بمظاهر العدوان.
الفترة التــي تفتقد فيها الولايات المتحــدة التركيز على 
مركزي توتر في وقــت واحد، ترفع احتمال الاشــتعال في 
الشرق الأوسط. مع ذلك، ينبغي الانتباه بأنه رغم أحاديث 
عن تحســين العلاقات مع مصــر، فالزيارات الرئاســية أو 
الدبلوماسية النشــطة للقاهرة بعيدة عن التحقق. كما يعد 
هرتســوغ عنوان مغازلات الرئيس التركي أردوغان. وهو 
لقــاء مرغوب فيه، ولكن لا حاجة للركــض إليه؛ ولعله من 
المجدي إعطاء اليونانيين والقبارصة قبل ذلك التعزيز إياه 

الذي تمنحه إسرائيل للإمارات.

 إسرائيل اليوم 2022/2/1
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أيمن يوسف أبولبن ٭

بدايــة دعونــا ننوّه إلــى قضيتين رئيســيتين، أولاهمــا أن الرواية 
الأصليــة للفيلم والنســخة الأصلية "الإيطالية" يســتحقان الإعجاب 
والإشــادة، وقد نــال الفيلم الإيطالــي عدة جوائز دوليــة، وتم انتاج 
19 نســخة عنه بلغات العالم، ولكن هــذا لا يعني بالضرورة أن جميع 

النسخ وبالأخص النسخة العربية هي نسخٌ ناجحة.
والثانية، ضرورة التفريق بين الجانب الفني للفيلم العربي من ناحية 
أداء الممثلــين، والتصويــر والإخراج...الخ، والــذي كان ناجحاً إلى حد 
كبير، وبين خيبة الأمل من المحتــوى والصورة الفاضحة التي ظهرت به 

مجتمعاتنا العربية، او بالأصح الصورة التي أظهرها الفيلم لنا.

فكرة الفيلم الإيطالي

ولعلّــي اســتهل حديثي بالقــول إن فكــرة الفيلــم الإيطالي كانت 
هادفةً وغايــةً في الروعة، وقد نجحت بالفعل في إثارة المشــاهدين، 
وتسليط الضوء على مشكلة التقوقع خلف ستار الخصوصيّة، التي 
تعاني منها مجتمعاتنا بشــكل عام. ولعل عنوان الفيلم يشير إلى تلك 
المتلازمــة التي بتنا نعاني منها في عصرنا الحاضر أكثر من أي وقت 

 .)Perfect Strangers( مضى
ففــي الوقت الذي يتناول فيه الفيلم حيــاة مجموعة من الأصدقاء 

القدامــى وعلاقاتهــم العائليــة الُمقرّبــة، إلا أنــه يركّز على أســرارهم 
الدفينة التي يحتفظ بها كل فرد لنفســه، بحيث تتداخل الشخصيات 
داخــل الفرد الواحــد، ويصبح الفرد فيهــم في المحصلّــة غريباً عمّن 

حوله، لا يدرك خفاياه حتى أقرب الناس اليه.
وبمــا أننا نعيــش في عصــر التكنولوجيا، والأجهــزة الإلكترونية 
وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فقد باتت هذه الأجهزة المحمولة هي 

صندوقنا الأسود الذي نخفي فيه كل أسرارنا ونواقصنا.
 ومــن هذه النقطــة بالتحديد يصبــح للتحدّي الــذي تطلقه إحدى 
شخصيات الفيلم معنى كبير أن يقبل الفرد فينا التجرّد من صندوقه 
الأســود، وأن يمتلك من الشــجاعة مــا يكفي كي يقف أمــام الجميع 

"عارياً" دون أي غطاء!

الحبكة الفنيّة

وفي التفاصيل يقبــل الأصدقاء التحدي لأن عدم القبول يعني أنه 
يُخفي شــيئاً ما، وتتســارع الأحــداث بعد أن يضع جميــع الأصدقاء 
أجهزتهم الخلوية على الطاولة، ويبدأوا في تلقّي المكالمات على العلن، 
وقراءة الرسائل على الملأ، وتتواصل الحبكة الفنيّة وتتطور الأحداث 
وصولًا إلى الكشف عن أسرار هؤلاء الأصدقاء أمام بعضهم البعض، 
والتي تكون كفيلةً أن يتحوّل الفرد فيهم إلى شخص غريب تماماً عمّن 
كان يُظهر في العلن!. وقد كتبت قبل سنوات عبر هذه النافذة بالذات 

مقالًا أشدت فيه بفكرة الفيلم ونجاحه اللافت.
هذه الفكرة الُمذهلة والعبقرية كانت تستدعي اجتهاداً من القائمين 
علــى فيلم "أصحــاب ولا أعز"، بداية مــن العنوان ونهايــة بتطورات 
الأحــداث، فقد جــاء الفيلم نســخةً طبق الأصل عن الفيلــم الأجنبي، 
وكأن أســرار العائــلات الإيطالية هي ذات أســرار العائلات العربية، 

وأن المشاكل الزوجية واهتمامات الأفراد هناك هي ذاتها هنا.
مشــكلة القائمين علــى هذا الفيلم، هــي ذات المشــكلة التي تواجه 
كل الُمبدعين والمثقفين والإداريين بل والسياســيين في عالمنا العربي، 
مشــكلة "الاستســهال"، والوقوع في فخ التقليد الأعمــى دون إبداع، 
دون خصوصية، وبالتأكيــد دون هويّة! فإن نجحت التجربة عزوها 

إلى أنفسهم، وإن فشلت قالوا إنما هي أفكار أؤلئك!

الشباب وهمومهم الُمعاصرة

كنت أتمنى أن يتم طرح مشــاكل الأقليّــات العرقية في مجتمعاتنا 
بدلًا من مشــاكل الشــواذ، مشــاكل الشــباب وهمومهــم الُمعاصرة، 
المخــدرات، رفاق الســوء، بدلًا من مشــكلة فتــاة مراهقــة طلب منها 
صديقهــا أن يمارســا الجنــس، كنــت أتمنــى أن يتم عرض مشــاكل 

الفساد والرشوة والمحسوبية التي نخرت مجتمعاتنا.
كنت أتمنــى حين تُطرح مشــكلة الخيانــة الزوجيــة، أو العلاقات 
الفاضحة في العالم الافتراضي، أن يتم تقديمها أيضاً بشــكل هادف 

وقريب من مجتمعاتنا.
هنــاك الكثير مــن الأزمات والأســرار التي تســتحق أن تُطرح على 
طاولة مشــاكلنا في المجتمعات العربية، غير تلك التي عرضها الفيلم، 
وكان بالإمــكان أن يحقــق الفيلم الغاية منه، وأن يُســلّط الضوء على 

مشاكلنا الحقيقية، بدلًا من استيرادها من الخارج!
إن هــدف كل عمل ثقافي وفنّــي هو إحداث تلك الصدمة والدهشــة 
عند الُمتلقّي، أن يضع المشــاهد في مواجهة أخطائه وقصوره ومشاكله 
الحقيقية، أن يصوّر له كل سلبياته ويضعه في ورطة تفرض عليه تقبّل 

هذه السلبيات بدايةً ثم العمل على تفاديها ومعالجة آثارها ثانياً. 
برأيي كمُشاهد ومتابع مهتم بالسينما، إن هذه النسخة العربية لم 
تحقق تلك الصدمة أو الدهشــة، ولم تصنــع ذلك التأثير على المتلقّي، 
بل إنها لم تســتدعِ التأمل فيها أو التفكر فيهــا ولو للحظات، لأنها لم 
تكن صادقة ولا مُقنعة، لم تكن "أصيلة"، وبالتالي لم يصدقها أحد أو 

يأخذها بمحمل الجد، ومن هنا فقدت كل مقوّمات النجاح!
فــي الختام لا بد من القول ببالغ الأســف إن الشــيء الوحيد الذي 
اجتهد فيــه القائمون على العمل وحاولوا تحويله إلى نســخة عربية 
حقيقية، كان اســتخدام الألفاظ النابية والخادشة للحياء في الفيلم، 

وأعتقد أن هذه الخاتمة توجز كل شيء!

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال غادة السمان: الأمومة علاج ضد »الإدمان«

»أصحاب ولا أعز« الإستسهال وفخّ التقليد

الإرث الحضاري
أتفــق معــك ســيدتي فكل مــا تقدم ذكــره ليــس القاعــدة، بل 
الاســتثناء… هذه السلوكيات الاســتثنائية في العبث والتخريب 
والتشويه تأخذ مســاحة في النقاش والجدل في المجتمعات بدلا 

من الحلول أو على الأقل استيبان الأسباب ..
قبل ثلاثة أعوام قام بعض العابثين بتكسير الأصابع النحاسية 
لتمثال الشــاعر أبو نواس حيث يجلــس التمثال على ضفاف نهر 
دجلة في بغداد ، واتضح أن ســبب العبث هو أن صاحب التمثال 
اقتــرن اســمه بالخمــر !!! .. لذا جــرت معاقبته بعد أكثــر من ألف 
عــام بهمجية صارخــة!!!. وأعقبت تلك المحاولة موجــة كبيرة من 

الاستنكار والرفض، وتم ترميم التمثال وعاد بهيا .
وهنــا أود أن أســجل رأيــي أن أغلب الناس بمســتوى عال من 
الوعــي، ولديهم حس إنســاني، ولكن ســلوكيات العابثين، وهم 
فئــة قليلــة تحــاول تســويق صــورة مشــوهة لمجتمــع عريق في 
المدنية، وأعتقد أن العابثــين لا يمثلون الوجه الحضاري في بلدان 
الحضارة، ومن أجل الحفاظ على الإرث الحضاري يجب الاهتمام 

بالتراث، وغرس ثقافة الانتماء في نفوس الناس .

نجم الدراجي ـ العراق

الفن مرآة الشعوب
بالرغم من أن الأمومة هي غريزة، لكن لكل قاعدة شواذ، فليست 
كل مــن تنجب طفلا تســتحق لقــب الأم، فهنالك أمهــات أنانيات 

وعديمات المســؤولية. في الدول الغربية ظاهــرة التبني معروفة، 
وهنالــك مراكز خاصة لعرض الطفل للتبنــي، وغالبا ما تلجأ إليه 
المراهقــات الحوامل من غيــر زواج وغير المؤهــلات للأمومة، وهو 
حل جيد لضمان نشــوء الطفل في جو أســرة مــن أبوين بدلا من 

رميه في سلة القمامة .
أمــا الإعتــداء علــى الأعمــال الفنيــة فهو بســبب الجهل 
وعدم التقدير للفن وأحيانا بســبب التعصــب الأعمى، كما 
حصل في العراق فــي طمس وهدم بعض المعالم التاريخية 
وتحطيم تماثيل حضارة عمرها آلاف الســنين التي لولاها، 
لما وصلت إلينا هذه الحضــارة. وكما قيل، إن الفن هو مرآة 
الشــعوب، وأن حضارات الأمم تُقاس بمــا تقدمه من ثقافة 

وفنون.

أفانين كبة ـ كندا

   الجانب الوحشي
أختي الكريمة، ســت الشــام الحبيبة، أكثر ما يؤلمني هو قراءة 
خبــر مقتــل طفل مــن قبل أحــد والديــه انتقامــا لعلاقــة زوجية 
متدهورة، فهــذا الطفل البريء يدفع حياتــه ثمنا لخلاف لا علاقة 
لــه بــه، ومثل هــذه الجريمة تنــم عن تجــرد القاتل عن إنســانيته 
وتظهر الجانب الوحشــي فيه. ففي لحظة الفعل يتجرد الفاعل أو 
الفاعلــة عن أبوته أو أمومتها لمجرد تلبية الشــعور برغبة الانتقام، 
وهذا منتهى الخساســة والوضاعة، وتدني النفس إلى حضيض 

الجريمة التي لا تغتفر. 

أمــا فيما يخص تشــويه الأعمــال الفنيــة فهي أعمــال تنم عن 
الجهــل المطبــق لفاعلهــا وانعــدام الإحســاس بقيمتهــا الرمزية، 
فداعــش قطعت رأس تمثال أبي العلاء المعري، وخربت آثار تدمر، 
ودمرت أجمل القطع الأثرية في متاحف العراق. والطالبان فجرت 
تماثيــل باميــان، والقائمة طويلــة. فماذا جنى هــؤلاء المجرمون؟ 
مأســاة عصرنا هــو ذاك التخلف الفكري والثقافــي الذي أنتجته 
أنظمة القمع التي منعت الفكر والإبــداع، فانبثقت فقاعات الجهل 

والتخلف.

سوري

حاوية قمامة
منــذ أيام قرأت وشــاهدت صور طفلــة رضيعة عثــر عليها في 
حاوية قمامة في مدينة حلب السورية، وللأسف كانت القوارض 
قــد هجمت علــى الرضيعة وتركــت آثارها على وجههــا البريء.. 
تتلقــى الطفلــة العنايــة الطبيــة حاليا، وكــم أتمنى أن تــدوم تلك 

العناية وألا تترك في المستقبل مشوهة وتنسى..

  عمرو - سلطنة عمان

الُأمُّ مَدرَسَةٌ
ــبَ  طَيِّ شَــعباً  أَعــدَدتَ  أَعدَدتَهــا….  إِذا  مَدرَسَــةٌ  الُأمُّ 
ما  دَهُ الَحيا…. بِالرِيِّ أَورَقَ أَيَّ الَأعراقِ…. الُأمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّ

إيــراقِ…. الُأمُّ أُســتاذُ الَأســاتِذَةِ الُألى ….شَــغَلَت مَآثِرُهُم 
مَدى الآفاقِ.

إدوارد

تحمل المسؤولية
أقبح شــيء هو أن ترتكــب جريمة ولكي تتخلــص منها ترتكب 
جريمة أخرى أشــد مــن الثانية. وهذا ما تلجأ إليه بعض النســوة 

الذين حملن بأبناء أو بنات خارج إطار الزواج. 
فعوضا عــن تحمل المســؤولية بتبنيهــم أو إيوائهــم بالملاجئ 
كأضعــف الإيمــان يلجأن إلــى رميهم فــي القمامــات أو قتلهم أو 
الإجهاض وبذلك يتســببن في قتــل أرواح يتحملــن أوزارها أمام 

الله. 
منذ ثلاثة عقود في صيف حار بعــد الظهيرة رأيت امرأة تحمل 
ســلة، ولاحظت في وجهها اضطرابات وخوفا، وحدثتني نفسي 
أن أستمر في مراقبتها لأرى ماذا تفعل لإحساسي أن هناك شيئا 
غير طبيعي، لكن في النهاية تركتها وذهبت لحالي. ذلك اليوم قيل 
لي إن شــخصا أعرفه وجد تلك الســلة أمــام منزله وداخله صبي 
حــي. أخبر الســلطات المحلية ليتــم وضع ذلك الصبــي في ملجأ. 
وإذاك تيقنت ســر مــا كانت تحمله تلــك المرأة داخل الســلة التي 
فكــرت في وضــع رضيعها حيا أمــام منزل عــوض التخلص منه 

برميه في قمامة.
 

 فؤاد مهاني- المغرب

ــقـــطـــن: مــنــاقــب  ــال ســـعـــيـــد يـ ــقــ مــ
الفضاء الافتراضي العربي ومثالبه

الحداثة والتطور التقني
"لا مراء في أن وسائط التواصل الاجتماعي 
الجديدة أدخلت عــادات وتقاليد غير معهودة 
سواء على مســتوى العلاقات الاجتماعية، أو 
الثقافيــة، أو الاقتصادية، أو السياســية. ولا 
لأحــد أن ينكر أدوارهــا الإيجابية في تحقيق 
انقطع  مــا  وتجديد  النــاس،  بــين  التواصل 
من صــلات وعلاقات، بما صــارت توفره من 
إمكانيات للعثــور على من نبحث عنه، أو نود 
التواصل معه، أو التعرف على وجوه جديدة 
لم نكن على معرفة بها من قبل" أعتقد أن الأمر 
ليس تميز مجتمعاتنا الإسلامية والعربية عن 

نظيرتها الغربية. 
من جهة هنــاك مجتمعات أخرى تشــترك 
معنا في هــذه التقاليد أو القيــم الاجتماعية، 
آســيوية أو جنوب أمريكيــة أو حتى جنوب 

أوروبية.
 ومن جهة أخــرى هي الحداثــة والتطور 
التقنــي )التكنولوجــي( الــذي دفــع بعض 
المجتمعات وغالبها ما يسمى المنظومة الغربية، 

إلى التخلي عن هذه القيم والتقاليد.
 وهناك بعض الكتاب وأذكر هنا مثلًا الأديبة 
غادة الســمان الذين نبهوا إلى هذا الموضوع 
بإصــرار. أي أن نأخــذ بالحداثــة والتطور 
التقني )التكنولوجــي( المعاصر دون التخلي 
عن قيمنــا الاجتماعية الطيبة الإنســانية في 

جوهرها. 
وهذا أمر ليس بالســهل لكــن يمكننا ذلك 
وخاصة بالاســتفادة من تجــارب المجتمعات 
الأخرى. لكــن الحق تنقصنا أجــواء الحرية 
المناسبة، الأمر الذي جعل بعض أفراد المجتمع 
فاصطدموا  الإفتراضي  الفضــاء  إلى  يهربون 
المصدر  معلــوم  وهو  الإفتراضــي  بالذبــاب 
والهدف )والحاويات التي تحتضنه أو ينطلق 
منها لم تعــد خفية( أي فــرض واقع ترفضه 
الشــعوب والمجتمعات وتدفع به الأنظمة، مع 

كل أسف.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيب
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ما المحدد لعلاقة 
إسبانيا بالمغرب؟ 

تتحــدث مدريد اليــوم مع الرباط 
بأكثر من لســان. ففــي الوقت الذي 
إلى  مخابراتها  أجهــزة  فيه  تســرب 
بعض الصحف المحليــة أخبارا حول 
الجدل الدائر داخل بعض الأوســاط 
الرســمية، بشــأن تنامــي القلق من 
تطــور القــوة العســكرية المغربية، 
يخــرج رئيس أركان جيشــها ليقول 

أن لا خوف على الإطلاق من تنامي تلك القوة، وإن إسبانيا 
ما زالــت تحتفــظ بتفوقها علــى جارتهــا الجنوبية على 
ذلك المســتوى بالذات، وبغض النظر عما قــد تحمله تلك 
الازدواجية مــن معان ودلالات، فإن مــن الواضح جدا أن 
الإيبيريين يواصلون تمسكهم بتقليد قديم، يقضي بالتعامل 
مع المغرب الذي يتصورونه لا الذي يجدونه، وتلك الرغبة 
قد تكون واحدة من الأســباب التي حالــت حتى الآن دون 

عودة كريمة بنيعيش إلى عاصمتهم. 
وفي الواقع فإن ذلك ليس ســوى الجــزء الظاهر فقط 
من ســطح جبل الجليد، الذي لم يذب بعد تماما بين المغرب 
وإســبانيا، إذ بعد مضي أســبوعين على حفل الاســتقبال 
الســنوي الذي أقامه العاهل الإســباني، منتصف الشهر 
الماضي على شــرف الســفراء المعتمدين في بلاده، وغابت 
عنه الســفيرة المغربية المعتمدة في مدريد، وتطرق خلاله 
فيليب الســادس وبشكل مباشــر إلى الأزمة الصامتة بين 
مدريد والربــاط، لا وجود لدلائل واقعيــة قد تثبت صحة 
ما قاله حينها من »أن الحيــاة الطبيعية بين البلدين بدأت 
تعود بشــكل نســبي، رغم غياب ســفيرة المغرب«، بل إن 
البعض بدأ بالحديث عن أن المرحلــة الحالية، ورغم كل ما 
يكتنفها من هدوء نســبي ومن انخفــاض ملحوظ في حدة 
التصريحــات، لا تختلــف كثيرا عن تلك التــي تلت تفجر 
الأزمة بــين العاصمتين ربيع العام الماضي. لكن ما الصخرة 
القويــة التي تحطمت فوقهــا كل الآمــال والتطلعات التي 
انتعشــت قبل فترة، بقرب التوصل لتســوية ما للخلافات 
الإســبانية المغربية؟ ولماذا عجزت حكومتــا البلدين حتى 
الآن عن »إعادة تحديد العلاقة بينهما بشكل مشترك للقرن 
الحادي والعشرين، على أعمدة أقوى وأكثر صلابة« مثلما 

قال العاهل الإسباني في كلمته؟
ربما وضــع العاهل المغربــي في أغســطس الماضي في 
خطابه في ذكــرى ثورة الملك والشــعب إصبعه على الداء 
حين قال، إن الهدف مــن المفاوضات التي جرت بين البلدين 
لم يكــن »هو الخروج فقط من الأزمــة، وإنما أن نجعل منها 
فرصة لإعادة النظر في الأســس والمحددات التي تحكم هذه 
العلاقات«. وهو ما يعني وبوضوح تام أن المغاربة ليســوا 
راغبين في اســتئناف العلاقات مع جيرانهم الشماليين، من 
النقطة التي توقفت فيها، في أعقاب تفجر قضية اســتقبال 
إسبانيا لزعيم البوليســاريو تحت اسم مستعار وبدعوى 
العلاج، ومن دون إخطار المغرب بالأمر، فهل يتطلع الإسبان 
بالمقابل إلى العكس، أي إلى أن تطوى الصفحة وتعود المياه 
إلى مجاريها، ولا يســتخلص بالتالي أي درس من الأزمة، 
ولا يحصل أيضا تراجع في سياسات أو مواقف أو توجهات 
مدريد في علاقتهــا بجارتها الجنوبيــة؟ إن كانت تلك حقا 

نواياهم فما الذي يمكن أن يعنيه ذلك؟
لعل جزءا كبيرا ممن استمعوا لخطاب العاهل الإسباني 
في السابع عشر من الشهر الماضي، أمام السفراء المعتمدين 
في مدريد، لم ينتبهوا في خضــم تركيزهم على حديثه عن 
رغبة الحكومة الإســبانية في تجاوز الأزمة مع المغرب، إلى 
فقرة أخرى من ذلك الخطاب قال فيها فيليب الســادس: »إن 
المنطقة المغاربية لها طابع استراتيجي بالنسبة إلى إسبانيا، 
بسبب تشــعب العلاقات الثنائية، ما يتطلب ضرورة تعزيز 
والازدهار  والاســتقرار  الســلام  لتوطيد  المطلوبة  الجهود 
فــي المنطقة«، وإن »هدف مدريد هو تعزيــز علاقاتها مع كل 
الشــركاء المغاربيين«. وهذا ما يدل بشــكل واضح على أن 
الإســبان لا ينظرون للمغرب من زواية ضيقة، أي باعتباره 
دولة جارة فقط، بل من زواية أكبر وأوســع، كونه جزءا من 
مجال إقليمي شاســع وممتد يزخر رغم تجانســه وتقاربه 
الشديد بالتناقضات والاختلافات والانقسامات العميقة. إن 
مدار السياســة الخارجية الإسبانية هنا هو في استثمار كل 
تلك العوامل واللعب عليها، بشكل يجعل مدريد تبدو وكأنها 
صديقة الجميع، في الوقت الــذي لا تصادق فيه في الواقع 
أحدا، بل تســتغل تلك الأوضاع لتجد المبــرر الجاهز للرد، 
إما على الجزائر إن هي طلبت منها توســيع التعاون معها، 
بأن تصرفها على ذلك النحو قد يخل بما تصفه بالتوازن مع 
المغــرب، أو على الأخير إن طلب منهــا أن تأخذ مواقف أكثر 
حسما ووضوحا، في ما يراها قضاياه الوطنية والمصيرية، 
وهو أن مضيها في ذلك يجعلها منحازة لطرف على حساب 
الآخر وهذا ما لا تسعى إليه ولا تريده. وقد يقول قائل وهل 
تلام مدريد على أنها تســعى للحفاظ علــى مصالحها، ولو 
بتلــك الطريقة؟ أم أن الدول المغاربيــة هي التي يفترض أن 
تدان لأنها أعطتهــا الفرصة  بانقســاماتها وخلافاتها التي 
لا تنتهي لفعل ذلك؟ حتى لــو صح جزء كبير من ذلك فليس 
بمقــدور مدريــد أن تتملص بالمقابل تماما من تحمل قســط 
من المســؤولية عن تأجيج تلك الخلافــات، فهي التي كانت 
تحتــل الأراضي الصحراوية قبل انســحابها منها منتصف 
السبعينيات، وهي التي دعمت البوليساريو في وقت لاحق 
من ظهوره، كما أنه لن يكون بوسعها أن تتغاضى أيضا عن 
أنها وباحتلالها جــزرا وأراضي وحتى صخــورا مغربية، 
تعرف أن المغرب لن يســقط حقه في المطالبة باستعادتها، 
تضع حاجزا عاليا وســميكا أمام أي محاولة لبناء الثقة بين 
الجانبين. لكن كيف يتصور الإســبان شكل المغرب الجدير 
بأن يثقوا بــه ويطمئنوا إليه؟ إنهم يرونه وببســاطة ذلك 
المغــرب الذي يقبل بعلاقة التابع بالمتبــوع، ولا يجد حرجا 
في أن يطبق السياسات التي ترســم له في الضفة المقابلة، 
من دون أدنى نقاش. لكن هل ما زال ممكنا وجوده؟ لقد كان 
العاهل المغربي في هذا الباب بالذات واضحا وحاسما، حين 
قال في خطابــه الصيف الماضي متحدثا عــن بعض الدول 
الأوروبيــة ولم يكن مســتبعدا أن تكون إســبانيا واحدة 
منهــا: »إنهم لم يفهموا بــأن قواعد التعامــل تغيرت، وإن 
دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها 
لصالح شــعوبنا«، ثم حين أشــار بعدها إلى أن »المغرب قد 
تغير فعلا، ولكــن ليس كما يريدون، لأنــه لا يقبل بأن يتم 
المس بمصالحه العليا، وفي الوقت نفسه يحرص على إقامة 
علاقات قوية بنــاءة ومتوازنة، خاصة مــع دول الجوار«. 
والسؤال هنا ما الذي جعل الإسبان لا يفهمون أو لا يقدرون 
على فهم الواقع الجديد الذي فرضتــه عليهم جارتهم؟ إنها 
ببســاطة تلك الــروح الصليبية التي ما زالــت ورغم مرور 
عقود طويلة على انخراطهم في الديمقراطية، تســري فيهم 
وتعيدهم كلما تطلعــوا إلى الأمام إلى الأزمنة والعهود التي 
تلت ســقوط الأندلس، وما تبعها من حروب للسيطرة على 

الشمال الافريقي. 
لقد كان تصرفهم قبل ســنوات في ما عرف بأزمة صخرة 
ليلى، مظهرا عمليا على رســوخ تلك الروح. وما لم يقدروا 
علــى إدراكه بعد هو، ليــس فقط إنه لن يكــون ممكنا لهم 
اليوم أن يكرروا ما فعلوه هناك بالأمس، بل أن تكون ساعة 
مطالبتهم بالجــلاء التام عن الأراضــي المغربية المحتلة قد 

اقتربت الآن وأكثر من أي وقت آخر. 

*كاتب وصحافي من تونس 

فضيحة بيغاسوس الإسرائيلية: دبلوماسية الشر وانتهاك الخصوصية 
مع  الديمقراطية،  ادعاء  يســتقيم  لا 
خصوصية  لانتهاك  تكنولوجيا  ترويج 
الأفراد عمدا، وإدارة عمليات التجسس 
لصالح أنظمة فاســدة ودول فاشــلة وحكام مستبدين. ولا 
يستقيم تمثيل دور الضحية مع استباحة حرية الأفراد، إلى 
درجة وقف هذه الحرية تماما بتسهيل القتل، وهو إن كان لا 
يرقى إلى ارتكاب الجريمة، فإنه لا يعفي من تهمة الاشــتراك 
فيهــا. كذلك لا يســتقيم الدفاع عــن برنامج بيغاســوس 
للتجسس الإلكتروني مع مســؤولية الحكومة الإسرائيلية 
المباشــرة، عن منح رخــص التصدير إلــى حكومات دول 
بعينهــا، وهي رخص وصلــت أحيانا إلــى منحها بقرارات 

مباشرة من رئيس الوزراء شخصيا. 
شــركة »إن إس أو« ) وهــي الأحرف الأولى من أســماء 
مؤسسيها الثلاثة( المنتجة للبرنامج تقول، إنها تصدره إلى 
الحكومات فقط بعد موافقة وزارة الدفاع،  وإنها صدرته إلى 
40 دولة، لكنها رفضت تصديره إلــى 90 دولة حول العالم. 
لكننا نعرف أن قائمــة الدول التي حصلــت على البرنامج 
تضم أســماء مثــل بنما والمكســيك وبولنــدا والمجر ودول 
عربيــة خليجية، حيث تشــيع انتهاكات حقوق الإنســان 
وخنق الحريات. كما نعرف أن القرارات النهائية بخصوص 
التصديــر هي قــرارات ذات طابع سياسي/اســتراتيجي، 
تصدر من وزارة الدفــاع أو مكتب رئيس الــوزراء، ولذلك 
فإننا ندرك أن تراخيص اســتخدام برنامج بيغاسوس هي 
في جوهرها ذات طابع سياســي، تهدف إلى تحقيق مكاسب 
استراتيجية للحكومة الإســرائيلية، حتى لو كان ذلك على 

حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، 
وهي المبادئ التي تحاول أن تتزين بها إسرائيل، باعتبارها 

»واحة الديمقراطية وسط صحراء من الدول المستبدة«. 

ترامب والتجسس على الأمريكيين

وقد ساعدت الشركة بشكل غير مباشر في تعزيز المصالح 
الدبلوماســية الإســرائيلية، حيث تحولــت دول مثل بنما 
والمكســيك والهند، التي كانت ســابقا ذات مواقف سياسية 
تاريخية مؤيدة للقضية الفلســطينية في الأمم المتحدة، إلى 
التصويت لصالح إســرائيل. وكذلك نجحت في إغراء دول 
خليجيــة مثل الإمــارات بالوقوف في صف إســرائيل ضد 
مصالح الفلســطينيين وضد إيران. كما استخدمها نتنياهو 
في تعزيز علاقات إســرائيل بأنظمة قومية شــعبوية، كما 
هو الحال مــع الهند والمجر وبولنــدا، وانطلقت العلاقة بين 
الشــركة والولايات المتحدة إلى آفاق جديــدة، خلال فترة 
ولاية الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، الذي كان 
يمهد لاستخدام نســخة خاصة من البرنامج للتجسس على 
المواطنين الأمريكيين. فضيحة برنامج بيغاســوس، وضعت 
علامة حمراء على الشــركة المنتجة بعدما كشفت الصحافة 
العام  الأمريكية، خصوصــا »نيويورك تايمز« )ينايــر من 
الحالي( و«واشــنطن بوســت« )يوليو من العام الماضي( 
تفاصيــل اســتخدام البرنامــج، ثم انضمــت إليها صحف 
إســرائيلية في الأســابيع الأخيرة، بعد انتشــار أنباء عن 
اســتخدام البرنامج للتجســس على مواطنين إسرائيليين. 
التحقيقــات بشــأن اســتخدام البرنامج، جعلــت الإدارة 
الأمريكية الحالية تسرع قبل نهاية العام الماضي إلى إصدار 
قرار بوضع الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس 
على القائمة السوداء، وحظر التعامل معها. هذا القرار يهدد 
قدرة الشركة على الاســتمرار في الإنتاج، لأنها تعتمد على 
مكونات تكنولوجية حساســة من إنتاج شركات أمريكية، 
كما أرفق اســم الشركة بســمعة قذرة، بما يهدد قدرتها على 
الاستمرار في تصدير البرنامج. كذلك فقد أصبحت الشركات 
الإسرائيلية العاملة في مجالات الأمن السيبراني بشكل عام 
موضع تدقيق في كل أنحاء العالم، بعد أن وضعت الولايات 

المتحدة شركتين منها على القائمة السوداء. 

من مكافحة الجريمة إلى انتهاك حقوق الإنسان

ارتبط التوســع في تصدير برنامج بيغاسوس منذ نحو 
عشر سنوات بالحكومات التي شكّلها بنيامين نتنياهو، وهو 
يستخدم حاليا على نطاق واسع من جانب حكومات الدول 
المشــتركة فيه، لأغراض الحرب على خصومها السياسيين، 
وانتهــاك خصوصية الأفراد وحقوق الإنســان. وفي مقابل 

ذلك حققــت الحكومات الإســرائيلية المتعاقبــة التي ألفها 
بنيامين نتنياهو مكاســب سياسية، حيث تاجر محليا بهذه 
المكاسب، لغرض تعزيز شعبيته وزيادة فرصه في الفوز في 
الانتخابات والاستمرار في الحكم. وضمت قائمة الدول التي 
استخدمت البرنامج التجسســي دولة الإمارات الخليجية، 
الســعودية، وجيبوتــي، وبنما والمجــر وبولندا  والمملكة 
والهند، وهي دول لا تحوز على الأقل ســجلا جيدا في مجال 

حماية الحريات وحقوق الإنسان. 
شــاليف هوليو الرئيس التنفيذي لشــركة »إن إس أو« 
نفى مؤخرا في تصريحات لصحيفة »تايمز أوف إســرائيل« 
أن الغــرض مــن برنامج بيغاســوس هو خنــق الحريات 
وانتهــاك حقوق الإنســان، مؤكدا أن الشــركة قامت في 7 
مناســبات مختلفة بقطع الخدمة عن حكومات مشتركة في 
الخدمة بسبب إســاءة الاستخدام. هذا الاعتراف من جانب 
رئيس الشــركة في معرض الدفاع عنها، يؤكد في واقع الأمر 
مسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الإنسان، من واقع معرفتها 
بكيفية اســتخدام البرنامج، ورقابتها المستمرة على الدول 
المســتخدمة له. لماذا انفجرت فضيحة بيغاسوس الآن؟ مع 
أن الشــركة تصدر برنامجها، الذي يتــم تحديثه على مدار 
الســاعة، إلى دول مختارة حول العالم منذ أكثر من عقد من 
الزمان، فإن السبب الرئيســي لانفجار الأزمة مع الولايات 
المتحدة، يعود إلى أن البرنامــج كان يتضمن خاصية تمنع 
تشــغيله في الولايات المتحــدة، أو للتجســس على أرقام 
هواتف محمولــة أمريكية حــول العالم. لكــن خلال فترة 
حكــم دونالد ترامب جرت اتصالات بين الشــركة والمباحث 
الفيدرالية الأمريكية بخصوص اســتخدامه للتجسس على 
أرقام الهواتف المحمولة الأمريكية. وقد أســفرت الاتصالات 
عن تطوير نســخة جديدة من البرنامج تســمى »فانتوم« 
لغرض استخدامها حصريا في التجسس على أرقام أمريكية، 
من دون علم شــركات الاتصالات والتكنولوجيا الأمريكية 
مثــل »ايه تي أنــد تــي« و«فيرايزون« و«أبــل« و«غوغل« 
وغيرها، حسبما أوضح التحقيق الاستقصائي الأخير الذي 
نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز«. وأصدرت وزارة الدفاع 
الإســرائيلية ترخيصا لشركة »إن إس أو« بإنتاج »فانتوم« 
للاســتخدام الحصري في الولايات المتحــدة. وخلال فترة 
إدارة ترامب )2019( تم تركيب الخوادم الإلكترونية وأجهزة 
الكمبيوتر والمعدات التقنية الإســرائيلية الخاصة بتشغيل 
البرنامج في أحد مباني المباحث الفيدرالية في نيوجيرسي. 
وقالت الصحيفة إنــه تم فعلا إجراء تجارب فعلية لاختراق 
عينة من أجهــزة التليفــون المحمول الذكية فــي الولايات 
المتحدة، كمــا تم مؤخرا تجديد الرخصة الأولية للتشــغيل 
مقابــل 5 ملايين دولار. وعلى الرغم مــن إبقاء تلك التجربة 
في نطاق السرية فإن »واتس آب« رفعت قضية ضد الشركة 
الإسرائيلية في أكتوبر 2019، متهمة إياها باستغلال ثغرات 

في التطبيق لاختراق حسابات عملائها من خلال 1400 جهاز 
تليفون محمول حول العالم. ولتأكيد مســؤولية الشــركة 
الإســرائيلية جاء في الدعوى، أن خوادم وأجهزة كمبيوتر 
مملوكة لها قد تم تأجيرها للغير بقصد الاســتخدام في شن 
عمليات الاختراق، للرد على دفع الشركة الإسرائيلية بعدم 

وجود علاقة بينها وبين عمليات الاختراق.  
»نيويورك تايمز« كشــفت أيضا أن شــركة »إن إس أو« 
كانت تبحث عن حلول تكنولوجية لتخطي عقبات قانونية 
يمكن أن تواجه اســتخدام البرنامج للتجســس على أرقام 
أمريكية؛ بسبب التشريعات التي تنظم أعمال التنصت على 
خطــوط الهواتف والإنترنت. إذن كانــت »إن إس أو« تعلم 
أن تشــغيل برنامج »فانتوم« ينطوي على انتهاك للقانون 
الأمريكي، لكنهــا للالتفاف على ذلك، أخذت تجمع معلومات 
تكنولوجية تفصيليــة عن أنظمة الاتصــالات، ومعلومات 
قانونيــة دقيقة عن التشــريعات، وذلك لغرض اكتشــاف 
ثغرات يمكــن النفاذ منها لتشــغيل البرنامــج من دون أن 
يبدو ذلــك انتهاكا للقانون الأمريكي. »إن إس أو« إذن كانت 
تعمل عمدا علــى تقويض عنصر من عناصــر الديمقراطية 
الأمريكية، »دولة القانون«، لتمكين أجهزة تنفيذ القانون من 
انتهاك القانون نفسه. هذا في حد ذاته يفتح الباب لتقويض 
الثقة بين الدولة والمجتمع،  وهي وجهة نظر عبر عنها مارتن 
إنديك سفير الولايات المتحدة ســابقا لدى إسرائيل بقوله، 
إن استخدام برنامج بيغاسوس يتيح بشكل مباشر للدولة 
أن تتجســس على مواطنيها، وهو شيء يمكن أن يقود إلى 

نتائج خارج نطاق السيطرة.
إلى هنا تبدو الصورة مثيرة للقلق، لكنها تصبح شديدة 
الخطــورة إذا تصورنــا أن جهازا من أجهــزة المعلومات أو 
ســلطات تنفيذ القانون أصبحت لديها الإمكانية للتجسس 
على أعضــاء الكونغرس وحكام الولايــات وقيادات البيت 
الأبيض، ربما بمن في ذلك الرئيس نفســه وأفراد أســرته! 
هنــا نجــد أن »إن إس أو« التي تدير برامجها التجسســية 
من قلعتها الحصينة في هرتســيليا، أحد أحيــاء تل أبيب، 
تســتطيع أن تتحكم في النظام السياسي الأمريكي بأكمله، 
وأن تقــوم بتخريبه متى شــاءت، لأن كل أجهزة تشــغيل 
البرنامج تعمــل بترخيص من وزارة الدفاع الإســرائيلية، 
ويتــم التحكم فيهــا وتوجيهها من مكاتــب »إن إس أو« في 
هرتسيليا وليس في نيوجيرســي أو أي مكان في الولايات 
المتحدة. قد يكون ذلك مقبولا في بنما، لكنه يمثل، حتى الآن، 
خطا أحمر في الولايات المتحدة، لا يمكن الســماح لإسرائيل 
بــأن تتخطاه، ولذلك فإن مصيــر »إن إس أو« في الولايات 
المتحدة هو الموت، أو الاستحواذ عليها بواسطة مستثمرين 
أمريكيــين، أو نقل مقر خدمة النســخة الأمريكية وأجهزتها 

العصبية إلى أمريكا.
*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

شيء حول المعضلة الإيرانية 
في أحد أيام آب/ أغســطس من عام 
1967 نقلت يونايتد بريس، أن حشوداً 
مــن الحــرس الأحمر الصينــي؛ كانت 
تلوح بالكتب الحمر التي تحتوي على خلاصات مقتطفة من  
»أفكار« ماو تسي تونغ؛ وهي تقتحم السفارةَ البريطانية في 
بكين وتضرم حرائق هائلة فيها، حدث ذلك بعد أكثر من عام 
على بداية »الثورة الثقافية«، بإصدار بيان أيار/مايو الذي 
يقول إن التحريفيين تســللوا إلى الحزب والدولة، ووجب 
تدمير »الأفــكار القديمة والتقاليد القديمة والعادات القديمة 
والثقافة القديمة«، وتدمير مــن يحملونها. أغلقت المدارس 
والجامعات، ونُهبت الكنائس والمقابــر والمكتبات والمتاجر 

والمنازل، حيث يعشش بقايا الإقطاع والبورجوازية. 
وفــي منتصف نهــار الرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر 
1979، اقتحم ما بين 300 و400 طالب جامعي مقر الســفارة 
الأمريكية وسط طهران، بعد تسلّق أسوارها. لم يخفوا أبداً 
كونهم من أتبــاع الإمام الخميني، وطالبوا بتســليم محمد 

رضا بهلوي، الذي تمت الإطاحة به قبل أشهر، وكان يخضع 
للعلاج في الولايات المتحدة. 

اجتــاح الطــلاب الذين كانــوا »مســلحين بالهراوات« 
الســفارة »بعد ثلاث ســاعات من المقاومــة أطلقت خلالها 
عناصــر المارينز قنابل الغاز المســيل للدمــوع، قبل أن يتم 
احتجازهــم رهائن، من بــين أكثر من 60 رهينــة أمريكية، 
كُبّلت أيديهم وعُصبت أعينهم، قبل أن يطلق سراح بعضهم، 

ليواجه 52 منهم المحنة بأكملها.
في نيســان/ إبريــل 1980، انتهت خطة إنقاذ عســكرية 
أمريكية ســرّية أطلق عليها »عملية مخلب النســر« بكارثة، 
عند نقطة تجمّــع وإعادة تزويد بالوقود في الصحراء، على 
بعد نحو 400 كم جنوب شــرق طهران، بعد مواجهة عاصفة 

رملية مفاجئة.
تّم تحريــر الرهائن فــي يوم تنصيب ريغان رئيســاً في 
أيلول/سبتمبر 1980، بعد وســاطة جزائرية ناجحة، وكان 
أن تحوّلت السفارة في ما بعد إلى متحف تجددت جدارياته 
»الثورية« فــي الذكرى الأربعــين للعملية، حــين قدّم قائد 
الحرس الثوري اللواء حســين سلامي الجداريات الجديدة 
التي رســمها طلاب من الباسيج، الميليشيا الطلابية التابعة 
للحرس الثــوري، والتي يقارب تعدادها ربع المليون مقاتل، 
والتي تُســتخدم في بعض المهام القمعيــة الداخلية خارج 

إطار الدولة.
لم يأخــذ أيّ رئيس أمريكــي بالثأر لكرامــة البلاد منذ 
ذلك اليوم، ولم يســتطع حتى الانتصار على الشيوعية أن 
يغطّي ذلك، ولا انتصارات الثأر من أفغانستان التي هُجِرت 
مؤخراً، أو حرب العراق التي استعجلت وأخطأت أهدافها.. 
في حين تشــتبك الحرب على »داعش« مع مســار استعادة 
الاتفاق النووي مع إيــران واحتمالاته الخطرة.. مع هجوم 
الأولى بشراســة على سجن الحسكة الســورية، وهجوم 
الثانية - غير المباشــر- بشــكل نوعي جديد وغير مباشر 

على مطار بغداد.
تنص المادة 143 من الدســتور الإيرانــي على أن« يتولى 
جيــش جمهورية إيران الإســلامية مســؤولية الدفاع عن 
اســتقلال البلاد ووحدة أراضيها، وعن نظــام الجمهورية 
الإسلامية فيها«. والمادة 144 على أنه »يجب أن يكون جيش 
جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً، أي جيشاً ملتزماً 
بالعقيدة الإســلامية وبالشــعب، وأن يضم أفراداً يؤمنون 

بأهداف الثورة الإســلامية، ويعملــون بإخلاص من أجل 
تحقيقها« حيث تحدد مهمــة الجيش في المادة الأولى كغيره 
من جيوش العالم، وتحدّ الثانية مــن حياديته وتركّز على 
عقائديتــه، التي نعرف مثيلات لها في الصين وكوبا وكوريا 

الشمالية وسوريا.
في حين تبــرز بلاغة النصّ في المادة 150 التي تنصّ على 
أنه« تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية، التي تأسست في 
الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة، راســخة ثابتة من أجل 
أداء دورها في حراســة الثورة ومكاسبها. ويحدد القانون 
وظائــف هذه القــوات ونطــاق مســؤوليتها بالمقارنة مع 
وظائف ومســؤوليات القوات المسلحة الأخرى، مع التأكيد 
علــى التعاون والتنســيق الأخوي في ما بينهــا«، ثم يأتي 
قانون الحــرس الثوري ليحدد مهامه على الصعيد الداخلي 
والخارجي بما يلي:1 ـ حماية الثورة وأمنها،2 ـ دعم حركات 
التحرر في العالم، 3 ـ حراســة الثورة وقادتها وأهدافها من 
العدو الأمريكــي والصهيوني وعملائهم في المنطقة.. ثمّ يتمّ 
ذكر مهمة الحفاظ على أمن الحدود، ليُســتنتَج بســهولة أن 
للحرس مكانة خاصة في الدستور، ودوراً مركزياً في الدفاع 
عــن النظام ورجاله، غالباً عن طريــق حريته في العمليات 
الخارجية ومهمة »دعم حركات التحرر«.. التي يحققها لواء 
القدس على وجه الخصوص، إضافة إلى الجانب العسكري، 
للحرس الثــوري قــوة اقتصادية حرة الأيــدي وضاربة، 
خصوصاً من خلال مؤسســة »خاتم الأنبيــاء« التي كانت 
مطلقة الصلاحيات في عملية إعــادة البناء بعد الحرب مع 
العراق، وتأمين تمويل بعضه عن طريق الميزانية الرســمية 
للدولة أو غيره، لتلــك العملية وكلّ ما تلاها. و«مؤسســة 
المســتضعفين« التي اســتحوذت على كلّ ما كان تحت أيدي 
الشــاه وعائلته ورجاله، لكــن الأكثرَ دلالــة دورُ الحرس 
الثوري في الحياة السياســية الداخلية، من ذلك ترشــيح 
ممثليه إلى البرلمان والانتخابات البلدية والرئاسية، بحيث 
يبقى صاحب النفوذ الحاســم دائماً من الناحية السياسية، 
بما يضمــن تنفيذ مهمتــه في حمايــة واســتمرار النظام 
في أزماتــه المتنوعة، ويزيــد من تدخلــه بالتدريج، حتى 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة التي أطبق فيها على مفاصل 

الدولة، ومنع احتمالات إصلاحها من داخلها في المستقبل.
إذن، نحن أمام نظام شمولي واستبدادي معاً، يتحكم من 
خلاله »الولي الفقيه« أو »المرشد الأعلى« بالمجتمع والدولة، 

وبالنزاعات الخارجية التي تبقي التوتّر قائماً بشــكل دائم، 
وتخلق باسم الدعوة والدين بؤر حروب لا تنتهي، كما تفعل 
في العراق وســوريا ولبنان واليمن، تحــت رايات الكفاح 
ضد إســرائيل وأمريكا، فلن يســتطيع الاتفاق على الاتفاق 
النــووي إغراء ذلــك النظام بالتخلّي عن أســباب وجوده 
واستمراره، ولن يحدث شيء مثل ذلك أو على طريقه إلّا من 
خلال حرب مجهولة العواقب، أو خصوصاً من خلال عوامل 
داخلية مجهولــة العوامل حتى الآن، ولكن مع عوامل أخرى 
خارجيــة معروفة العوامل. في العامــين الأخيرين، ابتدأت 
خســارات إيران في العراق من خلال الحركة الاحتجاجية 
القوية، التي كانت نواتها الفاعلة، قد جاءت من« حاضنتها« 
الاجتماعيــة ذاتها.. حيــث وجعها الرئيــس. كما تراجعت 
أسهم حزب الله في ســوريا ولبنان، وابتدأت سمعة النظام 
الإيراني أيضاً بالتراجع، مع إجهاد وتعب الكثير من أدواتها 
وآليــات عملها في البلديــن.. وفي كلّ تلــك الأماكن، كانت 
الخســارة فادحة، لأنها تضرب علــى العصب الأكثر أهمية، 
وســبب الوجود والاســتمرار، وهو« الدعــوة«، أو العامل 
الأيديولوجي بطريقة تعبير أخرى. فلا يمكن في النهاية أن 
تنتهي تلك القضية بتصعيد أدواتهــا التي تغذّي التعارض 
السني - الشيعي وتتغذّى عليه، بل بما يعادلها وينفيها في 
الجانب التاريخي- المســتقبلي الآخر، وهو مسألة الحرية 
والكرامة والســلام والتنمية، والعودة إلى سياق الحداثة 
الدور الحاســم للحركات الشعبية  ومقتضياتها. وسيكون 
في العــراق وســوريا ولبنان واليمــن والمنطقــة عموماً، 
وفي إيــران ذاتها قبل أيّ مكان آخــر. ولعلّنا نحن أصحاب 
المصلحة نســتطيع النظــر إلى الموضوع من هــذه الزاوية، 
فنحدّد بشــكل أفضل متطلباتنا المتنوّعة الأكثر نفعاً وأماناً. 
وإلّا، فإن أطروحــات يومية تتجمّع وتتزايد - للأســف- 
وتدعــم الرأي الــذي لا يجد مخرجــاً إلّا علــى طريقة حلّ 
الإسكندر الأكبر للعقدة الغوردية! هنا تلتقي الاستراتيجية 
الإســرائيلية بحكومتها الدينية اليمينية المتطرّفة، مباشرة 
مع الاســتراتيجية الإيرانية بقيادتها الدينيــة - اليمينية 
المتطرفة أيضاً، خصوصاً عن طريق حرسها الثوري وفيلقه 

المتقدّم إلى جبهات بعيدة وتتوسع باستمرار!

*كاتب سوري

موفق نيربية*

ومضات 

احتلال ديمقراطي! كيف؟ 
لم يترك وزيــر خارجيــة الاحتلال يئير لبيــد أي نعت 
من النعــوت المعتادة، إلا وأطلقها علــى تقرير منظمة العفو 
الدولية الأخير، والمنظمــة ذاتها، وأمينها العام، وصولًا إلى 
اتهام الأخير بسبب موقفه بشأن الرئيس الشهيد أبو عمار، 
الذي اتهم فيه إســرائيل، على حد زعم لبيد، بقتلها لعرفات 

عبر استخدامها للسم. 

تصريحــات لبيد وموقفــه التقريعي الاســتعلائي، بدا 
وكأنه اســتعطاف واســع للعالم، وتوظيــف متصاعد لكل 
الاتهامات التي نعرفها، فيما بــدا أيضاً وكأنه يعيش صدمة 
كبرى  لتجرؤ منظمة معروفــة عالمياً بانتقاد الاحتلال، على 
الرغــم من كل ما فرض ويفرض من حصــار ورقابة على كل 
رافض للاحتلال، ســواء على أرض الواقــع أو عبر الواقع 
الافتراضــي، وبتواطــؤ صريح مــن قبل بعــض منصات 

التواصل الاجتماعي المعروفة. 
ومتابعة  ناشــطيها،  ومعاقبة  المقاطعة،  حملات  فحصار 
المنتقدين للاحتلال، أو ملاحقة السياسيين الرافضين لمواقف 
إســرائيل، إعلامياً ومعنوياً، أعطى لدولة الاحتلال شعوراً 
واضحاً بأن أحداً لــن يتجرأ على انتقادهــا، فكيف لمنظمة 
دولية مرموقــة أن تتجاوز تلك الحــدود، وتمعن في إدانة 
الاحتلال وفــق تقريرها الأخير؟ بل تذهــب إلى حد تنظيم 
مؤتمر صحافــي تعلن فيه تفاصيل ذلــك التقرير، بوضوح 

ومن دون مواربة!
اللافت فــي موقف لبيد ليس ما ورد في ســيل اتهاماته، 
بل فــي الإصرار علــى الادعاء بــأن دولة الاحتــلال دولة 
ديمقراطية، ديمقراطية كيف؟ كيــف لأكذوبة من هذا النوع 
أن تنطلي على أحد؟ ديمقراطيــة... بينما ترفض أن تنصاع 
لرغبة شــعب بأكمله في الحريــة، فتقارع ســكان الأرض 
الأصليين، وتهــدم بيوتهــم وتصادر أراضيهــم وتحرمهم 
من أبســط الخدمات، وتصــدر قوانين تعــزز قوميتها على 

حســابهم، وتحرمهم من حقهم في لم شــمل أســرهم بينما 
تغذي الجريمة وســطهم وتجارتي السلاح والمخدرات؟ أي 
ديمقراطية؟ تلــك التي في إطارها المزعــوم، تفرق بين حي 
ومدرسة ومنطقة وقرية ومدينة عربية وإسرائيلية؟ والتي 
لن تأخذك سوى دقائق معدودة لتلمس الفارق على مستوى 
البنى التحتية والخدمات والأمن والســلامة، وحتى السلم 
الإســرائيلية؟ ديمقراطية..  وتلك  عربية  منطقة  بين  الأهلي 
تصادر حق شــعب بأكمله في الاســتقلال والحرية وإقامة 
دولته وفق قرارات الشــرعية الدوليــة والقانون الدولي، 
بينما تعتقل أبناءه وبناته وأطفاله في باستيلات مصّفحة؟ 
ديمقراطية تلــك التي تســتمر في قضــم الأرض العربية، 
وتوســيع المســتوطنات وبناء جــدار الفصــل العنصري 
وحرمان الناس من أموالها وضرائبها؟ ديمقراطية تلك التي 
تحتاج فيهــا إلى تصاريح للتنقل والعبــور وزيارة القدس 
والداخل؟ لتتنقل على شــوارع مخصصة للعرب وشــوارع 
مخصصة للإسرائيليين؟ ديمقراطية.. تلك التي تصادر المياه 
لتوفر لرعايهــا 8 أضعاف المتاح للســكان الأصليين، بينما 
تحكم قبضتها على الطيف التــرددي، لتمنع حق النفاذ إلى 
ترددات الجيــل الرابع والخامس للاتصــالات بحجة أمنها 

القومي؟
ديمقراطية.. تلك التي تستورد مستوطنيها لتزرعهم على 
قمم الجبال، وتوفــر لهم الماء والكهرباء والبيوت مســبقة 
الصنع، أو كتلا إســمنتية محصنــة ليتحولوا إلى عصابات 

لقطع الطرق ومهاجمة دور العبادة المســيحية والإسلامية 
وبيــوت الآمنين وممتلكاتهــم؟  ديمقراطية تقتــل وتطارد 
وتحاصر وترفــض الالتزام باكثر من 70 قــراراً صادراً عن 
الشــرعية الدولية ومنظمــات حقوق الإنســان والجهات 
العدلية؟ ديمقراطية.. خارج حدود التعريف الشــائع لمعنى 
الديمقراطيــة الحقيقيــة، لا تذعن لدعــوات العالم بإنهاء 
الصــراع ولا بضرورة إنهــاء الاحتلال، بــل تبتكر مفاهيم 

سياسية جديدة، كالدولة المؤقتة والسلام الاقتصادي؟ 
إســرائيل لا تحتاج لأن تســوق تهمها الجاهزة وقوالب 
الإدانة المعدة مســبقاً لترهيب الآخرين، إســرائيل تحتاج 
إلى لحظــات حقيقيــة لمصارحة الــذات بأمــر يرعبها: أن 
الديمقراطيــة واســتدامة الاحتلال، ومــا أورده هذا المقال 
من مآس، لا يلتقيــان، ولا يمكن ترويجهما، أو تســويقهما 
للعالم ولو بالقــوة! وأن الحقوق لا تســقط بالتقادم، وأنّ 
شعباً سامياً كالشعب الفلسطيني، يرفض معاداة السامية، 
والإبادة، والعنصرية، والنازية، والفاشية، والقتل، والدم، 
وينتصــر دائماً لإنســانية البشــرية وحقهم فــي العيش 
اليهودي المرموق إسحق  العالم  والتطور والازدهار.. يقول 
نيوتــن في قانونه الثالــث للحركة: لكل قــوة فعل قوة رد 
فعل، مســاوٍ لها في المقدار ومعاكس لهــا في الاتجاه! فكيف 

للاحتلال والديمقراطية أن يجتمعا؟! 
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

نظام شمولي واستبدادي 
معاً، يتحكم من خلاله 

»الولي الفقيه« أو »المرشد 
الأعلى« بالمجتمع والدولة، 

وبالنزاعات الخارجية 
التي تبقي التوتّر 
قائماً بشكل دائم

الديمقراطية واستدامة 
الاحتلال، لا يلتقيان، 
ولا يمكن ترويجهما، أو 
تسويقهما للعالم ولو 
بالقوة! وأن الحقوق لا 

تسقط بالتقادم

»إن إس أو« كانت 
تعمل عمدا على تقويض 

عنصر من عناصر 
الديمقراطية الأمريكية 
»دولة القانون«، لتمكين 
أجهزة تنفيذ القانون من 

انتهاك القانون نفسه
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أمير قطر في واشنطن: شراكة استراتيجية تعكس مكانة الدوحة دوليا
■ زيــارة أميــر قطــر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي إلى الولايــات المتحــدة تكللت بنجــاح كبير 
على أصعــدة عديدة تتجاوز العلاقــات المتينة بين 
البلدين وتشــمل سلسلة شــؤون جيو  ـ  سياسية 
واقتصادية واستثمارية هامة وذات طابع إقليمي 
وعالمــي كفيــل بتوطيد موقــع الدوحة فــي خدمة 
مصالح الشــعوب واســتقرار المجتمعات والسلام 
العالمــي، خاصــة وأن الزيــارة هي الأولــى لزعيم 
خليجي إلى واشــنطن في عهــد الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن. وليــس إصــرار أمير قطــر على بحث 
الحقوق المشروعة للشــعب الفلسطيني مع بايدن 
ســوى التعبيــر الأوضــح عــن انشــغال الدوحــة 
بالقضايا العربية الوطنية أسوة بالملفات الدولية.

وكان طبيعيــاً أن يتوّج ذلك النجــاح قرار بايدن 
بإعلان دولة قطر حليفاً رئيســياً للولايات المتحدة 
مــن خــارج حلــف شــمال الأطلســي، بمــا تعنيه 
هــذه الخطــوة النوعية مــن »اعتــراف بمصلحتنا 

الوطنية فــي تعميق التعــاون الدفاعــي والأمني« 
مــع الدوحة، حســب تصريح الرئيــس الأمريكي. 
ففي ملف أفغانستان رعت قطر جولات التفاوض 
بين الولايات المتحــدة والطالبان على امتداد ثلاث 
إدارات أمريكيــة، كما كانت وســيطاً بالغ الفاعلية 
الختامــي  الاتفــاق  إلــى  التوصــل  تســهيل  فــي 
الذي أســفر عــن انســحاب القــوات الأمريكية من 

أفغانستان.
وفي هذا الملف أيضاً وعلى الجوانب الإنسانية 
واللوجســتية كانــت قطــر صاحبــة الــدور الأبرز 
والأكثــر نجاحــاً ونجاعــة فــي إجــلاء عشــرات 
الآلاف مــن المواطنــين الأمريكيــين أو الأفغــان أو 
حملة الجنســيات الأخرى من الراغبين في مغادرة 
أفغانســتان، كمــا تولــت الطواقــم الفنيــة التــي 
أرســلتها الدوحة إدارة العمليات الأكثر حساسية 
مئــات  وتنظيــم  كابــول  مطــار  تشــغيل  لإعــادة 
الرحلات واســتقبال آلاف الأطنان من المساعدات 

الإغاثية. ولقد ســارعت الولايات المتحدة إلى شكر 
قطــر علــى جهودها هــذه وســواها، والتــي ليس 
آخرها اليوم أن السفارة القطرية في كابول تتولى 

رعاية المصالح الأمريكية في أفغانستان.
كذلــك تواصــل الدوحــة مبادرتهــا المفتوحــة 
لتقريــب وجهــات النظــر بــين واشــنطن وطهران 
بصــدد مفاوضــات فيينــا حــول برنامــج إيــران 
النــووي، ليــس لتذليــل صعوبات إحيــاء الاتفاق 
أو التوصــل إلى صياغة جديــدة له فقط، بل كذلك 
بصــدد إيجــاد ركائــز تتيــح تخفيــف العقوبات 
الأمريكيــة التــي تثقل كاهــل الاقتصــاد الإيراني. 
وفي هــذا الميدان كان أمــراً حيويــاً أن يقوم نائب 
رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجية القطري الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الرحمن آل ثانــي بزيــارة طهران 
والاجتمــاع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، 
قبيل التوجه إلى واشــنطن والتهيئــة لزيارة أمير 

قطر. 

وضمن أجواء الاحتقان الراهنة حول الحشود 
الروســية علــى الحــدود الأوكرانيــة واحتمالات 
حدوث أزمات في تصدير الغاز المســال الروســي 
إلــى أوروبا، ليســت خافيــة المهام الحيويــة التي 
يمكــن أن تُلقى علــى عاتق الدوحــة بوصفها ثالثة 
أكبــر دولــة مصــدرة للغــاز المســال بعد روســيا 
وإيــران، الأمر الذي يرتكز على توفير حاجة عالمية 
مشــروعة لا تشترط أي اســتقطابات سياسية أو 

عسكرية. 
صحيــح أن العلاقات القطرية  ـ  الأمريكية ظلت 
تتوطد منذ تدشــينها سنة 1972 بصرف النظر عن 
الإدارات المختلفــة، إلا أن اســتقرار الدوحــة علــى 
خــط سياســي إيجابي يعتمــد الحــوار والانفتاح 
والدبلوماســية الرشــيدة لم يتكفل بتوطيد موقع 
قطر الحيوي في المنطقة فحسب، بل أتاح للشراكة 
التعاونيــة بين الدوحة وواشــنطن أن تبحر بأمان 

حتى خلال بعض الأنواء. 

ما وراء طرد السفير الفرنسي في مالي

الرفاعي ـ حماد: الأردن من »زاوية أعمق«

■  صــورة واحدة اختارتهــا معظم الصحف 
الفرنسية وهي تتناول حدثا غير عادي بالنسبة 
إلى باريس يتمثل في طرد الســلطات العسكرية 
في مالي أمس الأول للسفير الفرنسي في باماكو: 
لافتة رفعها أحــد المتظاهرين هنــاك تظهر العلم 
الفرنســي بألوانه البيضاء والحمــراء والزقاء 
وقد توسطه رسم لجمجمة مع كتابة تقول »الموت 

لفرنسا وحلفائها«. 
إفريقيــة  ليــس عاديــا أن تطــرد عاصمــة 
فرنكفونية سفير فرنســا لديها لا سيما إذا كانت 
لباريس قوات عســكرية على أراضيها منذ 2013 
قوامهــا 5000 جندي جــاءت »لمحاربة الجماعات 
الإســامية المســلحة في تلك المنطقة. جاء طرد 
السفير في أعقاب تصريحات لمسؤولين فرنسيين 
اعتبرتهــا باماكو غيــر مقبولــة لاحتوائها على 
إشارات تشكك في شرعية العسكريين المسيطرين 
على مقاليد الأمور منذ الانقاب العســكري على 
الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغســطس/ آب 
2020 والانقــاب الآخر الذي أعقبه في مايو/ آيار 
2021 لمزيد إحكام القبضة العسكرية على الحكم.   

المعلقون في فرنســا اعتبروا ما جرى أكبر من 
مجــرد حادث دبلوماســي بين باريــس وإحدى 
التي نالت  مســتعمراتها الســابقة في إفريقيــا 
استقالها عام 1960 فصحيفة »ليبراسيون« قالت 
إنه لأول مرة يتم طرد سفير فرنسي من مالي مما 
يعكس »خطورة الكسر الددبلوماسي بين البلدين 

الشــريكين منذ 2013 فــي محاربــة الإرهاب في 
منطقة الســاحل الإفريقي« فيما رأت »لوفيغارو«  
أن ما حــدث يأتي في وقت »تــزداد فيه الأوضاع 
خطورة في تلك المنطقة التي لفرنسا فيها مصالح 
تدافع عنها، وهي إن بقيت هناك فقد تخســر لأن 

بعض الحروب لا يمكن الانتصار فيها«.  
لم تمر حادثة طرد الســفير الفرنسي من مالي 
دون أن تثير جدلا في فرنســا التقــى فيه أقصى 
اليمين وأقصى اليســار عند نفس التقييم تقريبا 
وإن اختلف أســلوب التعبير عن ذلك، فالمرشحة 
الرئاســية مارين لوبان اعتبرته »إهانة« تشــير 
إلــى أن »فرنســا خســرت تأثيرها المهــول في 
إفريقيا« فيما ذهب اليساري جون ليك مالنشون 
إلى أن »الوقت قد حان للعودة إلى الواقع وإفراغ 
الدمّل مع السلطة الحاكمة في مالي حاليا )..( قبل 
أن تذهــب تضحياتنا وموتانا مــن الجنود هناك 

سدى«.   
بإمكان فرنســا أن تشــعر ببعــض الارتياح 
لوقــوف الاتحــاد الأوروبي معهــا، خاصة وأن 
مالي طردت كذلك الفيلق الدنماركي المشــارك في 
العمليات العسكرية على أراضيها ضد الجماعات 
الإسامية المسلحة، ولكن هذا لا يكفي إذ لن يفيد 
باريس كثيرا ما صرح به جوزيب بوريل مفوض 
الشؤون الخارجية بالاتحاد حين وصف قرار طرد 
السفير الفرنســي بـ»غير المبرر« وبأنه »سيعزل 
مالي« طالما أن هناك شــيئا آخر يجري هو تنامي 

الدور الروسي في مالي. 
إنــه تطور بالــغ الخطورة ففــي الوقت الذي 
تزداد فيه مشاعر الغضب تجاه فرنسا وحلفائها 
العســكري  النفوذ  يتســلل  مالي  فــي  الغربيين 
الروسي رويدا رويدا عبر مجموعة »فاغنر« حتى 
وإن كان هناك نفي رســمي لوجودها، وحتى لو 
اعتبرتها موســكو غير ملزمة لها في شــيء رغم 
أنها شــكلت أداتها العسكرية سواء في سوريا أو 
ليبيا أو غيرهما. هذا دون أن ننسى كذلك »الزحف 
الصيني« في قطاعــات اقتصادية عديدة في أكثر 

من بلد إفريقي كالجزائر وغيرها. 
ومع أن هذه الأزمة بين فرنسا ومالي لها سياقها 
الخاص الــذي يعود إلــى تصريحــات أطلقتها 
كل مــن وزيرة الجيوش الفرنســية فــي أعقاب 
طرد باماكــو للفيلق الفنلندي حــين وضعته في 
العسكرية  للهيئة  المتكررة  »الاســتفزازات«  إطار 
الحاكمة التي وصفها زميلها وزير الخارجية بأنها 
»غير شرعية« وقرارتها »غير مسؤولة« إلا أن ذلك 
لا يخفي ما هو أكبر من مجرد أزمة دبلوماسية بين 
بلدين، إنه التراجع الفرنســي المتنامي في القارة 
الســمراء وهي معقل نفوذها الوحيد بحكم العدد 

الكبير من مستعمراتها السابقة.   
فرنســا بصدد خســارة الكثير مــن عاقاتها 
الافريقيــة وان اختلفــت الظروف والمابســات 
مــن بلد إلى آخر، ففي ســبتمبر/ أيلــول الماضي 
استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها لإباغه 

»احتجاجــا رســميا مــن 
على  الجزائرية  الحكومــة 
خلفية قرار أحادي الجانب 
الفرنســية  الحكومة  مــن 

يمس بنوعية وساســة تنقل الرعايا الجزائريين 
باتجاه فرنسا« وذلك بعد إعان باريس أنه سيتم 
التأشيرات في غضون أسابيع قليلة  تشديد منح 
لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي »ترفض« 
لعودة  الازمــة  القنصلية  التصاريــح  إصــدار 
المهاجرين المرَحّلين من فرنسا، كما استنكر المغرب 
وقتها القرار الفرنسي واصفا إياه بـ»غير المبرر« 

فيما أعربت تونس عن »أسفها«. 
الفرنسية قد آلمتها الافتة  وإذا كانت الصحف 
التــي رفعت في مالــي فأبرزتهــا جميعها وكأنها 
اتفقت جميعها على ذلــك، فإن لافتة أخرى لا تقل 
»خطورة« رفعت في شــوارع العاصمة التونسية 
في إحدى المظاهرات المنددة بانقاب قيس سعيّد 
على الدســتور وجــاء فيها »إرحلي يا فرنســا« 
بســبب اتهامات لباريس بدعم مــا فعله الرئيس 
التونسي، أو حتى الإيعاز به، وتدخلّها في الكثير 

مما يجري هناك. 
إذا لم تنتبه فرنســا إلى تلك الافتة ضدها في 
تونس فقد يأتي اليوم الذي ستنشر فيه صحفها 

لافتة أخرى غيرها ستكون أقسى بكثير. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يمكن تسطيح المســألة والنظر على سطح 
الحدث عند بروز أي رغبة لمحاولة تفكيك أســباب 
وخلفيات الهجمة الخشنة التي وردت على لسان 
وزير أردني ســابق مخضرم وخبير، ومن الطراز 
الذي يعرف تماما بواطن الأمــور على رجل دولة 
ورئيس وزراء ســابق أيضا لديه خبرة كافية من 
المعرفــة للتعامل مع جذور أي اشــتباك يطاله أو 

يعترض عليه.
لســت بطبيعة الحال مــن الذين يبــررون أي 
هجوم شــخصي على أي مســؤول أو سياســي 
أردنــي. لكن بصراحة  أقــرأ الماحظات الهجومية 
العلنية التي قررها وزير الداخلية الأسبق سامة 
حمــاد مؤخرا ضــد  الرئيس ســمير الرفاعي في 
سياق مختلف تماما ومتباين عن جدلية »الخاف 
الشخصي فقط« أو حتى عن جدلية القبيلة عموما. 
طبعا لا أوافق على  العبارات التي قيلت أو نقلت لا 

من حيث المضمون ولا من حيث الشكل.
شــئنا أم أبينا الوزير حماد  بيروقراطي خبير 

ومحنك يستطيع  توقيت »إرسال رسالة«.
المعنى هنا أن هجوما أو عبارات نقدية من طراز  
التي صدرت على لسان الوزير حماد تجاه الحالة 
العامة أو تجاه الرفاعي أو غيره من السياســيين، 
من الجهــل قراءتها على أســاس الاتهام بالجهل، 
ومــن البؤس والســقم  التعامل معهــا باعتبارها 
مجرد هجــوم عشــائري الطابع على شــخصية 
سياسية لها دور مفهوم وكبير ويقدرها الأردنيون.

المســألة طبعا عالجتها حكمــة رئيس مجلس 
الأعيان، وعلــى الطريقة الأردنيــة المحببة، لكن  
المســألة برأيي أعقد وأبعد، لأنها تقول بأن النخبة 
الأردنية ليســت على قلب رجل واحد، أو أنها غير 
متوافقــة على مجمل ورشــة العمــل التي تجرى 
تحت عنــوان تحديث الدولة، وليس فقط تحديث 

المنظومة السياسية في الباد.
قــراءة  تعليق حمــاد على أســاس التجريح 
والإســاءة فقط منقوصة، ولا ترقى إلى مستوى 
الحدث، لأن الرســائل الأعمق هــي الأهم بقراءة 
من هــذا النــوع، فطــوال الوقــت كان حماد هو 
عنوان التربيط والتشــبيك بــين الدولة والجدار 
الاجتماعــي القبلي والعشــائري، ويعلم الجميع 
بأن حماد أكثر خبرة من أن يقرر فجأة شــخصنة 
الأمور أو الاســاءة لشــخص أو لرمز سياسي من 

طبقة رجال الدولة.
الزاوية التي أفضل قراءة المشــهد منها هي تلك 
التي تؤســس لانقاب داخل الدولــة هذه المرة، 
وفي عمــق نخب  القــرار وطبقة رجــال الدولة، 
ضد تحديــث المنظومة برمته، فالمســألة لا تتعلق 
بصراع أو تنافس ولا حتى بخاف سياسي، وأي 
تجريح بشخصية وطنية وسياسية مهمة من وزن 
الرفاعي هذه الأيام هو رســالة للدولة ولأصحاب 
القرار، وأحيانا لمركز القرار وليس للرفاعي نفسه، 

والجميع يعرف ذلك لكن لا يريد الإقرار به.
بمعنى أو بآخر تشــخيص هجمة حماد ينبغي 

أن يذهــب باتجــاه المضامين الحقيقيــة والأبعد 
للمســألة، فمــا يعكســه الموقف هــو أنه خاف 
لانطباع العــام على الأقل، طبقة رجــال الدولة 
وكبار البيروقراطيــين وغيرهم من أدوات ورموز 
النظــام والدولة في آخر أربعة عقــود على الأقل 
ليســوا متوافقين أو ليسوا  بصورة ما سينتج عن 
برنامج تحديث الدولة، والذي بدأ باتجاه قانوني 
الأحــزاب والانتخابــات ثم انتقل إلــى تعديات 
دستورية غيرت الســياق الدستوري الذي يألفه 

الجميع.
 طبعــا الرفاعي خير من يهنــدس بمهارة هنا، 
شــخصيا أشــعر بالخوف والقلق وأعلم  ككاتب 
وكمواطن بأن الروح الفدائيــة التي يتحرك فيها 
الرفاعي مقاتا ومشــتبكا بجديــة ومع تفاصيل 
التحديث والتغييــر تعني شــيئا، لكنها لم تقدم 

الشروحات الكافية لطمأنة الأردنيين.
على نحــو أو آخر يمكــن القول بــأن برنامج 
تحديث المنظومة وما يتبعه من دســترة أجســام 
ومؤسسات دســتورية جديدة ينبغي أن يطمئن 
طبقة رجال الدولة ومفاتيح المجتمع الذين ساهموا 
ممثلين للقبائل وللبنية العشائرية، صاحبة الدور 

الأبرز في بناء دولة المئوية الأولى.
هؤلاء  ســاهموا أو قدموا مســاهمة في وجود 
مســافات فاصلة أو فهم قاصــر أو متأخر أو عدم 
وجود شــروحات، بمعنى أن الشروحات لم تقدم 
ليس فقط للرأي العام وللشــارع، ولكن أيضا لم 

تقــدم حتى لطبقــة رجال 
الدولة مثل حماد أو غيره.

بأن  نقــول  وكنا  قلنــا 
برنامــج تحديث المنظومة 
يحتاج لحاضنة اجتماعية 

وبأنــه لا مبــرر لاســتعجال أو صفــة العجلة 
والتســرع، قلنا ولا زلنا نقول بأن توفير حاضنة 
اجتماعية هو الأســاس في التقدم نحو المستقبل. 
لكن الحكومة ومن أشــرف معه على هندسة الملف 
يبدو أنهم تســرعوا، بمعنــى أن التعبيرات التي 
تخرج من هنا وهناك، ســواء من أوساط لا يمكن 
التشــكيك بحسابها على مســار الانتماء والولاء 
للنظــام وللدولة وللوطن أو من أســماء معارضة 

وطنية خارج منظومة الولاء التقليدية.
هذه النمطية في التشكيك مرفوضة الآن، ومن 
يحتــاج لضمانات لم يعــد المواطــن الأردني بل 
رجل الدولة الأردني، بدلالــة أن العمق المنظم في 
التعــارض والاحتجاج على تعديات الدســتور 
الأخيرة كان مــن طبقة رجــال الدولة وليس من 

عامة الناس.
  المقصــود هنا أن المســألة لا تتعلــق بخاف 
بعنوان حمــاد أو قبيلة بني صخــر والرفاعي أو 

العكس بقدر ما تتعلق بما هو أبعد وأعمق.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أصــدرت يوم أمس الثلاثــاء 27 منظمة مدافعة 
عن حرية التعبير، وبينها كبرى جمعيات الصحافيين 
الدوليــة، بيانــاً تطالــب فيــه بالإفــراج الفــوري عن 

الصحافية التركية ســديف كاباش وبكفّ حكومة أنقرة عن التضييق على 
الصحافيين والزجّ بهم في السجون. فمن المعروف أن تركيا هي من البلدان 
الأكثر قمعــاً للصحافيين، إذ بلغ عدد الصحافيين المســجونين لديها أكبره 
عالمياً في الســنوات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، 
ولو تراجعت تركيا مذّاك من المرتبة الأولى إلى السادسة عالمياً، بعد الصين 
وميانمــار ومصر وفيتنــام وبيلاروس. هذا مع ملاحظة لا بــدّ منها في هذا 
الصدد، هي أن العدد المرتفع للصحافيين المســجونين في تركيا يترافق مع 
قسط من الحريات السياسية يفوق بالتأكيد ما يسود في البلدان الخمسة 
الأخــرى المذكورة، ذلــك أن حالة تركيا فريــدة من حيــث اجتيازها مرحلة 
تضييق متزايد على حرية الرأي والتعبير منذ المنعطف الســلطوي الذي بدأ 
فيها قبل ســبع سنوات، بعد أن كانت شــروط الديمقراطية قد بلغت لديها 

درجة عالية نسبياً.
أمــا »الُجرم« الــذي اقترفته ســديف كابــاش فهو إرســالها إلى ملايين 
المتابعين لها على حساب تويتر لتغريدة اقتصرت على نقل مَثل شعبي تركي 
عميق المغزى، مِثله في ذلك مثل سائر الأمثال الشعبية، يقول: »عندما يأتي 
الثــور إلى القصر، لا يتحوّل الثور إلى مَلِك، بل يتحوّل القصر إلى إصطَبل«. 
وقــد امتعض الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أشــدّ الامتعاض من هذا 
المثل الذي شــعر أنه هــو المقصود به، ولو لم تذكر الصحافية اســمه، فأمر 
باعتقالها. ولو كُتِب لكل من هجا رئيس الدولة في بلدان كالولايات المتحدة 
أو فرنســا أو بريطانيــا أن يُــزَجّ به في الســجون لامتلأت هــذه واضطُرّت 

السلطات إلى جمع المعتقلين في معسكرات اعتقال عظيمة المساحة.
هــذا وتقــول الحكمة الشــعبية أيضــاً أن لا أحد يشــعر بلا ســبب بأنه 
مســتهدف بكلام لم يذكره، وما أكثر الذين يحق لهم بمشــروعية كاملة أن 
يشــعروا بأن الَمثل التركي ينطبق عليهم إذ إنهم أقرب إلى الثيران منهم إلى 
البشر من حيث نزعتهم إلى العنف ومهاجمة كل من يعترض سبيلهم، حتى 
ولو كان الاعتراض بإبداء الرأي لا غير. ومن المناسب أن تعبير »القصر« في 
الَمثــل التركي ينطبق على مقــرّ رأس الدولة مهما كانــت طبيعة نظام الحكم 
الســائد، وما أكثر القصور التي تحوّلت إلى إصطبلات في منطقتنا العربية 

من جراء نزول أشباه الثيران فيها! 
هذا ولو نظرنا إلى عدد المساجين الإجمالي حسب موقع »تقرير السجون 
العالميــة« )World Prison Brief( الــذي تشــرف عليــه جامعة بيركبيك 
البريطانية، لوجدنا أن تركيا تحتل أيضاً المرتبة السادســة بعدد السجناء 
الإجمالــي، إذ يفوق هذا العدد لديها 290 ألفاً، أي بنســبة 347 لكل مئة ألف 
مــن الســكان، تليها من منطقة الشــرق الأوســط بين الــدول الأربعين التي 
تســجن أكبر أعداد من البشــر: إيران )المرتبة العاشــرة، 189 ألفاً، النسبة: 
228( ومصر )المرتبة 14، 120 ألفاً، النســبة: 118( والمملكة المغربية )المرتبة 
21، 85 ألفاً، النســبة: 232( والمملكة السعودية )المرتبة 29، 68 ألفاً، النسبة: 
207( والجزائــر )المرتبــة 30، 65 ألفاً، النســبة: 153( والعــراق )المرتبة 34، 
57 ألفــاً، النســبة: 145(. أما الدولة الصهيونية، فيبلغ عدد المســاجين فيها 
19,400 ونســبة المساجين إلى السكان 234، بما يجعل عدد المساجين فيها 
نســبة إلى تعداد الســكان الأكبر في الشرق الأوســط بعد تركيا.  وبالطبع 
فإن نســبة ســجناء الرأي، أي الســجناء السياســيين، من عدد الســجناء 
الإجمالي شديدة الارتفاع في منطقتنا، وقد تكون على أعلاها في مصر عبد 
الفتّاح السيســي حيث يُقدّر أن نصف السجناء معتقلين لأسباب سياسية 

بحتة.
عسى أن تتمكن شعوب منطقتنا أن تفلح يوماً في استبدال مقرات الحكم 
ليــس بالقصور، بل بالبيوت العادية التي تليق وحدها بســلطة ديمقراطية 
حقاً تكون فعلًا »حكم الشــعب بالشــعب وللشعب« حســب عبارة أبراهام 
لينكولــن الشــهيرة في عام 1863، وهــو يقود الولايات المتحــدة في حربها 
ضــد أنصار العبودية )وكم بات من مســافة كبيرة علــى بلاده أن تجتازها 
كي تحقق ما نادى به، هي التي يبلغ عدد الســجناء فيها أكبره عالمياً سواء 
أكان التعداد بالأرقام المطلقة أم بالأرقام النســبية، وغالبيتهم من السود!(. 
وقد اســتوحت الجمهوريــة الجزائرية من تلــك العبارة الشــهيرة فجعلت 
شــعارها »بالشعب وللشــعب« غير أن واقعها أبعد بَعد عن الشعار مما هو 
واقع وطن الشــعار الأصلي، لاســيما بعد تصعيد القمع السياسي الهادف 
إلى منع الحراك الشــعبي الجزائري، الذي انطلق في مثل هذا الشــهر قبل 

ثلاث سنوات، من أن يتجدّد. 
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

حين يصبح السجن طريقة للحكم
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■ أوســلو ـ رويترز: دخل عالم الطبيعة في التلفزيون البريطاني ديفيد 
اتينبورا، ومنظمة الصحة العالمية وســفياتلانا تسيخانوسكايا، المعارضة 
في روســيا البيضاء، ضمن المرشــحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام، بعد 
أن حصلوا على مســاندة مشــرعين نرويجيين عادة ما يسهمون في اختيار 

الفائزين.
وأظهــر إعلان في اللحظــة الأخيرة أن من بين المرشــحين للجائزة كذلك 
الناشطة جريتا تونبرج، والبابا فرنســيس، وحكومة الوحدة الوطنية في 
ميانمار المشــكلة من مناهضي الانقلاب العســكري العام الماضي، وسايمون 

كوفي وزير خارجية توفالو.
ويمكن لآلاف الأشــخاص، من أعضاء البرلمانات على مستوى العالم إلى 

الفائزين السابقين بالجائزة، اقتراح مرشحين.
وفاز مرشحو المشرعين النرويجيين بالجائزة كل عام منذ 2014 باستثناء 

2019 بمــا فــي ذلك واحدة مــن الفائزين الاثنــين بها العــام الماضي، وهي 
الصحافية ماريا ريسا.

ولا تكشف لجنة نوبل النرويجية التي تختار الفائزين عن الترشيحات، 
وأبقت سراً على مدى 50 عاماً أسماء المرشحين غير الفائزين وأسماء الجهات 

التي اقترحت المرشحين.
لكن بعض من يختارون المرشــحين، مثل المشرعين النرويجيين، يكشفون 

عن اختياراتهم.
واشتهر اتينبورا )95 عاماً( ببرامجه التلفزيونية التي تستعرض الطبيعة 

في العالم، ومنها سلسلة »الحياة على الأرض« وسلسلة »الكوكب الأزرق«.
وجرى ترشــيحه بالاشــتراك مــع )المنبر الدولــي الحكومــي للعلوم 
والسياســات في مجال التنوّع البيولوجي وخدمــات النظام الإيكولوجي( 

الذي يُقيم حالة التنوع الحيوي في أنحاء العالم لصناع السياسة.

وكان فيروس كورونا محور اهتمام العالــم على مدى العامين الماضيين، 
ولذلك رُشــحت منظمة الصحة العالمية، المكلفة بمهمة مكافحة الجائحة، مرة 

أخرى للجائزة هذا العام.
كما رُشحت سفياتلانا تسيخانوسكايا، وهي معارضة من روسيا البيضاء 
تعيش في المنفى، للسنة الثانية على التوالي بسبب »عملها الشجاع السلمي 
دون كلل« من أجــل الديمقراطيــة والحرية في بلادها، حســبما قال عضو 

البرلمان هاريك إلفينز.
ومن بين المرشحين الآخرين الذين كشــف عنهم المشرعون النرويجيون 
السياسي الروسي السجين أليكسي نافالني، والمحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي وحلف شمال الأطلسي، وناشطة حقوق الإنسان الإيرانية مسيح علي 
نجاد. وســيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2022 في أكتوبر/ تشــرين 

الأول.

النسخة الثانية من أوميكرون... معدية أكثر    

عالم بريطاني ومنظمة الصحة العالمية ضمن المرشحين لجائزة نوبل للسلام

 الأمير أندرو يخوض »أغلى« معركة قضائية في الولايات المتحدة

■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة دنماركية 
حديثة أنّ نســخة أخرى من المتحــوّر أوميكرون 
تسمّى »بي ايه. 2 معدية أكثر من النسخة الأصلية 

»بي ايه.1«.
وقالــت الهيئة الدنماركيــة لمكافحة الأمراض 
المعدية في بيان، إنّ »الدراســة تُظهر أنّه في حال 
أُصيب شــخص في منزلكم بـ بي ايــه. 2 فهناك 
خطر عام بنســبة 39% بأن يُصاب فرد آخر في 
المنزل خلال الأسبوع الأول. في المقابل، إذا أُصيب 

شخص بـ بي ايه.1، فإن الخطر سيكون %29«.
وكانت عمليات حســابية أولية أفادت بأنّ بي 

ايه.2 النســخة المهيمنة في الدنمارك، مُعدية أكثر 
بمرة ونصف من النسخة الأصلية من أوميكرون 
»بي ايه.1«، وفق ما أعلنت الهيئة الدنماركية في 

26 كانون الثاني/يناير.
وشدّدت الطبيبة في الهيئة كاميلا هولتن مولر، 
في البيان، على أنّ »الأشــخاص غير المطعمين هم 
أيضاً أكثــر عرضةً للإصابة بـ بي ايه.2 مقارنة بـ 

بي ايه.1«.
وأوضحت أن الدراسة تُظهر أيضاً أنّ المطعمين 
المعزّزة،  الجرعة  تلقــوا  الذين  أولئك  وخصوصاً 

أقلّ عرضة بكثير للإصابة.

ورغم حصيلة إصابات قياســية مع تســجيل 
ارتفاع بنســبة 43% في عدد الإصابات الجديدة 
فــي الأيــام الســبعة الماضيــة، إلا أنّ الدولــة 
الاســكندنافية التي تُعدّ 5,8 ملايين نسمة، رفعت 
أمس الثلاثاء القيود الصحية كافة، مشــيرةً إلى 
نســبة التطعيم المرتفعة وعدم تسبّب أوميكرون 

في أعراض شديدة.
وأجرى الدراسة باحثون من الهيئة بالتنسيق 
مع جامعــات دنماركية بــين 20 كانــون الأول/
ديســمبر و18 كانون الثاني/يناير وقد شــملت 

حوالي 18 ألف شخص.

النمسا تطبق التطعيم الإلزامي ضد الوباء
■ فيينــا ـ د ب أ: بدأت النمســا أمس الثلاثــاء، تجربة مثيرة 
تتعلق بالصحة العامة، من خلال تطبيق قانون جديد يضع رجال 
الشــرطة والقضاء جنباً إلــى جنب مع الأطبــاء والممرضات في 

الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أنه في خضم ما اتخذته دول 
أوروبية عدة من تدابير ووصم الأشــخاص الذين يرفضون تلقي 
التطعيم ضد كورونا، وصلت حكومة المستشــار النمساوي كارل 

نيهامر، إلى أبعد من ذلك، عبر تجريم هذه الفئة.
ويشير المحللون المعنيون بالسياســة والصحة العامة إلى أن 
سياســة التطعيم الإجباري مفعمة بالمخاطر. وفي ظل تمرد نواب 
المعارضة واحتشاد عشــرات الآلاف من المتظاهرين بشكل منتظم 
في شوارع فيينا، يواجه المستشــار الجديد، الذي تولى المنصب 

قبل أقل من شهرين، اختباراً كبيراً دون أي ضمان للنجاح.
وأدى إعلان النمســا الأولي عن التطعيم الإجباري، إلى جانب 
طرح اللقاحــات للأطفال، إلى طفــرة في عمليــات التطعيم في 
تشرين الثاني/نوفمبر، لكن الوتيرة تباطأت مرة أخرى بعد ذلك.
وتفيد بيانــات خدمة تتبع التطعيم مــن بلومبرغ بأن حوالي 
76% من ســكان النمسا قد تلقوا تطعيماً كاملًا، وهي نسبة تفوق 
المتوســط على مســتوى دول الاتحاد الأوروبــي، لكنها متأخرة 
مقارنة بدول رائدة في هذا الشأن مثل البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

رجل يقتل شقيقه وأمه ويتصل بالشرطة قبل انتحاره
■ جراتس ـ د ب أ: قتل رجل في النمسا )60 عاماً( شقيقه وأمه، 
ثم انتحر بعدما اتصل بالشــرطة عبر الهاتف وأبلغ عن جريمته، 

حسب ما أعلنته السلطات النمساوية، أمس الثلاثاء.
وهرع الضباط إلى مسرح الجريمة في مدينة جراتس، لكن بعد 
فوات الأوان، حيث عثروا على جثث القاتل، وشــقيقه )58 عاماً(، 
وأمه )81 عاماً(. وحسب معلومات أولية، كان الشقيقان يعيشان 

في الشقة مع والدتهما.
ولم يتضح بعد مسار الأحداث والدافع وراء الجريمة.

امرأة تخبئ 40 ألف يورو بين صفحات كتب
■ كارلســروه ـ د ب أ: عثرت ســلطات الجمارك الألمانية على 
نحو 40 ألف يورو نقداً وعمــلات ذهبية في أمتعة راكبة في مطار 

كارلسروه/بادن-بادن.
وأعلن مكتب الجمارك الرئيســي في كارلسروه أمس الثلاثاء، 
أن الراكبــة )46 عامــاً( قد خبــأت إجمــالًا 40 ألفــاً و700 فرنك 
سويسري )ما يعادل 39000 يورو( بين صفحات بعض الكتب، كما 

خبأت عملات ذهبية بقيمة 6300 يورو في عبوات مناديل.
وبدأت الســلطات تحقيقات ضد المرأة، التي كانت تريد السفر 

إلى تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامة بقيمة 11 ألفاً و800 
يــورو على المرأة، وذلــك لمخالفتها الإلزام بالإبــلاغ عن حيازتها 
لأوراق نقدية وعملات معدنية تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو عند 

الدخول إلى ألمانيا أو مغادرتها.

• قررت إدارة مهرجان الإســكندرية الســينمائي لدول البحر المتوسط، 
برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن تحمل الدورة الـ38 المقررة إقامتها في الفترة 
من 1 إلى 7 تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، اسم الفنان محمود حميدة وذلك 

لثراء تاريخه السينمائي المليء بالأعمال الفنية المهمة.

• نظمت جمعية »وضوح وطموح وشجاعة« في مدينة تطوان المغربية، بالتعاون مع مكتبة »أكورا« 
لقاء أدبيا مفتوحا مع الكاتب عبد الجليل الوزاني التهامي احتفاء بتجربته ومنجزه الإبداعي. تحدث 

في اللقاء حسن اليملاحي وخالد البقالي القاسمي وأدارته نعيمة آيت إبراهيم.

• أعلن الممثل والمخرج اللبناني قاسم إسطنبولي مؤسس المسرح الوطني، بدء أعمال إعادة تأهيل 
»ســينما أمبير« فــي طرابلس، وتحويلها إلى«المســرح الوطني اللبناني« كمنصة ثقافية حرة مســتقلة 

تهدف لإقامة صلة بين الجنوب والشمال.

• يستضيف منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي في العاصمة الأردنية عمان، يوم الإثنين 
المقبــل، احتفالية حول الكاتب الراحل مؤنس الرزاز بعنوان »عشــرون عاماً من الحضور رغم الغياب«. 
يتحــدث خلالها رئيس الوزراء الأســبق الدكتور عمر الرزاز وزيرة الثقافــة هيفاء النجار وفالنتينا 
قسيســية الرئيســة التنفيذية لمؤسسة شــومان، والناقد هاشــم غرايبة والدكتورة رزان إبراهيم 
والناقد والمترجم فخري صالح وســتقدم الاحتفالية الدكتورة أماني ســليمان رئيســة قســم اللغة 

العربية وآدابها في جامعة البترا.

واسيني الأعرج

 من خــلال رواية تجــاوزت الأربعمائة صفحة، أنشــأت الكاتبة 
والإعلامية الفلســطينية نادية حرحش، سردية شديدة التمايز على 
غير ما رأيناه في »أدب القضايا الكبــرى«. أهم ما يميز روايتها »على 
درب مريم«، ذلك الخيط الرفيع الذي يســتمر بحدته ودفئه على مدار 
الرواية كلها: الإنسان في النهاية هو ثمرة ومحصّلة تاريخية تتكون 
باســتمرار من خلال تجاربها، وليس منجزاً منتهياً. محمول تاريخي 
ثقيل. وهذا ما جعل الرواية تتأسس على تناصات عالمية كثيرة أعطت 
للرواية عمقها وتجذرها الإنساني، من قصتي العذراء والمجدلية، إلى 
الكوميديا الإلهيّة، إلى عشــتار، إلى جورج أورويل، إلى النفري، إلى 

هنري ميلر، وغيرهم.  
باتســاع موضوعاتها وجدلهــا وأزمنتها، تحولــت رواية »على 
درب مريم«، إلى ســردية الزمن العربي الذي وجد نفسه مطروداً من 
التاريــخ، مثقلًا بتاريخ لم يســتطع إلى اليوم إعــادة قراءته وفهمه 
لتغيير حاضره، لا للنوم في مساحاته الخضراء التي لم تعد اليوم إلا 
علامات صغيرة وسط حقل من الخوف من النهايات التراجيدية. عالم 
عربي متشقق، مكسور، يعيش داخل الخرافة، محمل بميراث ثقيل من 
الهزائم والإخفاقات، يتبدى في الرواية كرمزية يتجلى فيها الإنسان 
بــكل تناقضه ونوره وضعفــه وجبروته. التاريخ فــي الحاضر هو 
مؤشر لزمن لم يتغير كثيراً في سلسلة إعادة إنتاج الخوف والهزائم 
والرعب. تحمله الشــخصيات على ظهورها في شكل مؤشرات تحيل 
إلى مدن فلسطينية سرقت من ذويها. تفصل الكاتبة في شروحها في 
الهامش كأنها تريد أن تحافظ على العلامات من الاندثار الذي أصبح 
يتهدد كل شيء. من هنا، فالتاريخ بالنسبة للروائية ليس إلا مطيتها 
لقول حاضر يتغير بســرعة باتجاه المزيد مــن الانهيارات والتحلل، 
من خلال مآســي أربع شخصيات نسوية. مســت الرواية مساحات 
تاريخية كبيرة وواســعة، من خــلال »التاريخ الصغير« للنســاء. 
ينهض من وراء الســرد حاضر متهالك، يكاد يكون بلا أمل، من النكبة 
التي جعلت الشعب الفلسطيني في ثانية واحدة على حافة التلاشي 
رون في  والنهايات المفجعة لــولا عنصر المقاومة الذي يحملــه المهجَّ
دواخلهــم، مصرين على مفاتيح طال أمدهــا، وصدِئت، لكن رمزيتها 
ما تزال قائمة. القوة ليســت في المفتاح الذي غيّر »الإحلال« أبوابه، 
لكن في دلالاته التي لن تنتهي وتورث للأجيال، وتضع الروائية أمام 
سؤال قاس: هل انتهى كل شــيء؟ حتى الثورات العربية انتهت إلى 
حروب أهلية طاحنة ومدمرة دون أن تغير شيئاً عميقاً، بل حل محلها 

إرهاب مقيت غير مسبوق جعل من البلاد العربية هدفه المدمر.
اختارت الروائية تنويع المآســي لتمس كل الشرائح الفلسطينية 
والعربية في امتداداتها. قصة أربع »مريمات« تجمعهن ظروف المنافي 
والنكبــات، وتفرقهن الحياة. يلتقين بعد عشــرين ســنة في مئوية 
مدرستهن المقدســية التي درسن فيها. تفردت كل واحدة منهن بفصل 
روائي خاص بها، يحمل اســمها، وأضافت له الروائية فصلًا خامساً 
خصصته لـ»تمار«. لا دور واضحاً لتمار سوى كونها وسيطاً يقودها 
حلمها بالتحرر من الجســد المقتول إلى »الانتحار/ الاستشهاد« على 
معابر القدس. يتحول لقاء »المريمات« للاحتفال بالمئوية، إلى مأساة 
بموت تمار التي كســرت الحصــار في محاولة يائســة للدخول إلى 
القــدس عبر المعبر الممنوع. تخرج »المريمــات« في جنازتها لتوديعها 
في المقبرة المطلة على كنيسة مريم المجدلية، في نشيد جنائزي )دانتي 

الكوميديا الإلهية(.
خريجــات المدرســة المقدســية نفســها تشــتتهن الأقــدار عبر 
الخريطة الفلســطينية كلها، القدس، نابلس، رام الله، غزة والمنافي 
الأمريكية. نتعــرف عليهن وعلى رحلاتهن المأســاوية التي تشــكل 
فيها النكبة المشــفوعة بذكورة متأتية من بعيد، العنصر التراجيدي 
الأساســي، من خلال الســرد الذاتي لكل واحدة منهــن، تتكون من 
خلاله أربع سير ذاتية شديدة القسوة. فمريم الأولى التي انتقلت إلى 
نابلس، تعيش تجربة حب مع جبرين العاشق المستميت الذي يؤثث 
داخلها بأجمل اللحظات، ســرعان ما يخونها، فيحب مســاعِدَته في 
العمل ويتزوج منها ليدخلها في جحيم درب الآلام الممتد أبداً من مأساة 
عشــتار، مروراً بالمريمتين: العذراء والمجدليــة. ترفض الطلاق منه 
وتجد طريقها في مســلك الانتقام، فتخونه بدورها مع موظفه المفضل 
قاسم. تخلق لحياتها مساراً آخر برمي النقاب على الرغم من محاولات 
صديقتها تمار المتدينة ونصحها بالعودة إلى الطريق المستقيم. مريم 
الثانية الغزاوية، تعرضت لاغتصاب أخيها في طفولتها. الأم تعاقبها 
ج  وكأنها هي الجانية. تنتقل إلى مدرســة القدس، وفور تخرجها تُزوَّ
بابن عمها الذي يغتصبها حتى قبل الزواج بوحشية، فتصبح مملكته 
الجنســية الرخيصة، وأماً لولدين مريضين يموتان في المستشــفى 
جراء قصف إســرائيلي. وتفشــل في الحصول على الطلاق بســبب 
رفض أخيها الذي سجنها داخل علاقة ســفاح القربى. وتكاد صورة 
المجدلية المظلمة تتجســد في صورة مريم الثانيــة، لا تنفع فيها حتى 
قولة سيدنا المســيح »من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر«، لكن 
مساعدة مريم الثالثة التي تعيش في أمريكا سمحت لها بالانتقال إلى 
رام الله وإيجاد عمل. وهناك تتعرف على فرعون الغوشي الذي أعاد 
إنتاج نفس التوحش. وتخلع زوجها وتتعرف على أســد، طالبها في 
الجامعة الذي تحبه، وتعيد ترميم حياتها بإرادتها الصلبة وبالرغبة 
في الحياة. مريم الثالثة تزوجت بصديق الطفولة دانيال، وســافرت 
برفقته إلى أمريكا. تصطدم في زواجهما القصير بشــذوذه الجنسي 
وخياناته المتكــررة. تغادره، وتدخل في علاقة مع ســيمون المتزوج 
الذي يسجنها في ذكورته وســرقة حريتها. تجد في الكتابة تحررها 
من مرض الذكورة، فتكتب رواية، وتســافر إلى ســوريا كمراســلة 
حربية. تتعرف على فنان سوري، جهاد. يعيشان تجربة حب جميلة، 
لكن أهله يرفضون زواجه من مســيحية مع أنهــا لا تعير أي اهتمام 
للديانات أمام الحب. ولا نعرف مآل هذه التجربة؟ مريم الرابعة كانت 
أكثر حظــاً وربما أكثر تبصراً في حياتها. تتزوج من الشــخص الذي 
كانت تحبه، فهي المتعددة الهُويات والثقافات والديانات من خلال ما 
تحمله من مكونات تاريخية سلالية، من جدة قبطية وأخرى يهودية، 
وهي الفلســطينية المسلمة. منحها ذلك متسعاً من الحرية في رؤيتها. 
تتزوج من المحامي فارس وتنجب منه يافا التي سرعان ما تفقدها يوم 
الولادة، ربما كان ذلك تلميحاً خفيفــاً لفقدان يافا ومدن أخرى. تكاد 
تكون مريم الرابعة هي المــريم النموذجية التي لا تقهرها الاختلافات 
الدينية أو العرقية أو اللغوية؛ فهــي مواطنة العالم. أخيراً تمار التي 
لها مســار لا يختلف كثيراً عن مسارات صديقاتها التراجيدية. تنتقل 
إلى باريس لإكمال دراســاتها الفنية، وتتعرف هنــاك على برناردو 
الــذي يمنحها الحــب الكبير، لكنه يتوفى بشــكل فجائــي تاركاً في 
أعماقها حزناً أبدياً. تعود إلى نابلس وتتزوج من أيوب المتدين الذي 
يفرض عليها فهمه للدين بذكورة مهزومة. تعيش انفصاماً قاسياً بين 
مــاض جميل مع برناردو، وحاضر بائــس أغرقها في حداد لا ينتهي. 
وتتمنى الموت للحاق ببرناردو، ويحــدث ذلك عندما يصيبها قناص 

إسرائيلي وهي تحاول أن تقطع معبر القدس.   
يبدو واضحــاً أن واحداً من رهانات روايــة »على درب مريم« هو 
نزع »القداسة« الوهمية عن الفلسطيني والتعامل معه كإنسان داخل 
ظرفيات تحدده كما في كل العالم العربي. وجعلت من نضالات المرأة 
الفلسطينية اليومية وسيلتها لقول فلسطين في تعدديتها وإنسانيتها 
وتراجيديتهــا أيضاً. فقد ســرقت الذكــورة المقيتة كل أمــل للحياة 
والتنور. وربط مصير المرأة بلحظتين قاســيتين محكومتين بالأعراف 
والدين والتخلف: إمــا عذرية مطلقة تمثلها العــذراء، أو لا أخلاقية 
تظهر فيها مريم المجدلية تعبيراً مجازياً حاداً. لكن الإرادة النســوية 
الكبرى، جعلت الإلهة عشتار أو »الأم الكبرى«، التي اختارت البحث 

عن حبيبها تّموز، تجازف بالنزول إلى العالم السفلي.

سردية درب الآلام 
النّسوية

برق اجتاز مسافة 768 كيلومتراً في أمريكا هو الأطول على الإطلاق
■ جنيــف ـ أ ف ب: صنفــت المنظمــة العالمية 
للأرصاد الجويــة التابعة للأمم المتحــدة برقاً امتد 
على مســافة 768 كيلومتراً في الولايات المتحدة في 
29 نيســان/أبريل 2020 أطول برق تم تسجيله على 

الإطلاق.
وصادقت الوكالة الأممية أيضاً على رقم قياســي 
آخــر لأطول فتــرة بــرق: فــي 18 حزيران/يونيو 
2020 أثناء عاصفة رعدية فوق أوروغواي وشــمال 

الأرجنتين، بقي برق في السماء لمدة 17,102 ثانية.
ويعود الرقم القياســي الســابق من حيث مدة 
البــرق إلى ذلك الذي سُــجّل في شــمال الأرجنتين 
في 4 آذار/مارس 2019 وبلغــت مدته 16,73 ثانية، 
وفقاً للمنظمة العالميــة للأرصاد الجوية التي يعتمد 
خبراؤها علــى تقنيــات الأقمــار الاصطناعية في 

قياساتهم.
واجتــاز البرق الــذي ســجّل رقماً قياســاً من 
حيث الامتداد في عام 2020 مســافة أفقية تبلغ 768 

كيلومتراً فــي جنوب الولايات المتحدة )تكســاس 
ولويزيانا وميسيسيبي(. وهذا الرقم يعادل تقريباً 

المسافة بين مدينتي لندن وهامبورغ.
وكان يحتفــظ بهــذا الرقم القياســي حتى الآن 
برق امتد على مســافة 709 كيلومترات فوق جنوب 

البرازيل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وســجّل هذان الرقمــان القياســيان الجديدان 
فــي منطقتين تشــهدان عــادة ظواهــر مماثلة في 
الأمريكيتين الشــمالية والجنوبية، وهي الســهول 

الكبرى وحوض لا بلاتا تواليا.
وقــال الأمين العــام للمنظمة العالميــة للأرصاد 
الجوية بيتيري تالاس: »يعتبــر البرق خطراً كبيراً 
ويتســبب في وقوع العديد مــن الضحايا كل عام. 
وهذان الرقمــان الجديدان يضيئــان على مخاوف 
الســلامة العامة جراء الســحب المكهربة التي تنتج 

البرق الذي قد يمتد لمسافات طويلة«.
 ظواهر أكثر تطرفاً 

عليها  صادقــت  التي  البيانــات  هذه  ونشــرت 
تحتفظ  التــي  الجوية  للأرصــاد  العالمية  المنظمــة 
بالسجل الرســمي للظواهر المناخية المتطرفة في كل 
أنحاء العالم، في منشور »أمريكان ميتيورولوجيكل 

سوسايتي«.
وقال راندال ســيرفيني، مقرر المنظمة لشــؤون 
الظواهــر المناخية المتطرفة: »مــن المرجح أن تكون 
هناك ظواهر أكثر تطرفاً، وسنكون قادرين بالتأكيد 
على مشــاهدتها عندما تصبح تقنيات الكشــف عن 

البرق أكثر تطوراً«.
وحســب رون هوله، الخبير فــي ظاهرة البرق 
وعضــو اللجنة المعنيــة بظواهر الطقــس والمناخ 
المتطرفــة في المنظمــة، فإن البرقين اللذين ســجلا 
الرقمين القياســيين »لم يكونــا ظاهرتين منعزلتين، 
بل وقعا أثنــاء عواصف رعدية«، محذراً »بمجرد أن 
تسمعوا صوت الرعد، عليكم أن تحتموا من البرق«.

قتل 469 شخصاً 

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت وكالــة بلومبرغ للأنباء أن الأمير البريطاني 
أندرو، يقترب من خوض أشــرس معركة في حياته، وأن شــيئاً واحداً 
مؤكد، وهو أن هذه المعركة لن تكون رخيصة بصرف النظر عن النتيجة.
ووفقــاً لاثنين من المحامين اســتطلعت وكالة بلومبــر آراءهما، فإن 
عضو العائلــة المالكة البريطانية، الذي تلاحقه فضائح، قد يدفع أتعاباً 
قانونيــة تقدر بالملايين، وذلك علــى الأقل إذا ما قــررت محكمة النظر 
في الدعــوى التــي أقامتها فرجينيا جيوفري، ضد الأميــر أندرو على 

خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي عليها وهي مراهقة.
وأشــار المحاميان إلى أن تكلفة تســوية هذه الدعوى القضائية قد 

تتجاوز الـ 5 ملايين دولار.
ويضيف المحامــان أن تكلفة هذه المعركة القضائية ســتمثل تحدياً 
للأمير أندرو، الذي يمتلك ثروة شخصية في حسابه البنكي تقدر بنحو 

5 ملايين جنيه أسترليني )8ر6 ملايين دولار أمريكي(.
ويقول ميتشــيل إبنر، المدعــي الاتحادي الأمريكي الســابق الذي 
يعمــل الآن كمحام في شــركة »روتنبــرج ليبمان ريتــش« للخدمات 
القانونية وليس مشــاركاً في القضية: إن الأمير أندرو »ليســت لديه 
خيارات جيدة«، مضيفاً: »لديه فقط خيارات سيئة، وعليه أن يقرر أي 

تلك الخيارات أفضل«.
وبعد محاولة فاشــلة لوقــف تلك الدعوى القضائيــة، طلب الأمير 
أندرو الأسبوع الماضي، بأن يتم النظر فيها من جانب هيئة محلفين بدلًا 

من قاض.
وتوضح بلومبرغ أن هنــاك أيضاً فرصة أمام فريــق محامي الأمير 
أندرو للتقدم بدفــوع قانونية، قــد تنهي القضية قبل بــدء إجراءات 

المحاكمة.

نيكول سابانيكول سابا
تذهب إلىتذهب إلى
... جمهور ... جمهور 

جديد!جديد!

ســابا،  نيكول  اللبنانية  المطربــة 
تتحه لتصويــر أغنية جديدة بطريقة 
اللبناني  المخــرج  مع  كليــب  الفيديو 
جاد شــويري، وتقول »قررت دخول 
عالم المهرجانــات بأغنية جديدة لكن 
مناســبة لي وغير بعيدة عن هويتي 
أخوض  لجمهوري،  مفاجأة  وستكون 
تلــك التجربــة للذهاب إلــى جمهور 
جديد، وأتمنى أن تنال إعجابهم، كان 
لازم أخوض تلك التجربة للتقرب إلى 

شريحة مختلفة من الجمهور«.


